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مقدمة الدار 


الرجل والمرأة جنسان لا ثالث لهما- خلقهما الله لكي يكونا متكاملين في انسجام تام. 
فالمرأة والرجل يكرنا معاً الإنسان؛ ولكن الخطية دمرّت فيما دمرت علاقة الرجل 
والمرأة»فالخطية خاطئة جدا. وهي التي أوجدت هذا الصراع الذي يشبه الحرب الباردة بين 
الجنسين فهو لم يصل بعد إلى الصراع الدموي!! ولكن ليس كالخطية هكذا الهبة: فالنعمة 
المعطاة في المسيح تعالج ما فعلته الخطية, وتخلق الكل جديداً فيه سواء توجهاته أو رؤاه 
أو أنشطته. وهذا ما تحاول أن تصل إليه ماري ستيوارت أستاذة علم النفس المقارن بكلية 
كالفن في كتابها النعمة والجنس» وهي تبحث القضية من كل جوانبها بدأية من فكر الله عن 
خلق حواء وآدم؛ ومرورا بالتغيير الذي طرأ على علاقة الجنسين سواء كان السبب حضارياً 
أو بيولوجيا تؤثر فيه الجينات والهرومونات, ودور التربية والتنشئة على تلك العلاقة, 
وانتهاء بدور النعمة في إعادة الإنسان رجلاً كان أو امرأة إلى ما قصده الله بخلقهما معا. 


دار الدقاذة 


محتويات الكداب 


الباب الأول : فهم الموضوعات. 

الفصل الأول : لاذا نقراً هذا الكتاب ؟ 

الفصل الثانى : الرحل ولمرأة في فكر الكتاب المقدس. 
الفصل الثالث : كيف ننظر إلى الجنس وأدوار الذكورة والأنوثة. 
الباب الثاني : الطبيعة والتنشئة. 

الفصل الرابع : احينات واججنس. 

الفصل النامس : الحرمونات والعالح. 

الفصل السادس : الطبيعة والثقافة والنعمة المشتركة. 
الباب الثالث : آباء وشركاء. 

الفصل السابع استمرارية النظام الأبوي. 

الفصل النامن : المشاركة في الدور الأبوي. 

الفصل التاسع : الزواج والعائلة وملكوت الله. 

الباب الرابع : الإنجاز واجحاذبية. 


الفصل العاشر : أدوار الذكورة والأنوثة, والعمل» والدعوة المسيحية. 


الفصل الحادى عشر : القيم الجنسية في عالم دنبوي. 
الفصل الثانى عشر : الكل قد صار ديد 


١/85 
مين‎ 
يدرف‎ 
كرس‎ 
55 


55 


مقدمة - 


فكرة كتابة هذا الكتاب كان لما تاريخ طويل إلى حد ماء سواء بالنسبة لي» 
أو بالنسبة حرريه. وقد واثتئ الفكرة ف منتصف السبعينيات» في وقت كان 
كثيرون من المسيحيين وكذلك معظم المنادين بحر كة المساواة بين الجنسين. ينظطرون 
إلى الحركة المسيحية للمساواة بين الجنسين» على أنها أمر يتناقض مع الواقع. ومع 
ذلكء» وعلى الرغم من هذه الأقوال فتمة نساء كثيرات» وعدد ليس بقليل من 
الرحال الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين كتابيين بدأوا يُعرّفون أنفسهم على 
أنهم دعاة كنابيون لمبدأ المساواة بين اللجنسين. وفي ذات الوقتء فإن البعض ممن 
وجدوا بصيصا من الأمل الحقيقي ‏ وإن كان محدوداً ‏ في الحركة الديدة للمساواة 
بين الجنسين الى ظطهرت في أواخر الستينياث» واصلوا سعيهم ليجدوا أملاٌ أكثر 
تمولية في دعوة يسوع المسيح. وإذ كنت قد عُينت حديثاً في وظيفة أسناذ مساعد 
لعلم النفس» صرت واحدة من هؤلاء الناس. 


ولما كنت على ألفة بالكئابات المتزايدة في موضوع الجسس والفروق بين 
الك كر عو الأنتى» طلب مىن جيم ساير همذ ستذل» ‏ الذي كان صر 7 لدار نشر عرهاسآ 
اددهم في ذلك الحين ‏ أن أفكر في كتابة ولق عدن الأدوار الضيرة للنساء مسن 
منظور عالمة اجتماع مسيحية. وبناء على ذلك قدمت مشروعا للكتاب وتم توقيع 
العقد. ومع ذلكء» تدبرت الأمرء إذ أدركت أنه إنصافا للمشروع أحتاج إلى بعض 
الوقت لكي أكتسب المزيد من الدراسة والخبرة» من جهة الفكر اللاهوتي الكتابي 
العام» وعلى الأأخخص من جحانب مفهوم الشخصية في فكر الكتاب المقدسء اتنس 
(من حيت الذكورة والأنوثة ) والدماعة. وكان المسؤولون في دار النشر ستعاطفين 


معي للغاية» وقد أعفوني من العقد كي يتيحوا لي أن أتابع دراساتي ‏ ولو أني أشك 
ف انمع كانوا عدكة يدر وق أن الاي موك ييسرق نجس شكبرة سه تقزيبا 
قبل أن يظهر إلى الوجود. 

على الرغم من ذلك» فقد شعرت» كما شعروا هم أيضاً أن فيرة الانتظار قد 
أنت ثمارها. وكثير من الحاولات الى تعاملت مع الأفكار اللاهوتية المتعلقة محركة 
المساواة» انتهت بإحدات تعديلات طفيفة في طرق التفكير التقليدية التي تتركز حول 
الذكور ‏ الأمر الذي أطلق عليه أحد النقاد منهج "أضف نساء وتحرك". وتمة 
آخحرون اعتبروا الخركة العلمانية للمساواة بين النسين نقطة انطلاقهم الضمنية 
وصاغوها إلى ما يكاد يعبر عن وجهة نظر عالمية كتابية كاملة ‏ على سبيل المتال» 
جعلوها تستند بشدة على صلاح الخليقة» غير أنهم لم يركزوا بالقدر الكافي على 
سقوط البشرية والحاجة إلى الفداء التسخصي بالنسبة للنساء والرحال على حد 
سواء. ولكي ننصف النقد المشروع للقائلين بدأ المساواة بين الجدسين» والانتتشار 
السريع للكتابات المنعلقة بدراسات الجنس ( من حيث الذكورة والأنوثة )» وف 
ذات الوقت نخخضيع الفكر اللاهوتي المعترف به لقراءة حديدة للكتاب المقدسء لم 
يكن ذلك بالأمر اليبسير. وأملي أن أكون قد نجحت في أن أقدم ولو مساهمة 
متواضعة تحدم هذا الهدف. 

وف سبيل تحقيق هذا اللهدف انتفعت ,كصدرين ما كنت سأحدهما لر قمت 
بكتابة الكتاب في الوقت الذي حدد له. الكتابات في موضوع الحجنس من -حيسث 
الذكورة والأنوثة وال تراكمت على مدار.الخمس عشرة سنة الماضية كانت كثيرة 
حداً ومُعقدة للغاية. وقد ضمت مكتبة كليي أكثر من ألفي كتاب تتناول دراسات 
حول ذات الموضوع» صدرت على مدار السنوات الأربع الماضية فقط. فضلاً عن 


ذلكء؛ الدراسات الى برغت ف السبعينيات على أنها "دراسات نسائية" تحولت شيعا 


م 


فشيكا إلى دراسات تشمل النساء والرجال. إن كل النظم كانت تهتم بدراسات 
للرحال ‏ أي الدراسات الى تهتم "بالرحل" لا بالمرأة ‏ أصبحت أمراً بديهياً ف 
حركة المساواة» وهذا هو السبب ف أن الأمر كان ف حاجة مُلحة لدراسات المرأة 
لكي يتحقق التوازن. وأي عالم مقتدر من المختصين بدراسة "علم الذكورة"» وأي 
دراسة في ججال "علم الذكورة" تقرر أنها لم تستطع أن تغبير إلا القليل من حياة 
الرحل» حيث أنها ركزت على الأنشطة العامة للصفوة:» والذكور الأقوياء. 
متجاهلة بشدة كل المجموعات الأخرى. وحياتهم في هذه الأنشطة المتشابهة عينهاء 
وا الات الخاصة كذلك. إن أي زائر من كوكب المريخ يبحث في أصل الإنسان 
ونطوره يجري أحاثاً على أرضنا يستطيع بالكاد أن يُحمن أن الذكور من البشر 
يقومون بأشياء أحرى إلى جانب شن الحروب وكتابة المعاهدات, أو تحقيق تقدم 
من الفنون والعلوع والتكنولوجيا. أما كونهم أيضاً يلعبونء يتعبدون» يتزوجون. 
يصيرون آباءء ينضمون إلى نوادي الخندمة» ولهم مشاكل تتعلق بالهوية: لا تحصد 
حلولاً ف روايات ومسرحبات الكثاب. إنه هدف أفضل الباحثين ف دراسات 
الجسس (إمن حيث الذكورة والأنوتة) - وهدف هذا الكتاب أيضا - أن يُغطي بعض 
هذه الثغرات» بالاضافة إلى تلك ال لما تأثيرها على حياة المرأة. 

أما مصدر العون الثاني الذي لمأت إليه فهو التقليد اللاهوتي والفكري 
البروتستاني» ولا سيما في تعبيره الكالفين الحديث» لرفضه أن يُنظر إلى بعض أجزاء 
الحياة على أنها دينية وأحرى على أنها دنيوية (وبالتالي تكون أقل جدارة بالبحث 
المسيحي). ذلك أتاح لي قاعدة أحاول من خخلانها أن أنظر إلى الجنس من ناحية 
الذكورة والأنوثة في إطار منظور حديد للكتاب المقدس. وثمة ازدواحية أخصرى 
ترفضها الكالفينية» وهي تلك الي تنظر للجسد على أنه أقل قيمة أو "روحانية" مسن 
العقل أو النفس. ومن حانب آخحر نظرتها التجسدية المحضة للمسيح ولأولئك الذين 
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جاء المسيح ليخلصهم. واعتقادها آننا سنقام كأجساد ممجدة هذه الازدواجية هي 
الى تكمن وراء اهتمامي "بالبئاء البيولوجي" للذكر والأنثى في كنابي هذا اتخيراء 
التزاع الكالفينية .عبداً ( "العمل دائما من أجل الإصلاح" ) أتاح لي أن ألتي نظرة 
نقدية على ما اعتقده المسيحيون أنه دراسة صحيحة للجنس ( من حيث الذاكورة 
والأنوتة ) تمشياً مع الاعتقاد الكالفين أن خطية الإنسان ومحدوديته تتطلب منا دائما 
أن تعيد تقيبمنا لنفسيراتنا الحدودة للكتاب المقدس. وحقيقة أن الكالفينيين لم يكتبوا 
إلا القليل جداً في الموضوعات المتعلقة بالذكر والأنثى (سوى ما كتب غالبا في دعم 
الموضوع الراهن ف الأدوار والعلاقات الخاصة بالذكورة والأنوثة) ثبين أن هذه 
المبادىء القيمة أحياناً ما تلقي الاحترام في خرقها بأكثر مما تلقاه في حفظها. وهذا 
التذيذب كان من بين العوامل ال حفزتن ف المقام الأول على تأليف هذا الكتاب! 


وبعد أن ذكرت كل هذاء أجد نفسي في حاحة أيضا إلى القول» إنه على 
الرغم من أن هذا الكتاب ميل إلى عمل دراسة للنوع تقود إلى وضع معايير ‏ حيت 
يربط بين علم النفس وبعض من الفكر اللاهوتي والتاريخي» وعلم الأحياء وعلم 
الاجتماع ‏ إلا أنه يظل في النهاية وبصفة أساسية كتاب عالمة نفسية متمرسة. وأنا 
في أفضل الحالات أعتبر من هواة البحث في ضروب المعرفة الأخرى. وإذا بدا أني 
تخطيت حدودي اللاهوتية والتاريخية أو الاجتماعية (أو على النقيض من ذلك قللت 
من الناحية السيكلوجية ف مواضيع أخرى)» آمل أن القراء سيغفرون لي ذلك» 
ورا يكون هذا دافعاً لإنتاج كتب أخرى أو مقالات أخرى عن هذا الموضوع عينه 
على أساس مفاهيمهم الانضباطية والمسيحية. ومن المؤكد أن الكنيسة بنظرتها 
المتطورة بوسعها استخخدام أكبر عدد ممكن من الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع المام 
واكثير للتعدل» 


وعلاوة على هذاء فعلى الرغم من أني مدرك أن موضوع الحديث عن الجنس (من 
حيث الذكورة والأنوثة ) يتشابك مسع موضوعات أحرى مثل الأحناسء العرق»: 
الطبقية والإثنية» إلا أنه لم يكن متاح بالنسبة لي إلا أن أعرض لمذه الموضوعات في 
عجالة» في كتاب في مثل هذا الحجم. ثم إنه» على الرغم من أنئ أتمتع بقدر لا بأس 
به من ححبرة بثقافات غختلفة (بعضها أشارك فيها القراء من حلال هذا الكتاب). إلا 
أن أدرك مع الأسف حدود نظرتي كامرأة بيضاء من الطبقة المتوسطة أعمل عهنة 
تقتضي ثقافة وعلماء وقد باركي الله بزواج مستقر» رُزقت من خلاله بطفلين 
سويين. وآمل أن تكون هوييَ ونشاطي كمسيحية قد هذباني إلى حد ماء لأن 
حسد المسيح يتجاوز التقسيمات الناجمة عن الطبقبة والعرقية» ولسوف تكون 
مسيحية لا تعرف المسثولية تلك الي لا تصغي إلى إخوانها وأخواتها في أنحاء أصرى 
من الكنيسة على مستوى العالم. وحتى الآن» أعمل أستاذاً في العلوم الأدبية» بكلية 
مسيحية محافظة في مدينة صغيرة بالغرب الأوسطء وهذا من شأنه أن يحدٌ من روّيي 
بشكل ما. ولذلك أعود فأقولء» إنه من حين يلمس القراء هذه المحدودية؛ آمل أن 
يتشجع البعض ويضيفوا إلى الحديث أصواتهم وخخيرتهم. 


وأخيراً يجب أن أقر ببعض الاعترافات بالحميل لزوجيء وإبيٌّ» وبعض أعضاء 
الأسرة الآخرين كانوا يُشكلون مصدر دراساتي» وكانوا نبعا للتشجيع المستمر. 
والطلبة الذين يحضرون الحلقات الدراسية ال أقوم فيها بتدريس سيكلوحية النساء 
في أماكن بعيدة مثل متشجانء وفانكوفر» وتورنتوء قد قدموا لي عوناً كلما كانوا 
يقرأون أحزاء من المحطوطات أثناء كتابتها. والزميلات في كلية كالفن» ولاسيما 
أولئك اللواتي كن بقسم الفلسفة» قدمن نقداً بناءٌ لمسودة أبواب عديدة؛» حيث 
ألزمني بتوضيح ما سردته من حجج. وف كثير من الأحوال أسلوبي. والباحشسات 


من زميلاتي ف مركز كالفن للدراسات المسيحية سنة ١9/5‏ ب ١ 88٠.‏ ولا سيما 
الفريق الخاص .عو ضوع اتات (الالقه "أدو ار الذكور والإنات" أحذن وقتا كافيا 
لتقرآن وتعلقن كتابة على المخطوطة كلهاء حيث قدمن تحليلات مفصلة بالنسبة 
الأولى كمقيّمات للنصوص. وحيث إنى ألقيت فصولا عديدة من حلال سلسلة 
اخاضرات فقد تلقيت معلومات قيّمة من زملائي المسيحيين من كلا الخنسين ومن 
خحلفيات كثيرة ومستويات متنوعة من التعليم. وأود بصفة خاصة أن أتقدم بالشسكر 
لأعضاء الكنيسة الأصلحة ف براندونء مانيتوباء لضيافتهم لي خلال سنة -1١94.7‏ 
بأربارة و2 حين كان زوحي راعيهم المقيم) اتتبهزت الفرصة للحصول علدى إجحازة 
لأكمل الكثير من هذه المخطوطة وقتما كنت أقيم في بيت القس طرفهم. 
إن أي أخطاءء أو مبالغات ظلت موجودة في الكتاب تقع مسئوليتها على 
عاتقي. وإني لآمل» على الرغم منهاء أن يشكل الكناب إضافة نافعة في الحوار 
الدائر حول الجدس ( من حيث الذكورة والأنونة ) ولعله يصبح مرشدا للتغيبر 
الشخصى في حياة بعض قرائه. 


المؤلفة 


جراند رابيدز» متشجات 


عيد الشكر ١9/89‏ 


١ ؟‎ 


الباب الأول 
فهم الموصوعات 
الفصل الأول : لاذا نقرأ هذا الكتاب ؟ 


الفصل الثشاني : الرجل والمرأة في الكتاب المقدس. 


الفصل الثالث : كيف تنظر إلى الجنس وأدوار الذكورة والأنوثة. 


الفصل الأول: 


لماذا نقراً هذا الكتاب ؟ 


أنا وزوجي أبوان لولدين أحدهما في التامنة من عمره والآخحر في العاشرة. 
ولا يدعو للدهشة أنه في بعض الآحيان يتعين علينا أن نعال موضوع المنافسة بين 
هذين الشقيقين المتقاربين في أعمارهما. وحين اضطررت منذ مدة قريبة مضت إلى 
التدحل لفض مشاجرة بينهماء حاولت أن أصرف اتنتباه هذين النصمين عن العراك 
بأن صحت بصوت عال متساعلة ما إذا كان من الأفضل لي لكي أريح نفسي بأن 
استبدهما ببنتين. ولقد نمحجحت هذه الوسيلة» وصرفتهما عن العراك. إلا أن ردود 
أفعال اب الضغير كان هن شانها ايضا آن تبذا ضروبا بحديدة من العفوانية: 

فقد صاح بأعلى صوته وقد أحذته نوبة من الغضبء. كلاء أنت لا تريدين 
بناض هين قامات . دائما توحهن اللمفوسة تويترقرن :+ لد مكل هذا ..... وعمل 
ذاك. لقد رفع إبي صوته م كذدًا رأيه بدرحة مقنعة حتى أدركت أن الذي يتكلم 
إنما هو صوت اخحتبار -حديت. 

واستطرد يقول : فضلاً عن ذلك فنإن معظمهن تردن اللعب بكسي 
الهامبورحر مثل لعب باربي. لقد واجهت حجته الثانية بققولي إن وأباه لم نعد 
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نستسيغ لُعب باربي ولا الْلُعب الي على شكل مسدسات ولن نفكر في شراء هذا 
أو ذاك لأي طفل نربيه. 

أما فيما ينعلق بأن البئنات واشيات» فقد قلت» بعد أن تصرفت كاخصائية 
نفسية محترفة, بأن عليه أن يتذكر أن معظم البنات لا تستطعن الشجار البدني مثشل 
الأولادء ولذلك فمن المعقول أن تدافعن عن أنفسهن بالكلام. 

فضية معقدة : 

اتتهت هذه الجولة في المعركة بين الجنسين بالتعادل» فقد حنح اببي إلى 
السلام على مضضء وانصرف إلى نشاط آعحر. إلا أن هذه المعركة كانت هما 
فائدتها حيت قدمت المفاهيم والموضوعات المحيطة بهذا الكتاب. لقد علق ابي 
(أصدر حكمه) على تموذج عختلف للسلوك بين الأولاد والبنات. أما بالنسبة لي 
فإذ رفضت أن أتحيز لأي طرف ي الموضوع؛ لكنيئن لم أنكر دقة ملاحظاته بصفة 
عامة. ولم يواصل أي منا كلامه ليناقش السؤال الأعمق والأكثر مدعاة للارتباك 
وهو إذا كانت الاختلافات ف السلوك والأمرحة تبدو أنها تغرق وتميز بالفعل بين 
الأولاد والبناتث» فأين نشأت ؟ هل هي متأصلة في علم الأحياء ؟ أوفي الممارسات 
المتعلقة بتدشنة الأطفال ؟ أو في مزيج من الاثئين ؟ أو في شيء آخحر غيرهما أو 
مثلهما ؟ 


وإذا كانت إجابتنا جاءت لتجمع ببن الطبيعة والتنشئة؛ أو على الأحياء 

والتقافة» هنا نكون قد ضاعفنا مصاعبنا فحسبء لأننا حين نتأمل الاختلافات بين 

الذكور والإناث» كيف لنا أن نحدد على وجه الدقة مقدار ما نحم عن الطبيعة: 

ومقدار ذاك الذي بحم عن التنشئة. كيف لا أن نستطيع بالفعل أن نفصل حتى بين 

إسهامات كل منهما ؟ لقد أدرك ليون كامين صنسهة دوء.1 - وهو عالم نفساني في 

برنسئون ‏ هذه المشكلة في سياق سؤال مختلف ولكنه ذو صلة بالموضوع ‏ وهو 
١3‏ 


الإسهامات المتعلقة بالناحية الوراتية والبيثية الممثلة في درجات حاصل الذكاء لدى 
الأطفال. ولقد كتب كامين يقول : 

إنها لحقيقة مؤكدة أن درجات خاصل الذكاء تميل إلى أن تتكرر في 
العائنلات. ولكن هذا ف حد ذاته لا يخبرنا أن آداء احتبار ‏ حاصل الذكاء قد تقرر 
على أساس ورائي. فالأباء الذين يقرأون الكتب, بميلون إلى أن يكون لديهم أطفال 
يقراون كتبا. والآباء الرياضيون يلون إلى أن يكون أبئاؤهم من الرياضيين. والآباء 
الذين يأكلون السمك المدحمن بميلون أن يرزقوا بأطفال يأكلون الشيء نفسه. 
والحاصل هوء بالنظر إلى أثنا تُمرر بنتنا لأولادنا جنا إلى جدب مع صفاتنا للتوارثة: 
فليس مة طريقة لنقول جازمين أي من هذه العوامل تنتدج سلوكا معيناً في طفل 
معينء أو بأي مقدار يفوق هذا العامل العوامل الأخرى. 

وكان "كامين" على حق حين قال بأنه لا توجحد طريقة آاكيدة نقيس بها 
إسهامات الحينات في مقابل التعليمء بالنسبة للفروق الى نشهدها بين جموعات 
الناس. وبالتأكيد ليست هناك طر يفة بمكن استتخدامها بالنسبة جميع الأشخاص في 
كل الأزمنة وفي أي مكان. وإذا استخدمنا معيار اللغة العلمية الاصطلاحية» سنجد 
أن هذين العنصرين ممتزجان و مختلطان تقريباً في كل المحموعات العرقية والثقافية, 
وكذلك في كلا المنسين. وهناك طرق غير مباشرة محاولة فرز الطبيعة والتربية فيما 
يتعلق بالاخحتلافات في الجنس. سوف نناقش بعضها ف فصل لاحق في هذا الكتاب. 
إلا أن استخحدام متل هذه الوسائل لا يزال يأتي لنا بنتائج تكاد تعطينا دائماً أكثر من 


لكن في الواقع. لا توحد وسيلة أكيذة للفصل بين إسهامات الطبيعة والتربية 

وهذا لم يعنع البحث العلمي الاحتماعي من إيجاد تعريفات لكل منهما. فمن الشائع 

في الكتابة العلمية الاجتماعية استعمال كلمة "جحنس" عند تخمين اللإسهامات 
١‏ 


البيولوجية الخالصة بالنسبة لسلوك الذكر أو الأنتىء على سبيل المثال الإسهامات 
الى يبدو أنها حاءت وليدة الجينات» أو الحرمونات» أو تركيب المسخ. ومن الشائع 
استخدام كلمة "الجنس" (من حيث الذكورة والأنوثة) أو أدوار الجنسء عند 
انيت هما وندو أن ]كت بوطتوسا عرد كاتحرة أكوتة قروقااف اكتديت بالتعلمء أو تم 
تكييفها تبعاً لتواعد امجتمع. ومثل هذه الفروقات بين الرحال والنساء قد تشمل 
سلسلة عريضة» بدءاً من تلك الي ترتدي الجواهر إلى ذاك امذي يشيّد المنازل؛ 
وذاك الذي يتخخلى عن اسم العائلة أو الذي يبدأ علاقة جنسية. وهصذه بعض من 
كثير من السلوكيات الى تظهر قدراً كبيراً من المتغيرات الثقافية مع الأخذ في 
الاعتبار عما إذا كانت هذه السلوكيات تمد ججالما في الرحال أو السيدات أو 
الفئتين معاً أو فْ بعض الحالات» أم أنها لا.توجد. 

وتمشياً مع المصطلحات الى ذكرت آنفاء فإن هذا الكتاب سوف يستعمل 
تعبيرات الذكورة والأنوثة أو أدوار الذكورة والأنوثة حين التكلم عن الفروقات اليّ 
تكتسب بالتعلم في السلوك بين الذ كور والإناث» وتعبير الجنسء أو الجنس 
البيولوجي عند الإشارة إلى ما يبدو أنه معطيات بيولوجية. إلا أنه بالنسبة للسؤال 
عن مقدار ما تسهم به الطبيعة أو التربية من الفروقات بين البنات والأولاد؛ الرجال 
والنساء» فهو ليس السؤال الوحيد الذي يطرحه أولك الذين يتسمون بالتفكير 
العميق. والواقع أن معظم الناس مشغولون بأسكلة أقل تحريدية» وأكثر تشخيصاً. 


أسئلة معقدة : الهوية والزواج. 
من بين هذه الأسئلة ما يتعلق بالهوية الشخخصية. وكثيراً ما يتساءل الناس : 
ما الذي يجعلئ "طبيعيا" أو متزناء كذكر أو كأنثى ؟ وعادة ما تكون الإحابة قائمة 


على فروقات تشريحية واضحة غير مقنعة. ذلك أننا نريد أن نعرف ما إذا كانت 
م١‏ 


هناك سلوكيات» أفكار) مشناغر معيئة تشكل جدزعا من اللقايبيس المعيارية» وإذا كان 
الكمى > لقو منعوظة كا ذا كنا بق انفنيها ماق تف كر و تعر طبقا نذا 
المعيار أم لا. أو قد نتساءل : إلى أي مدى نستطيع أن نشرد حارج هذه الحدود 
دون أن نعرّض للخطر وضعنا كنساء أو رجال لهم تكوينهم الطبيعي. 


وتقديم إحابة على السؤال الخاص بالطوية حعلها تزداد صعوبة الحقيقة أن 
حدود السلوك المقبول من الذكر والأنثى يتغير باستمرار. فحين امترعت الآلات 
الكاتبة لأول مرة» اعتبرت أنها ف غاية التعقيد بحيث لا تستطيع النساء تشغيلها. 
وإلى عهد قريب» كان يُعد أمرأ غير ملائم أن يتواجد الرحال الحظة ولادة أطفالهم. 
وحين كنت طفلة» كانت أية بنت تأتي إلى المدرسة 097 0 
من النونلة» مهما كان الطقس» كانت تعاد فوراً إلى منزلها لتغير ملابسها. وأي 
ولك كان زريد أن ياخة الأقتصاة النرل ردلا عن :التجارةه كان يعد مرشيها راليسنيا 
لأي مشورة نفسية رحعية» متاحة ف نظم المدرسة ف تلك الأيام. والقائمة يمكن أن 
تستمر إلى ما شاء الله. بل أنه حتى في ثقافتنا (ناهيك عن المستوى العلمي) فإن 
تحديد ما هو سلوك "ملائم" للبنات والأولاد» للرحال والنساءء» يشبه محاولة صيد 
سمكة ذهبية اللون بيديك فقط. فحين تعتقد أنك قد تمكنت منهاء تراها وقد 


ع 


وهناك موضوع ثان يشغل أصحاب الفكر العميق يختص بديناميكية الزواج. 

ف امجتمع الغربي يتلقى الناس تعليمهم معا طبقاً لمنهج يتطلب ف الأساس نفس 

الأداء من كل واحد. وكل شاب (على الأقل نظريا) يعد للقيام بدور المواطن البالغ 

المتعلم» الذي يعول نفسه. على قدر من الثقافة. وإلى أي مدى يجب أن ينغير هذا 

حين تتزوج امرآة ورحل ؟ هنا أيضا بحد أن المعايير يمكن أن تكون قابلة للتغيير إلى 
١‏ 


وعلى سبيل المثال» فإن والدتي قد دربت للعمل كمدرّسة في مدرسة ابتدائية 
ف الوقت الذي كان الزواج فيه يع تلقائياً التخلى عن وظيفتهاء وليس ذلك جرد 
امشجانة النادة الحتماغية غير مكتوية نيل أبضا امتحابة لغابور سياسة خلس إقارة 
المدرسة في المدينة الى نشأنت فيها. وف الوقت الذي بدأت فيه الدراسة ‏ كانت 
الأمور قد أصبحت أقل صرامة» وكان من الممكن قبول مدرّسة متروحة؛ ولكن 
ليس ممن تكون قد بدأت في تكوين عائلة. فحتى رؤية المدرّسة وهي حامل أثناء 
التدريس كاتت تعد أمرا غير ملائم» واستمر الحال على هذا الدحو حتى منتصف 
النمسينيات تقريبا. ومع ذلك» وف نفس هذا التوقيت تقريهاء وبسبب زيادة عدد 
الأطفال بعد الحرب» فقد نحم عن ذلك عجز في عدد المدرسين» سرعان ما تم 
تحديت تدريب والدتي» ورحبوا بعودتها ثانية للندريس على الرغم من أتها كانت 
لا تزال متزوجة وأصغر أولادها لم يكن قد تعدى سن الثامنة. أما الآن» وبعد مرور 
جيل على تلك الأحداث؛» فقد تبدلت الأمور إلى حد كبير حتى إن ابي الأصغر 
كان بوسعه أن يلتحق بأحد فصول مدرسة مسيحية. وكانت واجبات دروسه 
موزعة بين امرأتين» كل منهما لديها أطفالما الصغار» بل إن إحداهما حصلت منذ 
عهد قريب على إحازة لمدة ستة شهور فقط لتلد مولودها الثالث قبل العودة إلى 
وظيفتها كمدرسة ! 

ولقد حدثت تغيبرات ثماتلة بالنسبة للسلوك المقبول من الآباء والأزواج. 
فمنذ حيل مضىء كان من غير المألوف أن ترى رحلا وهو يدفع أمامه عربة أطفال. 
أما اليوم فترى الآباء الشباب وهم يحملون الأطفال على أيديهم أو حلف ظهورهم. 
كما لو كان هدا الأمر من أكثر الأنشطة الي من المألوف أن يقوم بها الذكور. 
ومنذ جيل مضى» كان رحال الطبقة المتوسطة يشعرون بنوع من العجز إذا التحقت 
زوحاتهم بالقوى العاملة نظير أحر. آما اليوم» فإنه أمر ععادي بالنسبة للزوبحمات 
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اللآتي تفضان البقاء في البيت أن تشتكين من أن أزواجهن هم الذين يلحون عليهن 
للالتحاق بالعملء أو الاستمرار فيه بُغية زيادة دشحل الأسرة ! 

وما هذه سوى أمثلة قليلة للتغيير الذي طرأ على المعايير الاجتماعية بالنسبة 
للدور السلوكي لكل من الذكر والأتثئى. والمسيحيون على وجه الخصوص يرون 
ضرورة أن يلجأوا للكتاب المقدس للحضول على إحابات على أستاتهم المتعلقة 
بالأدوار الى يتعين أن يؤديها كل من الذكر والأنشىء أو إلى أي مدى عليهم 
الرحوع إلى ا١كتشافات‏ العلوم الاجتماعية والبيولوجية. وتراهم وقد تملكتهم الخيرة 
بصفة خاصة حين يرون أن الرعاة واللاهوتيين والذين هم ملتزمون بنفس القدر 
باطاعة سلطان الكتاب المقدسء» ولكنهم مع ذلك يختلفون حول ما تعنيه بالفعل 
فقرات معينة» أو حين يقدم علماء الاحتماع إجابات متضاربة, مع أنه من المسترص 
أن كلذ عنها عدا تيية عت حادق ومين بين اهناك بغنذا الكتناب» ولا سينا 
الفصول التلانة الأولى منه» أن يُقدم إرشادات لتفسير كلا النوعين من السلطة : 
سلطة العلم (والي تشكل حزءا مشروعاً من إعلان الله العام للبشرية) وسلطان 
الكتاب المقدس (والى هي إعلان الله الخاص). 

أسئلة أكثر تعقيداً : دور الوالدين والمساواة 

وهناك محال ثالث يثير أسئلة عن الجنس ودور كل من الذكر والأتشى وهر 
بال دور الأباء. إذا وحدنا صعوبة في أن نحدد بأنفسنا المعنى الواضح لأن يكون 
الإنسان رجلا أو إمرأة» فكم سيصبح الأمر أكثر تعتينذا حين نقوم.مهمة تحويل 
الأطفال إلى نساء ورجال بالغبن. ممن يتسعرون بالأمان في هوياتهم من حيث 
الذكورة والأنوثة. هنا أيضا يبدو أن الكنيسة» وكذلك العلوم الاجتماعية تقدم لنا 
رسائل مشوشة. أعرف يجموعة مسيحية منظمة من الناحية الاجتماعية» يشجع فيها 
الرحال على ألا يغيروا حفاض أطفالحو» عحشية أن يراهم أبناؤهم يقومون "بعمل 
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النساء" فيكبرون وقد تَولّد فيهم شعور بعدم الاطمعنان من ناحية رحولتهم . بيد أن 
هناك مسيحيين آخخرين ‏ أعدوا على نحو جيد ليكونوا مفسرين للكتاب المقدس ‏ 
يصرون على أنه إذا ما فهم الكتاب المقدس على نحو سليمء فإنه سوف يؤيد ليس 
فقط القيمة المتساوية للرحال والنساءء بل والتغيير المتبادل الفعلي ف الأدوار الناصة 
بالجنسين. ولسوف تقابل في هذا الكئاب أناساً من المعارضين والمويدين في هذه 
المناقشة وتحاول أن نفكر مايا في ادعاءاث كل طرف. 


وهناك البعض من المتتتغلين بعلم النفس ممن لا يزالون ينحازون إلى فرويد 
مناه ف قو له إن ديناميكية تكوين الطهوية بالنسبة للذكر والأنقى مختلفة تماماء وإن 
أي تدحل في المجرى "الطبيعي” لأى منهما سيولّد أمراضاً عند وصوهما إلى مسن 
البلوغ. ومع ذلكء» هناك آخحرون من يدّعون أن الئاس الذين يتوحدون بشدة مع 
أغاط حجنسهم (من ناحية الذكورة أو الأنوثة) هم أقل صحة من أولىك الذين تجمع 
شخصياتهم الحانبية بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة على نحو نموذحي. ومثل 
هذه المناقشات ‏ عن تكوين الهوية بالنسبة للذكورة والأنوثة ونوعية الرعاية الأبويبة 
الى تسهم في هذا التكوين - سوف تشكل جزعاً كبيراً من القسم الفالث من هذا 
الكناب وذلك في الأبواب من السابع حتى.التاسيع. 


وأخبيرأء فإنه يتبقى بالنسبة للكثيرين موضوع أكثر حساسية وهر : موضوع 
المساواة (أو را بدقة أكثرء العدالة) بين الجنسين» وما المقصود بذلك. قال الممشل 
ألان ألداء وهو من دعاة المساواة بين البنسين : "همل هناك أي شخص يعتقد أن 
النساء هم أناس مثلنا". حسناء فعلى أساس هذا المعيار يكون كل مسيحي (أو 
ينبغي أن يكون) من المنادين بالمساواة بين الجنسين» وعن قناعة. ومع ذلك 
فالمسيحيون يجدون أنفسهم مختلفين حول مضمون ما تعنيه تماماً البديهية القائلة بأن 
"النساء أناس مثلنا”. وذلك بالنسبة للعائلة والكنيسة والحياة المجتمعية. فهناك 

بحن 


الأزواج سلطة غير متبادلة على زوجاتهم.؛ أو منع النساء من شغل وظائف معينة ف 
الكنيسة» فأي حديت والخالة هذه عن المساواة الروحية» أو "المساواة في المسيح". 
هذا في أفضل حالاته كلام لا معنى له» وفي أسوأها رياء ونفاق. وني ذات الوقست» 
فإن الكثيرين من علماء الاجتماع ‏ ولاسيما إذا كن من النساء ‏ يؤوكدون بأنه 
حينما يُفترض وجود "فروق" بين النساء والرحال» ففي الغالب الأعم يتضح أنها 
'عجز" من جانب النساء. ولذلك يعتقدون أن الفروقات من أي نوع يجب عدم 
الاعتزاف بها بأي حالء» ناهيك عن دراستها بأي عمق. 


وهناك آخرون (من مسيحيين وغيرهم) يشعرون على النقيض من ذلك 
تماماً. ففي أمريكاء بحد أن من آكثر الزيجات مدعاة للدهشة في العصر الحديث. هو 
الذي تم بين فيليس وسكالفلي بزالهلاه8 - دنلابراط - والي تعارض حركتهما المسماة 
"قاد الفير" التعديل اللاي ادحل على للسازاة فى اللقوق وين اعت النارزيى ف 
حركة المناداة بالمساواة بين الجنسينء والذي بدا يؤكد أن التقليل من شأن 
الاحتلاف في النس» مهما كان الدافع إليه حسن النية» فإنه سيؤدي إلى عدالة 
"أقل" للنساء. وف الوقت الذي يعارض فيه المنادون بالمساواة بين الجنسين النرعة 
امحافظة المي تغلب على طابع سكالفلي من النواحي السياسية والدينية» إلا أنهم 
يتفقون معها على أنه إذا كان للنساء أن يتساوين حقا مع الرحال فإن الأمر لا 
يتطلب "مساواة" فحسبء بل معاملة تفضيلية في بعض بععالات حياتهن. وكلاهما 
وافق على أن تعديل الكقوزق المتسارية ق«صيفعة: القوعحة بحاليا تسيجعل السيناء أ 
الواقع آكتر ضعفاً. وهم يعتقدون أنه سوف يُزيل كل قوانين الدولة الي تهدف إلى 
تدبير "شبكة أمان" للزوحات اللاتي لا تعملن ومن تم لا تتقاضين أحوراء 
وللأمهات الحخديئات والمطلقات» والنساء المنخحرطات في القوات المسلحة. وف ذات 
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الوقاضو فلن يضيق شين عن قاضية اللعارةتمن التسيوق الوظافك + الق ل سيق أت 
غطاها أي تشريع آخر. 

وتخلص عامة الاقتصاد سلفيا هيوليت إلى القول بأنه إذا كان ثمن المساواة هو 
أن تصبح النساء اضورا مشوهة من الرحال"» ففي هذه الحالة تكون المساواة في 
الواقع آمراً مشكوكا فيه. والأسئلة المتعلقة بالعدالة الاحنماعية وأدوار الذكورة 
والأنوثة تتعلق بصغة حاصة بالأماكن الى تستأحر عاملين» ولسوف تهمنا ولاسيما 
في الفصل العاشر» ولكئنا سنعرض لطا أيضاً عند الحديث عن تقاط أخرى مختلفة في 
الكتاب. 


ما من إجابات سهلة 

هل بوسع عالم نفسي مسيحي أن يقدّم ‏ في كتاب كهذا ‏ إحابات تهائية 
لأسئلة تتباين في مقاصدها واهتماماتهاء عن الجنس والذكورة والأنوثة» في الممالات 
السابق ذكرها : الهويةء الزواجء القيام بالدور الأبوي» والعدالة بين الجنسين ؟ 
بالكاد يستطيع إذا أحذنا في الاعتبار أن هذه الموضوعات كانت موضع مناقشةع 
ليس لفترات زمنية فحسبء بل لقرونء وليس بين العلماء فقطء بل بين الفلاسفة 
واللاهونيين» والقائونين أيضاأ» وه كنا زن تحن تسريه تظيلة عدو :للك فهناك 
إدراك متزايد بين علماء النفس أن مهمتهم من الناحية التاريخية أكثر عمقاً نما 
اعتقدوه ذات مرة. أي أن ما يطلق عليه قوانين السلوك الإنساني الي كافح علماء 
النفس كي يوضحوهاء كثيراً ما تببن أنها لا تنطبق سوى على نوعيات معينة من 
الناس وف أوقات معينة. 


فعلى سبيل المثال» فإن التجارب النفسية الاجحتماعية» الى أظهرت أن معظم 
الناس متئلين ضعفاء في الخمسينيات» حين كررت على نمو من التفصيل في 
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السبعينيات» تم التشديد عليها بقوة حتى إنه لى يوحد أي متئلين على الإطلاق. 
وعلى ذلكء فإن الدراسات المنتظمة أظهرت أن النساء أسهل من الرجال من ناحية 
التأثير عليهن في الخمسينيات والستينيات:» نادراً ما تجدهن الآن مختلفات عن الرحال 
في هذه الناحية. وعلماء الاجتماع» مثل العلماء الأخرين» عليهم التعميم بصفة 
مؤقتة فقطء لأنها عملية صعبة أن تفصل بين ما هو دائم عن ماهو من الناحية 
التاريخية متغير» وتتضاعف الصعوبة من ناحية توضيح أصل هذه الاختلافات بين 
ذكر / أنثى» وال بدت على وجه العموم دائمة تماما. 


وبالنظر إلى أن الحالة هي هكذاء ‏ فأحسب أن وجود وجهة نظر مسيحية 
عالمية» صيغت واستخيلصت من الكتاب المقدسء يمكن أن تشكل عوناً عظيماً من 
تمحيص كمية الكتابات المائلة الى تناولت موضوع انس وأدوار الذكورة 
والأنوثة والحكم عليها. فعلى الرغم من أن الكتاب المقدس لا يُشكل نصا مُفصلا 
لعلم النفسء إلا أنه يوضح بالفعل» بعض الادعاءات الأساسية المتعلقة بطبيعة النساء 
والرحال. وهذه الادعاءات متعلقة بأهداف خلقتهم» وأهميتهم لدى الله وحذور 
عدم استطاعنهم في أن يكونوا في سلام في العالم ومع بعضهم البعض» ومصدر 
ومدى شفائهم الكامن. وإنها لحقيقة أن المسيحيين الذين يتشاركون بنفس القدر قي 
تقديرهم العميق لسلطان الكتاب المقدس كثيراً ما يختلفون حول التفاصيل الدقيقة 
لهذه القصة الكتابية» ولاسيما تلك الأجزاء الي تتحدث عن الإنسان في علاقته مع 
الله ومع الآخرين. وهذا لا يستوجب في الواقع أن يكون مدعاة لدهشتنا. فالخطية 
والمحدودية ال هي من مات الجميعء تجعل من المستحيل لنا أن تقرأ الكتاب المقدس 
كله كما ينبغي أن يُقرأ. وبالنسبة لبعض الموضوعات. علينا أن نقنع بأننا نرى من 
خلال مرآة معتمة» وأن نحاهد كي نعامل أولئك الذين يختلفون معنا معاملة طيبة. 


ومع ذلكء فإني سأحاول في الفصل التالي أن أضع إطارا نظريا عن الجنس 
والذكورة والأنوتة قائمأ على قصة الخلق الكتابية» والسقوط» والفداءء والتجديد. 
وهذا الإطار يدوره سيقدم خحلفية نقدية على أساسها نقيم العلم الاجتماعي ف إطار 
النظريات والبحث» الأمر الذي سنعرض له في الفصول اللاحقة. غير آنه قبل أن 
نبدا تحليلنا للقصة الكتابية» وتطبيق نتائجها على دراسات الجنس وأدوار الذكورة 
والأنوتةء» يتعين أن نذاكر شيا عن علاقة الكتاب المهدس بعلم الاجتماع بصفة 
عامة» وعلم النفس بصفة حاصة. 

الكتاب المقدس وعلم الاجتماع : هل هما أن يلتقيا ؟ 

كان أحد أبنائي ‏ وهو ف السادسة من عمره ‏ يلعب مع كلب عمته البودل 
(وهو كلب صغير مقصوص الشعرء عتد ذيله مستقيما ولا يخفي شيعاً). وكان 
يحماق مفتوناً بأعضاء الكلب التناسلية» ثم استدار نحوي وقد بدا عليه أنه مستغرق 
ف تفكير عميق وسألئ : لماذا لا ترتدي الخيوانات تتإنا مها النلنى © وإذ أتكلم 
.كنطق علم النفس الخالص. كان .مقدوري أن آتفادى هذا السؤال بطرق عدة. كان 
بوسعي أن أعأ إلى علم الأحياء وأقول له إن فرو الكلاب يوفر لهم الدفء الكافٍ 
دون حاحة إلى غطاء إضاي. وكان .مقدوري أيضاً أن لجا إلى الناحية الثقافية أو 
الحضارية وأحيبه بقولي إنه قد جرت العادة في مجتمعنا أن يرتدي الناس (إلا في 
مثيليات السيرك) الملابس لا الحيوانات. بل وكان بإمكاني أن أنغفمس ف الضحك 
فحسبء متذكرة ما قالته جين بياحت :مهدنع هده3 عالمة النفس السويسرية العظيمة 
إخحصائية الأطفال الي انتهت إلى أن الأطفال حتى ففْ سن السابعة يطرحون مثل 
هذه الأسئلة لأنهم "يفكرون على نحو زائف": ذلك أنهم يعتقدون أن كل شيء 
لابد وأن يكون له حدف ف إطار حطة عالمية عظيمة. وقد قالت بساحت إنهم ف 
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وقت لاحق فحسبب يتعلمون أن "يفكروا بطريقة علمية"» ويدركوا أن كل شيء 
إما أن له علة طبيعية أو أنه يقع بالصدفة. 

إلا أن 'كأم مسيحية. شعرت أن اب كان يطرح سؤالاً لا يمكن أن يجاب 
عليه إلا بتجاوز العلم وعلم الاحتماعء واللجوء إلى القصة الكتابية الى نتمترك 
جميعا في تمثيلها. ولذلك استغرقت في تفكير عميق لعدة نوان» ثم أحبته قائلة : 
"أعتقد أن الحيوانات ليست في حاجة لارتداء ملابس لأنها لم تعصى الله مثلما فعل 
آدم وحواء". وذكرته بالقصة الواردة في تكوين “ا حيث أكل الإنسان الأول 
والمرأة من التمرة المنهي عنهاء ثم أدركا على حين غرة أنهما عريانان ومن نم قاما 
عتكاة بسانويما بأزراق الشسعر وشتذكتر اق العدراك اظيا سعايها سيب 
عُريهما وعلّمهما كيف يصنعان تياباً من جلد الحيوان قبل أن يطردهما من الجدة. 
بعد ذلك أسرع ابن ليقضي مزيدا من الوقت في اللعب مع الكلب. إلا أن إحابق 
لايد وأنها كانت في الصميمء لأنه بعد دقائق قليلة مررت به وكان جالسا على 
الأيض دريف عا رانى الكلب ضبان حيث كان يول ته » إنك لكاي لداسفت» 
كلب طيب» لأنك لم تأكل من بسكويت الكلب الحرّم. ألبس كذلك ؟ 


مجال قِيم لكنه محدود 

ذكرت هذه الواقعة البسيطة لكي أصل منها إلى نقطة هامة. وقد سبق لي في 
بداية هذا الفصل أن قلت إننا في حاحة إلى وحجهة نظر عالمية قائمة على الكتاب 
المقدسء لتساعدنا على تقيبم الكم الغائل من الكتابات الى تتناول التنس وأدوار 
الذكورة والأنوثة وال تراكمت على مدى العقدين الماضيين. ولكن» كيف لنا أن 
نعمل هذا التقييم ؟ وأول شسيء يتوحب قوله في هذا الصدد هو : إن جمال التفسير 
النفسي قيمع بيد أنه خدود. 


1 


وإذا طرح السؤال : لماذا ينأرحح أطفال سن السادسة (متل ابين) بين الافتتان 
والمنجل من نظرتهم لللأعضاء التناسلية ؟ قد يجيب علماء الاجتماع على هذا 
السؤال بإحدى طرق عديدة. فعلماء الاجتماع والأحياء الذين يشددون على 
الأساس البيولوجحي للسلوك. ريما يشيرون إلى أن تناسل الجنس البشري (رما 
يصاحبه آلام ومضايقات والنزام طويل الأمد بتربية الأطفال) يعتمد على اللذة 
القوية الفريدة الى تنيحها الإتارة ابخنسيةء وهي لذة يشعر بها حتى الأطفال حين 
يستكشفون أجسامهم. وعلماء النفس التابعبن لفرويد بوافقون على أن الرغبة 
المنسية هي أحد الدوافع الرئبسية الى تقود التدمية البتمرية. لكنهم قد يقولون بأن 
تأرجح الأطفال بين الافتتان والنجل مرده الصراع الفكري الذي يقيمه الآباء وبقية 
امجتمع بين رغبة الطفل الطبيعية في إشباع تلك الرغبات والضغوط الي تبذل لإعاقة 
ذلك من أجل النظام الاجتماعي. وقد يتجنب الباحت الاجتماعي اللغة الفرويدية 
الخخناصة بالصراع العقلي» ولكنه سيوافق على أن المكافآت أو العقوبات الاجتماعيةء 
ونمادح الأدوار تحمل الآطفال على تجنب الحديت عن انس والاستكشاف في 
إحدى العائلات» أو الانغماس .كزيد من الصراحة ف عائلة أخرى. وعالح النفس 
الواعي قد يؤكد أن الأطفال في سن السادسة يصارعون ذهنيا لكي يصنفوا 
الأحداث والأشياء بطريقة منظمة يعتمد عليهاء ومن تم يريدون معرفة المزيد بقدر 
الإامكان عما يجعل "الأولاد” متميزين عن "البنات" والحيوانات مختلفة عن 
"الناس" . 


هل يتعين على المسيحيبن الذين يقرون بسلطان الكتاب المقدس أن يرفضوا 

إن فرع هت التتسييرات او يرط طنوهت عسادهنا 9 بض :| السوحين ديق لوزن تعن 

والبعض على قناعة بأنه حنى علوم الاجتماع بصفة عامةء وعلم النفس بصفة 

خاصة ليس طا من ضرورة» بل ورعا يصفونها بأنها شر مطلق. وهم يُصرٌون على 
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أن ما تحاول هذه النظم أن تنجزه في فهم حالة البشرء يجب ألا يتم إلا يلجوء 
المسيحيين للكتاب المقدس كدليل لهم. غير أن كثيرين آخخرين يشيرون إلى أنه بالنظر 
إلى أن جميع الأشخاص خخلقوا على صورة الله وأن مقاصد الله بمعكن أن تتم مسن 
خلال من يختارهم الله والحق الذي يتناغم مع الإعلان الإلمي الكتابي يجب احترامه 
السادس. وما يعتقد الناس أنه يتناغم مع الإعلان الكتابي يعتمد بالطبع» على 
الكيفية الى بها يفسرون الكتاب المقدس أو يطبقونه. إلا أن الكتاب المقدس على 
الأقل يوضح أنه كما أن الناس خبلقوا على صورة الله» غير أن فهمهم للحق محصدود 
تبعا لبشريتهم ولأنه قد شوهته الخنطية. وهذا معناه أنه لا المسيحيين ولا غيرهم 
لديهم "خط أنابيب" مضمون للحق النهائي» سواء في التفسير الكتابي أو في أي 
نظام آحر. علينا بصفة مستمرة أن نفصل القمح عن العصافة في تفكيرنا وف تفكير 


وهكذا فإن إحاب على السؤال : هل يمكن للكتاب المقدس وعلم الاحتماع 
أن يتلاقيا ؟ هي نعم» ولكن بشرط. فحتى إذا استطعنا الموافقة على أن كل نظرية 
من تلك الى ذ كرت اننا #تطفيو دراهو اللحق: وحتى إذا كان .مقدورنا أن 
نستبعد كل التشوهات الباقية على أساس المعايير الكتابية» فإننا مع هذاء سوف نظل 
في حاحة إلى معرفة أن كل تفسير علمي» يُعد تفسيرا حدودا. فالنظريات 
السيكلوجية» على سبيل المثال ( كمعظم النظريات العلمية ) تميل إلى التخصيص. 
فعالم النفس المطلع بميل إلى أن يرى كل شيء في ضوء تطور التفكير. ولا يُعير 
العاطفة اهتماماً إلا بقدر ضئيل. وعلى النقيض من ذلكء» فإن عالم التحليل النفسي 
يقول إنه حتى أكثر التفكير رزانة تتحكم فيه عراطفنا. وبعض علماء النفنس 
السلوكيين قالوا إنه بإمكاننا أن نتجاهل ببساطة ما يدور ف أذهاتنا ( التفكير أو 
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الشعور ) ونركز فقط على كيفية تنظيم السلوك النارجحي عن طريق الثواب 
والعّاب من البيئة. 


فضلاً عن ذلكء فإنه ليس من بين هذه النظريات في أنقى حالاتها ما يُفسح 
المجال لأي احتمال للحق المعلن؛ أو لمسكولية البشر أمام الله الذي هو نفسه الخالق 
والفادي. وينفس الطريقة فإن النظريات الخاصة بالجنس والذكورة والأنوئثة ‏ بغشض 
النظر عن مقدار المعلومات التجريبية الي تدعمها ‏ هي في أفضل حالاتها محدودة في 
ججحاماء وف أسوأ حالاتها ( متل كل تفكير بشري ) معرضة لأن تسوهها الخطية. 
وهذه نقطة يجب ألا تغيب عن ذهن القارىء طوال الفصول التالية. 


الحكم على النظريات طبقا لمعتقدات الضوابط الكتابية : 

النظريات الدقيقة عن الجنس» كما سبق القول» ليست قاصرة على 
“لسيحيين ولا هي مضمونة بوسائل علم الاجتماع. ولقد رفضت الاقتراح القائل 
بأن فهماً كاملا للسلوك البشري بمكن الوصول إليه من خلال دراسة الكتاب 
.للقدس وحده. إلا أنى قلت أيضاً إن النظريات المتعلقة بالجدس والذكورة والأنوثة 
بحب انتقاؤها على ضوء الإعلان الكتابي. 


يوحد الآن علماء اجتماع مسيحيون ممن يُقدرون الكتاب المقدس حق قدره. 
م الذين على الرغم من ذلك أصبحوا في قلق بشأن هذا الاقتراح الأخير. ولد 
الشمس ف الوقت الذي أكد المشتكون عليه أن الكتاب المقدس يقرر عكس ذلك 
بكل وضوح. وهم يتذكرون أولئك المسيحيين المعاصرين للملكة فيكتورياء الذين 
حددوا تاريخ خلق العالم بأنه كان على وحه الدقة سنة 2٠٠54‏ ق.م.».مصرين على 
أن حساب الأجيال بالرحوع إلى الماضي وبحسب ما ورد في الكتاب المقدس لا 


, 


عير إل إل تركو اللدة :بودن كرو كي ان كرس دروكا الستمم ل ين كل مين 
أمريكا وجنوب افريقية أجزاء معينة من الكتاب المقدس لكي يبرروا معاماتهم الظالمة 
للسودء وكيف أن بعض الذكور انتقوا أجزاءٌ أخضرى من الكتاب المقلس 
واستخدموها لتبرير الوضع المتدني للنساء, 


من هذا المنظورء لا ينبغي استخخدام الكتاب المقدس متل استحخدام كتساب 
علمي. فهو لا يذكر لنا شيثاً عن ميكانيكا العام أو تاريخه الطبيعي. ولكنه يتحدث 
فحسب عن القوى الخارقة للطبيعة أو تاريخ الفداء. والمتمسكون بهذا المبدأ يشيرون 
إلى أن العهد القديم كله يتطلع إلى الأمام» إلى موت المسيح وقيامته. الأمر الذي 
يُشكل الوسط الزمئ لتاريخ السشرية من وجهة نظر الله وكتابات الرسل تنوقع أن 
تكون عودة المسيح الظافر هي ذروة تاريخ المخلاص. ومن الصواب ماما القول بأن 
الكتاب المقدس إنما هو عن خطط الله وأعماله الكونية » وهي أعمال يجب رؤيتها 
بعين الإبمان. والواقع أن هذا هو كل الموضوع الذي يدور حوله الفصل التالي» وهو 
"الذكر والأننى ف القصة الكتابية". ولكنء هل لنا ما يُبرْر قولنا إن هذا هو كل ما 
يدور حوله الكتاب المقدسء وأن استخدامه في الحكم على النظريات العلمية ما هو 
ببساطة إلا سوء استعماله ؟ والذبن يتمسكون بوحهة النظر هذه يبدو أنهم على 
النقيض مماماً من أوكئك الذين يقولون إن الكتاب المقدس هو الدليل الوحيد الذي 
نمتاجحه, وهصى غوضا غن ذلك تصروة على أن الكئاب المقدس لا مكن استعماله 
إطلاقا لأنه ببساطة لا يعمل على هذا المستوى من المعرفة. 

وطبقاً لهذا الأسلوب الناص بتفريع المحسق الكتابي المعلّنء والسق العلمي 
التجريي» فإنه لم يكن من المناسب إطلاقاً بالنسبة لي أن أحيب على سؤال ابي 
بشأن الخيوانات والملابس بالطريقة الى أحبته بهاء لأن ذلك يعي استعمال الكتاب 
المقدس لاقتراح نظرية عن استتخدام الإنسان لاتياب» الأمر الذي لا يُشكل جزءا من 

ف 


نوعية الإعلان الكتابي. وفي هذا الرأي أيضاً يجب على العلماء المسيحيين» وعلماء 
الاجتماع أن يختلفوا حقا عن الآخرين من ناحية الأسلوب الذي ينهجونه في 
نظمهم. لكن هذه الاختلافات لن تؤثر إلآ في شخصية العالم النفسي فقطء ولن 
يكون لطا تأثير على نظرياته العلمية أو الأساليب الى تنتهجها. وهكذاء فعلماء 
النفس المسيحيون. على سبيل المثال» جرد أنهم مسيحيونء يتعين أن يكون تقديرهم 
للحق عطيما وأن تكون لهم ثقة في أن الحنى يمكن استعلانه وأن يتعاطفوا مع 
عملائهى. أو المساهمين ثْ أحائهم. غير أنه فيما عدا ذلك» قبل إن علماء النشس 
المسيحيين يجب أن يكونوا "موضوعيين" وآلا يسمحوا لمعنقداتهم الدبنية أن تؤثّر 8 
أي حزه من البحث أو في عملية تقديم المشورة. 


وإني لأوافق الآن» من كل قلبي» على أن الالتزام المسيحي يجب أن يؤتر في 
كيان العالم النفسي ( أو أي عالم آحر ) وذلك في إطار السبل السابق اقتراحهها. 
ولكنء إلى حانب العدد المتزايد من العلماء المسيحيين الآخحرين» أعتقد أيضاً أن 
الكتاب المقدس» رغم أنه ليس كتابا علمياً بالمعنى المعتاد للكلمة:؛ إلا أن عقدوره. 
بل يجب أن يقدم لنا افتراضات لطا حلفية معينة» أو "معتقدات ضابطة" نستطيع بها 
أن نشكل النظريات العلمية ونحكم عليهاء يما في ذلك تلك الى تتناول الجدس 
وأدوار الذكورة والأنوثة. ومرد ذلك أن الكتاب المقدس هو أكثر من قصة فداء 
البشرء فهو يتضمن أيضاً وجحهة نظر عامية. فهو يخبرنا بأصل الكون الأساسي 
وطبيعنه كخخحليقة الله. ويخبرنا بقصد وحود الرحل والرأة كجرء من هذه الخليقة, 
و كيف أنهما سقطا من هذه الخالة» وما العواقب الى نحمت عن ذلك» وكيف 
مكن للأشخاص أن يضعوا على الآقل بداية تكون على عكس هذه النتسائج وذلك 
حين يقبلون عمل اللسيح الفدائي نيابة عنهم. 


يون 


وهكذا نحد أن الكتاب المقدس له علاقة وثيقة بتقديم النظريات الاحتماعية ( 
وهذا ما سوضحه في الفصل الثاني ) لأن الرجال والدساء قد خلقوا على صورة 
الله ليكونوا حكامه على الأرض المسئولين أمامه. بيد أننا أفسدنا العمل بشكل 
سيىء وف حاجحة إلى أن تعرف كيف السبيل إلى تصحيح الأوضاع. وفيما أن 
الكتاب المقدس لا يعطينا الإحابات يجميع التفاصيل الى نحتاحها خياتنا البومية:» إلا 
أنه يوضح بالفعل بعض الموضوعات الرئيسية» الى يجب أن تتناغم معها إجابات 
أحرى أكثر تفصيلاً. وهي بهذا المعنى تشبه هيكل البيت الذي يجب أن نب عليه. 
ويتعين علينا استخدام المواد المتاحة وذكائنا لإضافة الواح السدران الخارجية. 
والأرضيات» وشبكة الأسلاك وما إلى ذلك. ولنا حرية مطلقة بالنسبة للطرق الي 
نستطيع بها عمل ذلك. وليس هناك خحطأ من أن تكون لدينا أعمال متخصصة. 
فبعض الناس بوسعهم التركيز على الأرضية» وآخخرون على السقفء؛ وآخخرون على 
الأسلاك وهكذا. ولكن إذا أردنا بين يغبت ويتحملء فعلينا أن نعمل في حدود 
الإطار المتوافر. وفيما يتعلق بالجنس من حيث الذكورة والأنوثة (وكذلك بالنسبة 
لموضوعات أخرى كثيرة من علم الاجتماع)» فإن الكتاب المقدس يقدم مثل هذا 
الإطار. ونظرأً محدوديتنا كمخخلوقات» وميولنا الخاطئة» قد لا تستطيع إطلاقاً إعادة 
تشييد هذا الإطار بدقة تامة. ولكن هذا لا يعفينا من مسئولية الاستمرار في الحاولة. 

ولكل هذه الأسباب نستطيع؛ بل ويجب علينا أن ننظر إلى الكتاب المقدس 
كمصدر للحقائق الأساسية المتعلقة بالجنس وأدوار الذكورة والأنوثة. ومن الموكد 
بأنه علينا أن نتخحطى ذلكء ويقيناً لن نفترزض أن الله قد قصر أفكاره على المفكرين 
المسيحيين وحدهم. إلا أنه سيكون من واجبئا على الأقل أن نبدأ بإطار أساسى مسن 
الموضوعات الكتابية. وهذه هي مهمة الفصل التالي. 


ارون 


بعد ذلك» وف الفصل الثالث سنتئاول بصفة عامة السؤال الدقيق السابق 
ذكره ‏ وهو المدى الذي يمكن فيه اعتبار السلوك الخاص بالذكورة والأنوثة راجعا 
إلى الطبيعة» التربية» أم إنه لا يرحع إلى هذا ولا ذاك. أما الفصلان الرابع والخامس» 
فيسعيان إلى استكشاف نواح معينة من الصراع الدائر بين الطبيعة والتربية ‏ على 
سبيل المثال» أهمية كل من النينات» الهرمونات» وعالم المخ؛ بالنسبة لسلوك 
الذكورة والأنوثة. 

وأعتقد أن هذه الفصول الى يغلب عليها الاتحاه البيولوجي» كان من المهم 
أ عسوي كان كيذ لأذ الكتريق يغدوة إل التاهية اليو ارسية إن القليل معدا 
وإما أكثر من اللازم؛» وذلك حين يحاولون تسجيل الاحتلافات بين الذكر والأنشى. 
ومع ذلكء فإن هذه هي أكثر الأصحاحات تحدياً من الناحية التقنية على مستوى 
الكتاب كله. وفيما حاولت أن تكون تفسيراتي واضحة وواقعية, إلا أن افوا 
الذين تكون خلفيتهم بالنسبة لعلم الأحياء بسيطة أو معدومة سيجدون أنفسهم في 
حيرة إلى حد ما. ومتل هؤلاء القراء هم الحرية في أن ينصفحوا فحسبء أو حتى 
يتغاضوا عن قراءة الفصول من التالث حتى المنامسء نم يبدأون قراءتهم العادية 
ابتداء من الفصل السادس. لكن قبل اتخاذ مثل هذا القرار» يتوحجب أن يعرف كل 
القراء كيف أن الكتاب برمته يقوم على أساس نظرتي الكتابية للعالم» وافتراضاتها 
بالنسبة للشحصية والذكورة والأنوثة. وهذه هي الموضوعات الى سستعود إليها 
الآن. 


0 


الفصل الغاني: 


الرجل والمرأة في فكر الكتاب المقدس 


أي واحد ممن يقرأون القصص أو يشاهدون الأفلام السينمائية يعرف 
المقصود بكلمة "الارتجاع الفئ" علءوط طوواة. وهذا أسلوب يتبعه الروائيون وكتبة 
السيناريوء الذين يبدأون من مكان ما في منتصف القصة؛ ثم يلتقطون أحزاء ف 
مقدمتها عن طريق الفلاش باك أو الارتماع الفيئ» لأشياء وفعت قبل الأحداث 
الواردة في الصفحة الأولى أو المشهد الافتتاحي. ولكنء لماذا يبدأون من المنتتصف ثم 
يستحدمون أسلوب الارتجاع الفئ لسرد الأجزاء الأولى ؟ لعل ذلك مرجحعه أن ما 
حدث في هذه الصفحات القليلة الأولى» أو الصور الأولى للفيلم يُشكل أهمية بالغة 
لبقية القصة» غير أنه قد يُغمل عنه أو يُقَلّْل من قيمته إذا ترك تسلسل القصة في 
نظامه المعتاد. لكن يتم حذب تنتباهنا بسرد أو تصوير هذه الأحداث المحامة في 
الحال. 


ولسوف أفعل نفس الشيء في مناقشي عن الذكر والأنثى في فصول القصة 
الكتابية: الخلق» السقوط. الفداء؛ عيد الخمسين.» والتجديد. ولسوف أبداً بالفصل 
الرابع. وهو فصل يتجاهله الكثيرون تماماً ‏ ثم بطريقة الارتجاع الف أعود إلى 
الفصل الأول حتى الفصل التالث من هناك. أما الفصل الرابع» وهو عن عيد 
الخمسين, الذي يُشكل حدثاً له أهمية قصوى لفهمنا الأساسي للجنسء وأدوار 
الذكورة والأنوثة. 


الفصل الرابع: من الرواية الكتابية: يوم الخمسين باعتباره يوم التحرير : 

البنتيكوست (من كلمة يونانية معناها "النمسين")» كان عيدا يهوديا يتم 
الاحتفال به بعد مرور خمسين يوماً على الفصح. وعلمى الرغم من أنه كان يُعد 
أساساً عيداً للحصاد» إلا أن عيد'الخمسين» مع نهاية حقيقة العهد القديم أصبح 
عيداً يختغل فيه اليهود بإعطاء الله الناموس لموسى على جبل سيناء. وكان أثناء 
الاحتفال بيوم النمسين بعد الصلب أن وقع الفصل الرابع من القصة الكتابية. 


في الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل نقراً أن يسوع ظهر بصفة 
متقطعة لتلاميذه أثناء الأربعين يوماً الى أعقبت قيامته. ثم صعد إلى السماء بعد أن 
طلب منهم الاننظار ف أورشليم حتى يتسلموا قوة ليصبحوا شهوداً له على مستوى 
العالم كله. وجما له مغزاه» أن النساء والرحال اننظروا عشرة أيام مُصلين بجيء 
الروح القدس حسب هذا الوعد. وإنه لما له من أهمية بنفس القدر أن الله امار 
عيد الخمسين ليسكب الروح القدس على الكئيسة الصغيرة. ويبدو أن الله كان 
يقول إن حقبة الطاعة في ظل الناموس قد انتهت» لكي تحل محلها حقبة من الخرية 
والقوة في الروح القدس. وف عيد الخمسين» أكمل العمل الفدائي للقيامة وبداً 
حصاد الأمم. 


ولقد سألن ابئ الأصغر في عييد الخمسين الماضي» لماذا لا أرى النساس 
مبتهجين مرحين ف هذا العيد على النحو الذي يكونون عليه في عيدي المسلاد 
والقيامة. وهو يعتقد بأنه ينبغي علينا أن تطلق الأعمال النارية في المواء (على أي 
حالء فإن الله في هذا اليوم أنزل نارأء أليس كذلك ؟). وقد وافقته على ما ذكره. 
فعيد الخنمسين يُعد فصلا مثيرا في القصة الكتاببة. وقد شرح بطرس هذا للمشاهدين 
المشدوهين ف أورشليم وعرفهم بأن ذلك كان تحقيقاً لنبوة يوئيل : 


كر 


"يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر 
فيتنباً بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. وعلى عبيدي 
أيضاً وإمائي أسكب من روحي ف تلك الأيام فيتنبأون" (أع ” : 0-117)» قارن 
أيضا (يوئيل 7: .4-1 9ح 


في بعض الأحيان» كان يُطلّق على عيد الخمسين "يوم تحرير المرأة"؛ لأن 
النساء كن مع الرجال أثناء انسكاب الروح القدس. أما قبل ذلك» فكان من عادة 
اليهود ألا يعتزفوا إلا بالرحال كأعضاء كاملين ف المجتمع وذلك من خصلال علامة 
كعات آنا تعدروم التمسين كاف الكوينة تعكة الرحال: و اللستاك ضانى تدك واه 
أما قبلاء فكاد قيام الدساء بدراسة الكتاب المقدس ف المجمع, يُعد من أفصل 
الزالات أكرا عبر صسوووى وق أسواها كان الأمر تعن تضيحة أن الآن ذيين 
يكسرن الخبر ويشدتركن في -حدمات العبادة مع الرحال ‏ قبل ذلك كانت حرية 
النساء في الحركة مقيدة يشكل صارم يسبب نأكيد مُعلّمي اليهود أن الاتصال 
علانبة بين النساء غير المتزوجات والرجال كان من شأنه أن يُولُّد الشهوة. أما الآن 
فتشغل السيدات مواقع قيادية حتى في المجتمعات المختلطة, وقد اعترف بهن بولس 
الرسول وامتدحهن في مواضع عديدة من رسائله. ومن المهم أن نتذكر أن الأمر لم 
يقتصر على انهيار الحواحز الى كانت تفصل بين الرحال والنساء بعد النمسين 
فحسبء بل وانهارت أيضاً تلك الحواجز الي كانت تفصل بين اليهود وغير 
اليهودء وبين العبيد والأحرار. وقد أوجز بولس الموضوع في رسالة غلاطية بقوله : 
"لأنكم جنيعا واد ف السيح يسوع". (غل 842 

ذكر كاري مالكولمء وهو أحد طلبة دراسة تاريخ الإرساليات» أنه حينما 
كانت الكنيسة في -حالة انتعاش ‏ وحينما تختبر "يوم النمسين" على نحو مصغر _ 
كان الحدال حول أي من الحنسين يجب أن يقوم بالعمل الذي يجعل الشخص 
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يتقهقر إلى الوراء. وفي مثئل هذه الأوقات, لم يكن لدى النساء ببساطة وقست 
للصمت ١‏ ومعظم الرحالء على ما يبدوء لم يكن يهمهم فرض هذا الأمر ). وهذا 
ليس معناه أن النساء تعملن دائماً نفس الأشياء الى يعملها الرحال؛ أو حتى أتهن 
كن دائماً يُرِدن ذلك» أو يحتجن إليه. غير أنه مع الرؤية الواضحة للروح القدسء 
أكدوا أن المسيح هو أول حبهم. وأدركوا مواهب بناع الملكوت الى أعطاها طم 
وواصلوا البحث عن مناطق جديدة للتحدي كي يستخدموا فيها هذه المبادىء. 


وف أوقات أخرى (علينا الاعتزاف بتللقع مه ادترعالاً وقساء معاء كاتوا 
يرتدّون إلى حالة القلق الى كانت سائدة قبل اللدمسين من ناحية الأدوار الخاصة 
بالذكورة والأنوثة وأصبحوا منشغلين بالتفصيلات المتعلقة بالرئاسة والخضوع. 
والسخحرية الفظيعة لهذا الارتداد (كثيراً ما كان يُيرر على أنه "عودة" إلى أكثر 
متطلبات الكتاب المقدس أهمية) أشار إليها تعليق مالكولم الذي جاء فيه 1 

"لدينا عالم يجب أن نربمه للمسيح. السفينة تغرق» ونحن واقفون على 
الشاطىء نتجادل حول من يجب أن يذهب للإنقاذ» الرحال آم النساء. غير أن 
لحقيقة هي أن كل مسيحي هو شخص مُرسّل" (معنى الكلمة اللاتينية الي اشسبقت 
منها كلمة إرسالية). وعلى ضوء يوم الخمسين» فقد دُعوا لكي يعلنوا سيادة 
المسيحء والشفاء والرجاء اللذين يقدمهما الله. حتى إنه من خلال الشهادة الفعالة 
والخندمة المضحية بالذات قد ينجذب إخحوانهم المخنطاة إلى الله ويشاركون ف بناء 
ملكوته. وكل الدعوات ‏ سواء كزوجة أو كزوج؛ متزوج أو أعزب» من رجحال 
الدين أم من العلماتيين ‏ ما هي إلا بحرد وظائف ثانوية ف إطار هذه الدعوة الكبرى 
الى يشارك فيها كافة المسيحيين. 
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يوم الخمسين والعدالة بين اللدسين : 

وهكذا يكون المسيحي هو من نال الخنلاص وعتلاً بالروح القدس حتى 
يصبح مُرسّلاً. والمسيحي المشترك في حركة المساواة بين الجنسين ( إذا كان لي أن 
أجازف باستخخدام تعريفي ) هو شخص من أي من الحنسين» والذي يرى النساء 
والرحال وقد نالوا خلاصهم بقدر متسارء وممتلئشين من الروح القدس بشكل 
متساو» ومرسلين على حد سواء. والرجحاء ملاحظة أن هذا لا يعي أنه لا توحد 
0007 العدالة بين الحنسين لا تعب بالضرورة أنه 
على الرحال والنساء أن يعملوا دائماً الشيء نفسه وبذات الطريقة عينها. وبوسعنا 
أن نفهم هذا عندما نفكر في كيفية معاملة الوالدين لأولادهما. وطفلاي كل منهما 
ولدء وهما متقاربان من ناحية السن. ولكن أحدهما انبساطي من الناحية 
الاجتماعية؛ في حين أن الآخخر حمجولء وهو يتسم بالتفكير العميق. لقد أرساناهما 
معا في الصيف الماضي للاشتراك في معسكر مدة أسبوعين. الأكير اأكتسب انتعاشاً 
وحيوية؛ أما الأصغر فقد شعر بتعاسة طوال هذه الفترة. وهذا الصيف التحق الأكبر 
بالمعسكرء في حين أن الأصغرء ابتهج أن يكون البيت كله له؛ وكان يقضي 
الساعات وهو يشيد مسرحا بالاشتراك مع صديقه الذي يقطن نفس الشارع. 


وعكن أن تستنتجوا ما أريد توضيحه : فلو كنا نريد أن نعاملهما بالتساوي» 
أخذين في الاعتبار احتياجات وشخصية كل منهماء فإنه يتورحب علينا معاماتهما 
بشكل مختلف. ونفس الشيء ينطبق أحياناً على الرحال والنساء. ومع ذلكء هناك 
حدود للتشابه. فمن ناحية» نحد أنه في معظم العائلات يتوصل الوالدان إلى اتفاق ما 
بالنسبة لما يحتاحه كل طفل لتحقيق ما يرمي إليه» وتعتبر هذا أمرأ صحيحاً للغاية. 
بيد أنه حينما يتعلق الأمر معاملة رجال ونساءء ففي الغالب الأعم يقرر الرحال ما 
تحتاحه النساء (والحق يقال» إن المساء كتير با ععاز ان ع مانتو هو تنه 
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التعرف على احتياجاتهن وذكرها). أما تفسير ذلك» فهو ما سوف نناقشه لاحقا. 
ولكنء دعوتي أكرر الآن أن العدالة أو المساواة للنساء والرحال (معنى أن كل 
الأشخحاص يحصلون على ما يحتاحونه ويستحقونه) لا تتطلب انعدام التمسايز بشكل 
تام. الأمر يتطلب بالفعل أن تسمع أصوات الرجال والتساء على حد سواءء ولا 
يتحدث أحدهما نيابة عن الآخر. 


وهناك شيء آخر يتعين قوله هنا. في المثل الذي ذكرته عن ابيْ» رعا لاحظتم 
أننا مم نقرر أنه عليهما أن يعملا نفس الشيء محرد أنهما ولدان. ونحسن على سبيل 
المثال» ال نقرر أن نعلم -حياة البساطة والخشونة قْ معسكر كان أمراً لا غنى عنه 
لكي يكون الإنسان رجلاً طبيعياء وأنه بسبب ذلك يتوحب على ابننا الأصغر 
الذهاب إلى المعسكر سواء شعر بالتعاسة هناك أم لا. وعمل ذلك كان معناه تطبيق 
مط متكرر لدور اللجدنس» وهو مفهوم مفرط في تبسيط ماهية الذكورة والأنوثة» أو 
ما يجب أن تكون عليه. ومع ذلك ولنعترف أيضاً بهذا فالمسيحيون كثيراً ما 
يكونون مذنبين كغيرهم من الناس» من ناحية استعمال أغفاط منسوخة مُقيدة 

ودعنا نعتزف بشيء آخر : مثل هذه الأغغاط المتكررة تقيد النساء بأكثر مما 
تفعله بالنسبة للرحال. وإذا عدنا إلى الأيام الى كان الناس إبانها يعيشون غالبا في 
المزارع» كان الناس حينئذ يتوقعون أن بمارس أولادهم ويناتهم أدوار الفلاح, 
وزوجة الفلاح. وما زال الرحال يتمتعون بسلطة اجتماعية أكثر ف المجتمعات 
الريفية. وحتى إذا كان الأمر كذلكء:-فإن تحديد أدوار الذكورة والأنوثة يُطبق على 
الرحال والنساء بدرحة متساوية إلى حد ما إكما هو الخال حتى الآن بين جماعات 
متل جماعة الأميش طونسة). 


ولكن» فيما أصبحت سمة امجتمع ثميل بالأكثر نحو المدنية والتصنيع؛ بدأ الناس 
يزاؤلوق مها عتباينة للغاية بيدا عن الليت :فق حنين أن النساء "الغادينات" كان 
المتوقع منهن أن تصبحن زوجحات وأمهات متفرغات في محيط البيت. ومع ذلك. فقد 
حرمن الآن من الدور الاقتصادي المنتِج الذي كن يقمن به في الحقل» ومن دعم 
العائلة الريفية الموسعة. ومن تواحد أزواحهن أثناء النهار. وليس هذا معناه أن المهن 
ال ذهب الرحال لمزاولتها كانت مُرضية أو هائلة. ولكنها كانت بالفعل تقدم فرصاً 
اجتماعية للبالغين للاتلاط بالآخخرين (الأمر الذي لم تكن توفره الحياة المنزلية)» وقد 
ثبتت بالفعل قدرة الزوج على أن يوي بالحاحة الاقتصادية لأسرته (وهذا الأمر 
تشارك فيه زوحات العاملين في الحقل» ولكن ليس ربات الببوت اللواتي في المدينة). 


وحقيقة أن المسيحيين قبلوا هذا النمط الثقاقي على هذا النحو دونا تفكير 
يكشف عن سخرية أحرى. ذلك أن المسيحيين يؤمنون بتفرده كل حياة على حدة؛ 
وهذا اعتقاد يكمن ويحق وراء معارضتهم الإجهاض الذي يتم تبعا لرغبة الشخصء 
وذلك على سبيل المثال. غير أنه إلى عهد قريب كاد هذا الاعتقاد يصبح عادة نافذة 
المفعول من اللحظة الي تولد فيها بنت.وحيئما يُولد ولدء قليلون هم الذين كانوا 
يتّعون قدرتهم على التتبو بنوعية العمل الذي سيقوم به بالفعل بعد ثلاثين سنة. وقد 
اعتبرت خياراته عديدة: لا بحدها سوى مستوى ذكائه وتحفيزه (ومن الناحية 
المغالية) نوعية الدعوة الي تلقاها من الله. بيد أنه حينما يتعلق الأمر بالبنات» يتناسى 
كثيرون من المسيحيين كل شيء عن التمايز الذي خلقِن عليه وعن يوم الخمسين 
ومضامينه. فهم يفتزضون بل ويُصلُون من أجل مستقبل ناحح كزوجة وأم؛ ولا 
شيء حلاف ذلك. والواقع أن البعض ما زالوا يفتزضون أن الله على نحو محدد, لا 
بمكنه دعوة بناتهم لشيء آخحر وأن تكون غير متزوجة وأنثى (أو أثشفى متزوجحة 
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ولكنها ليست ربة بيت منفرغة) تكون إلى حد ما قد فشلت. من الناحية الأملاقية 
والرو.حية. 

فمن أين حاء هذا التضارب ؟ هل هو جرد حطأ في ممارسات تنشئة الطفل» 
وعكن تلافيه بالجهد الكاني والإرادة الحسنة كما يقول كثيرون من دعاة المساواة 
بين اجعنسين ؟ هل هو موضوع ظلم من جانب الذكور ضد النساء؛ يمكن القضاء 
عليه بالتشريعات المبدعة الكافية ؟ هل للهرمونات علاقة بهذاء كما يصر علماء 
الاجتماع والأحياء على قوله لنا ؟ أم أن وراء ذلك شيء أعمق من هذاء شيء يؤثر 
في الرحال والنساء بنفس القدر وكلا الفريقين مستول عنه ؟ ولكي نجيب على 
هذا السؤال يتعين علينا الربجوع إلى الأصحاحين الأول والشاني من سفر أعمال 
الرسل في القصة الكتابية. نحن في -حاحة للحديث عن الخليقة والسقوط. 


الفصل الأول : مخلوقرن على صورة الله 

ذكر في مواضع كتيرة من الكتاب المقدس إن كل الناس عفلوقون "على 
صورة الله" (انظر تك١‏ : ؟اسلاآء ه :21 1:54 يع" : 4). وإذا تأملنا هذه 
العبارة حيداً سنجدها عبارة مخيرة» لأن الكناب المقدس لم يذكر لنا ف أي موضع 
قائمة دقيقة عن السمات الى تجعلنا نشبه الله. والواقع آن هناك بعض علماء النشفس 
المسيحيين الذين قالوا إنه لا يوجد شيء في الواقع ف البنية التركيبية للناس يجعلهم 
متفردين. فلغنهم وقدرتهم على التفكير» وتجمعاتهم الاحنماعية وما إلى ذلك. لا 
داق عن كيه تلجار قالع المع فريحة التعقيق, بو كنا لهذا الفسير شعدى غبار 
حلق "على صورة الله" هو ببساطة أننا احترنا لعلاقة حميمة مع الله وعبادرة منه. 
وهي علاقة جعلت الله يضعدا بف مرتبة وحال يتمايز وينفصل عن اللديوانات. 


8 م عي 
وبوسعك تخمين السبب الذي من أحله يعد هذا نفسيرا رائعا. فلو كان هذا 
.0 5 
التفسير صححيحاء معناه أثنا لسنا في حاحة للرحوع إلى الكناب المقدس باعتباره 
2 


مصدراً للمعتقدات السيطرة لتقيبم النظريات الى حاءت وليدة علم الاجتماع 
(انظر الفصل الأول). وإذا كان الكتاب المقدس لا يتكلم في الواقع إلا عن اهتمسام 
الله بناء وذلك حين يُشير إلى أننا خلقنا على صورته. هنا تكون درجة اختلافنا عن 
اليوانات فْ قدرتناء بجرد سؤال تحريي - لا يحسم بالبحث العلمي. وإذا كانت 
القضية على هذا النحوء فإن علماء الاجتماع المسيحيين لن يكونوا مختلفين بدرجحة 
كبيرة عن غير المسيحيين ‏ فيما عدا (وهذا ما ذكرناه ف الفصل الأول) ما يتعلق 
بسلوكهم الشخصي. فإن أبحانهم ونظرياتهم عن جميع جوانب السلوك البشري. بما 
في ذلك الجنس. لا تحتاج سوى أن تقلد أفضل النماذج المتاحة في النظام المعين 
الخاص بهم. 

ولك سبق أن أكدت بآأنه يحب علينا الرحوع إلى الكتاب اللقدس 
لاستخلاص إطار من المعتقدات المسيطرة عن الجنس وأدوار الذكورة والأنوثة. 
وهكذا لن تأحذك الدهشة حين أقول إن صورة الله في الإنسان إنما هي أكثر من 
بمرد علاقة خاصة مع الله بُدئت من جانبه هو وحده. والواقع أن تقليد الفكر 
اللاعوني الأطول أجلاً كان دائماً يُدرك هذا. لقد احتلف الناس حول ما هو الذي 
يجعلنا على صورة الله. قال البعض إن ذلك يرجع إلى اللغة والقدرة على التفكير 
وال يشنرك فيها كل البشر. وآخبرون ركزوا على التكريس الكامل المرئي : ثمار 
الروح القدسء مثل الحبة والفرح والسلام والصبرء واليٍ وعد بها الذين يتنبعون 
المسيمح بإخلاص. وكل من هذه النواحي طا أهميتها من صورة الله. لكن سوف 
أركز على جانبين أعتقد أن لهما أهمية خاصة لفهمنا للجنس وأدوار الذكورة 
والأنوثة. وهما الحانب الاجتماعي والسيادة المسئولة. 

الرجال والنساء اجتماعيو النزعة ولا مفر من ذلك : 
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"وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات الي تدب 
على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله حلقه. د كيرا وأنشى 
حلقهب" إنك١‏ : 7-75 ؟). 


وأول ما يلغت نظرنا في هذه الفقرة هو أن الله يُشير إلى نفسه بصيغة الدمع. 
ولعل هذا محرد استعمال للّخة الشعر لضمير المتكلم بصيغة الجمع. ولكنها قد تكون 
أيضاً واحدة من أولى الإرشادات الكتابية إلى وجحود الشالوث القدوس - الله / 
الكلمة "اللوجوس" / الروح - الي بهم لقت كل الأسياء وتثينت. والله ليبس 
كما يعتقد بعض فلاسفة يونانيين معيئين) "علة أولى" مجردة» أو "حاكم" وحيد 
للعالم» مُجرّد من العاطفة» ولا يسعده سوى أن يتأمل نفسه في عزلته الباهرة. بل 
الله بصفة أساسية اجتماعي : فهو الخالق؛ الفادي. والروح القدس يعملون في 
تعاون واتكال متبادل طوال القصة الكتابية كلها. 


وقد يبدو هذا للوهلة الأولى أنه ليس له علاقة على الإطلاق بالمناقشة الي 
تتعلق بانس وبأدوار الذكورة والأنوثة. ولكن الأمر ليس كذلك لأن اللاهوتيين 
وعلماء النفس من المطالبين بالمساواة بين النسين أشاروا إلى أنه من السمات 
الرئيسية لوحهة النظر الأتثوية للحياة هو الاهتمام بالعلاقات. وفٍ حين أن المفكرين 
اللاهوتبين من الذكورء كانوا يلون إلى النظر إلى الله في إطار سلطة ذات تسلسل 
هرمي» وقيادة من القمة إلى الأسفلء محد أن المفكرين اللاهوتيبن من أنصار المساواة 
بين النسين أشاروا إلى أن صور السيطرة هذه يحب أن توازن بقهم عن الله في 
إطار يتسم مزيد من العاطفة والعلاقات. فالله كأب مهتم يبكي بسبب أولاده 
المتمردين» ويبتهج حين عودتهمء والذي يحتضنهم وحميهم نحت جناحيه مثلما 
تفيل : الدمكايمة ينو ادها واتقان سف 1 اانا عت ان امار والكه لين مد كرا 
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ولاشوقاء ولكنه يجمع بن سمات المذكر والمؤنت ف طبيعة احتماعية بشكل يتعذر 


والأمر ليس كما لو أن ممة الله الاحتماعية قد أعطيت للنساء فقط ليفكروا 
فيها. وإذا كان الله كائنا احتماعيا تلاثي الوحدة» صورته في جميع الناسء فلا 
مدعاة للدهشة إذ نقرأ ف تكوين ١؟١)2‏ انه لبنى نديذا أذ يكون آدم وحده. ومن تم 
لق المرأة. وما أن أصبحا معأء إل وكان قصد الله الواضح بالنسبة للرجل والمرأة 
هو المساواة والاتكال المنبادل في إطار طاقة جنسية متميزة. ولقد جادل بعض 
المفسرين حول رئاسة آدم على حواء على أساس أنه هو الذي أطلق عليها اسمها. 
غير أن صيغة التسمية العبرية التقليدية (الي استخدمها آدم حين أطلق علسى 
الحيوانات أسماءها) تتضمن دعوة شخص أو حيوان أو مكان باسمه. ولدى رؤيته 
حواء لأول مرة لم يدعها آدم ياسم ‏ بل إنه دعاها أو عرفها بأنها "امرأة". وكتبت 
عالمة العهد القديم فيلس ترايبل 81616 دذا انودام ما يأتي : 


وبتسميته المرأة» لم يكن الرحل يقيم سلطانه عليهاء بل كان يبتهج بحالة 
تبادل العواطف بينهما ... والقصيدة الي قالها الرحل "عظم من عظامي وحم من 
لحمي. هذه تدعى إمرأة". لا تحدد من تكون المرأة» بل بالأحرى تبتهج فيما سبق 
أن عمله الله بالفعل إذ خعلق اللتنسانية (أي الذكر والأنئى). 

وهكذاء وعلى غرار الله كان الرحال والنساء اجتماعيين بالفعل. 
والمسيحييون ‏ على العكس مسن الفيلسوف توماس هوبز ووططه8 منددوط” ‏ لا 
يستطيعون القول إطلاقاً إن الناس في آساسهم اتعزاليون» دخخلوا دون رغبتهم ف 
'عقد اجتماعي" مع الآخرين لا لشيء سوى لتعزيز مصالحهم الخاصة. وعلى 
النقيض من ذلك» لقد لقنا فعلاً للعيش في جماعة حتى إننا لا نستطيع أن ندمو إلى 
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أشخاص كاملين إلا إذا تمونا في إطار تنشتتنا مع الآخرين. وفضلاً عن ذلك فإن 
تحقيق سمتنا الاجتماعية يعتمد على الشركة مع الجنس المغاير. وهذا ليس معناه أن 
كل واحد لاببد وأن يتزوج كي يكون إنسانا كاملا ولكنه يعن بالفعل أن 
الحضارات الفرعية الي تتكون من رحال أو نساء فقط ( سواء كان ذلك ف إضار 
سجن إحباري» أو جماعة اختيرت بكل حرية ) هي شيء أقل من أن تكون إنسانية 
كاملة. ورا تكون هناك أسباب مأساوية ولكنها مفهومة» من شأنها أن يتجحنب 
بعض الئاس الجنس الآخر. ولكن هذا لا يجعل مثل هذه ممارسة معيارية. 

النساء والرجال لهم سلطان مسئولون عنه أمام الله 

وقلة أن اسع راف واطحا عنذا فل تعلق كل هن الناكر والكنين على مسورة 
الله ككائنات اجتماعية فقط. بل أعطيا كلاهما السيادة على بقية الخليقة. وبعض 
المسيحيين الذين يجادلون بالقول عن أدوار متكررة للذكورة والأنوثة (والذين 
يدّعون أنهم يكنون تبجيلاً عظيما لسلطان الكتاب المقدس) تراهم في الواقع يقولون 
برقاسة"الرسل على اماس نا جنا في ١‏ :؛ حيث يقولون إن هذه الآية تعطي 
السيطرة لآدم. وهذا مرده إما أنهم لم يقرأوا بقية الأصحاح وإما أنهم تجاهلوا ذلك 
وعن عمد (فقد قيل لكل من الرحل والمرأة) "املوا الأرض وأحضعوها"ء وقيل 
لفمنامسا "قروا واكتروات وقيل لهما معاً "تسلطوا" على كل الكائنات الحية 


الأخرى. 


وكثيرا ما كان اللاعوتيون يُشيرون إلى هذه المجموعة من الوصايا على أنها 

"التفويض الحضاري". فالرجال والنساء أمرهم الله بأن يكشفوا عن الإمكانات 

الكامنة في اللنليقة. وعلى الرغم من الدعم الذي لقياه من الله ومسثوليتهما أمامه. 

إلا أنه كان عليهما آن يستعملا الذكاء الذي أعطاه الله لهما في عمل الصلاح 

واتخاذ القرارات ف إطار هذه الوكالة في جميع نواحي الدشاط البشري. وهذا هو 
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السبب ف أنه من الحرن أن نرى المسيحيين ينعزلون عن العلم والسياسة والفنون وما 
شابه» على أساس أن هذه مجالات دنيوية. إن عالمنا هو ملك الله بكل ضروبه. 
وقد تأتي أحوال ف التاريح يكون فيها الانسحاب إلى حال مسيحي محضء أمر لا 
يمكن تجنبه (على سبيل المثال» في أوقات الاضطهاد). ولكن هذا ليس المعيار الذي 


يقصذه الله. 


بل ولا توحد أيه إشارة في قصص الخليقسة تفيد أنه على الرحل أن يتولى 
القيادة في هذه العملية. والمفسرون الذين فضلوا أن يُبقوا الرحال والنساء ف أدوار 
متوارثة اعتادوا أن يجادلوا بأن قيام اليل جراد بيدا انرا لآدم يجعلها ف 
مرتبة ثانية بعد آدم. فآدم عليه أن يقرر كيف تطور الليقة (يكونه العالِم الباحث» 
ورحل الأعمال الذي يدير العملء» والطبيب» وما إلى ذلك)» وأن حواء تكون 
مساعدة له (بأن تكون العاملة في المعمل» السكرتيرة» الممرضة وما إلى ذلك). بيد 
أنه مما يدعو إلى السحرية أن دارسي الكتاب المقدس أثبتوا ما هو على النقيض من 
ذلك. فالكلمة العيرية ال ترجمت "معينا" (بالشكل الذي وردت به في تكوين ). 
استعملت كثيرا في العهد القديم عند الحديث عن شخحص الله. إنها الكلمة الي 
نستخدمها عند الحديث عن الله باعتباره "معيئ ومنقذي" (مزء/ : 0)» أو حين 
نؤكد بأن معوتتا "من عند الرب" (مز١71١‏ : ؟). ومع ذلك فلن نفكر إطلاقاً ولو 
في الأحلام بأننا بإشارتنا إلى الله على آنه "معينتا" أننا بذلك نضعه ف المرتبة التانية 
بعد أنفسنا. بل ولا يصلح هذا التفسير (كما يرجحو بعض أنصار المساواة بين 
الجنسين) لأن يتخحذ حجة على ممو المرأة. فهي بحسب ترجمة فيليس ترايبل : "المعين 
الذي هو نظير الرحلء المعين الذي يستطيع السير إلى جانبه والعمل معه؛ لأنها 
نظيره بالنسبة لأسمى صفاته؛ وهي على صودة الله". 
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الفصل الثاني : مشكلة في الجنة 

وهكذاء ختلق الرجال والنساء على قدم المساواة من تاحية أنهم خلقوا على 
صورة اللهء والحزء الأكبر من كوننا على صورة الله يكمن في طابعنا الاجتماعي 
أو حسب الانختلاط بالآحرين)» وسيادتنا على الأرض. غير أن هاتين المقدرتين؛ 
يحب أن تمارسا في إطار حدود يضعها الله وحده. فقد كان الله والبشر في شركة» 
في عهد مختوم بشرط. وهو أنهم سينعمون بشركة أبدية مشبعة مع خخالقهم؛ مقابل 
علامة سلوكية متواضعة تنبت اتكالهم على الله. والتفصيلات التاريخية الدقيقة قد 
تكون مدعاة للمناقشة» لكن الأمر واضح من ناحية : أنه ليس عليهم أن يستغلوا 
الحرية والسلطان اللذين أعطيا لمم في تقرير طبيعة ماهو خمير وماهو شر. 
فالتفويض الحضاري توقف عند هذه النقطةء لأن حرية تحديد ما هو خير وماهو 
شر إنما هي من اختصاص الله وحده. 


بل وليس عليهم إساءة استتخدام اجتماعهما في "جسد واحد" في أن يغري 
كل منهما الآخحر في تحاوز هذه الحدود. غير أن هذا هو ما حدث بالفعل. فإذا 
ضُللت الرأة بواسطة ملاك متمرد ومتنكرء استغلت سلطانها بالأكل من "شجرة 
معرفة الخير والشر" (تك”7 : .)١1‏ والرحل» بدوره. أساء استخخدام طابعه 
الاحتماعي بأن قبل أن يأحذ منها بعضاً من الثمرة على الرغم من معرفته أن 
اتحادهما كرحل وامرأة ليس له أن يأحذ الأولوية على طاعتهما الله. ومنذ ذلك 
الحين» فإن قصة الحب ال صاحبت الخليقة» مع ما قصد لما من تبادلية ومساواة 
انحرفت بشكل مؤسف. والأصحاح الشالث من سفر التكوين يخبرنا عن كيفية 
حدوث ذلك. 


أولاً : اعتباً كل من المرأة والرحل عن بعضهما. فاختلاف طبيعتهما الجنسية 


أصبيح الآن تضيرر ا ليها ولدلا مى الرحينا ولذلك قاما بتخطية جسديهما. نم 
م4 ظ 


بعد ذلك انعتيئآ من الله. وحين وجدهما الله وسأل الرحل عن عصيانه؛ قام أولا 
بإلقاء اللوم على الله (بسبب إعطائه المرأة في المقام الأول). وبعد ذلك فقط اعترف 
على مضض "فأكلت” (إتك؟: .)١7‏ وعلى صعيد آخحرء حاولت المرأة إلقساء التبعة 
على الحية» وتحاهلت تماماء في اعترافهاء تأثيرها على زوجها. وقد كتبت فيليس 
تراييل تقول : "وجخيانة الرحل للمرأة أمام الله فقد وضع نفسه ف موقف معارض 
لماء أما هي فإذ تجاهلته ف إحابتها على .الله فقد فصلت نفسها منه ... انفصلا 
... حسد واحد ينتظر النتيجة" . ظ 


نقرأ ف تكوين2 أن مقومات تلك التتيحة؛ كانت تتعلق بهما معاً. فقد 
طردا من المحنة» وواحها احتمال ألم المخاض عند ولادة نسلهماء وإطعامه لا لشسيء 
سوى ليرى الموت في عاقبة هذا كله على الأقل إلى أن يأتي الفاديء الذي لمح 
إليه بغموض في تك7: 2180 ليسحق "رأس الحية"2 ويبدأ في تغيير النتائج الي ترتبت 
على السقوط. غير أنه من أحل صالحناء يجب أن نتفهم على نحو جحيد إحدى النتائيج 
المعينة. وهي تلك الى أعلنها الله لحواء ف تك7: ١5‏ بقوله : "تكثيراً أكثر أتعاب 
حبلك. بالوجع تلدين أولاداً. وإلى رحلك يكون اشتباقك وهو يسود عليك". 


وأول شيء تكتشفه إذا حاولت تفسير النزء الأخخير من هذه الآية الغامضة 
هو أن الكلمة العبرية المترجمة "اشتياق" لا ترد إلا تلاث مرات فحسب ف العهد 
القديم. وهذا بالطبع» يجعل موضو ع فهم معناها فييا 1 حد ما. وثمة واحد من 
المفسرين الكتابيين وهو حيلبرت بيلز يكيان ممنطائمه1ئه نط1تن. بذل جردا كبيرا 
حداً وهو يقارن النصوص الى استخدمت فيها هذه الكلمة. واتتهى إلى أن المرأة في 
تك"9: 15 نالت تحذيرا بأنها ستختير اشتهاءٌ غير متبادل لعلاقتها مع الرجل. 

واشتهاء المرأة سيكون لزوجهاء وذلك ليدوم الود والوصال الذي كان يميز 
علاقتهما في الفردوس. ولكن اشتهاءها لاستعادة علاقة المحبة والتبادلية الى كانت 
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قائمة بيئهما قبل السقوط» حيث كان كل منهما يرغب ف الآخر» لن يجد صدى له من 
قبل روجها. وبدلاً من شحقيق رغبتهاء سوف يسود عليها ... وخلاصة القول» أرادت 
فحصلت على رئيس. 
سوء استخدام الرجل لسلطته يتحول إلى سيطرة 

علينا في البداية أن نعرف ما لم يُذكر هنا. فالموضوع لا يقتصر على أن الاتكال 
الإنجابي المتبادل الذي كان قائماً بين الرحل والمرأة عند بداية اللثليقة قد اختفى تماماً بعد 
السقوط. فنحن ما زلنا مخلوقين على صورة الله» حتى وإن كانت هذه الصورة قد 
تشوهت. وفضلاً عن ذلك؛ هناك مواضع كثيرة في الكتاب المقدس تذكرنا بأن أسوا 
نتائئج السقوط قد كبحت من أجل النظام الاحتماعي» وبغية تحقيق مقاصد الله من خلال 
المومنين وغير المومنين على حد سواء. بل وليس الموضوع هو أن كونه حاكما أو ولا أو 
رئيسا يعد أمرا مناقضاً تماماً لنظام الخليقة. لأن سوء استغلال السلطان لم يكن مكنا 
سوى لأن الله أعطانا أساساً تلك القدرة ‏ القدرة والحرية على أن ثمارس سيادة على 
الخليقة نعطي عنها حساباً. غير أن ما اعتبر أن الله قاله في تك": ١‏ هو أنه نتيجة 
لطر لك بأن 0 ال أو ضابط» وأن يفرضوه 
بأ ب وا با 
نظيره. فالسلطان المشرو عع الذي سيقدم عنه حسابٌ تحرل بكل سهولة إلى سلطان 
الرحل. 

ونتائج هذا لازمتنا طوال التاريخ. وقد كتبت المؤرححة البريطانية آن أتكئنز 2311 
2 ما يلي :- 


حلاصة القول إن الإنسان يستطيع في العادة أن يفرض رغباته على زوحته. حتى ولو 
م عسها باصي مقدورة ق غالبية الأحيان ان ايكرت قادرا على أن ويناس عليه 
ليحصل على ما يريده ... وعلينا بكل بساطة أن نواجه حقيقة أن على أساس ما 
جاء في تك7: 1» والدليل المستمد من التجربة ‏ السقوطء أعطى الرحل قوة معينة 
على المرأة الى بها يستطيع بسهولة أن يستغلها وتدفع هي الثمن. فقوته. بمكن أن 
تصبح عبودية لزوجته. 

سوء استخدام المرأة لسلطتها 

الناحية الاجتماعية تتحرل إلى إغراء اجتماعي : 

سبق أن قلت للتو إن ميل الرحال» فيما بعد السقوطء لأن يحولوا السلطان إلى سيادة 
وسيطرة» وهو سالطان ف صيغته الصحيحة أعطاه الله عدد الخليقة للرحل كما 
للمرأة. ولذلك دعوني الآن أن أشير إلى أنه كما يوحد شيء مشروع بالفطرة 
بالنسبة لرغبة الرحل ف السيطرة (حتى ولو أسيء استعمالها ضد النساع)» هكذا 
يوحد أيضاً شيء صحيح بالفطرة» بالنسبة لرغبة النساء في الزواج وإقامة علاقة 
زوحية بالرحل» وإنه جزء من التفويض الاحتماعي الذي أعطاه الله لكل من آدم 
وحواء. غير أنه بسبب السقوطء يحذرنا ما جاء ف تك7: ١‏ بأن هذه الرغبة من 
جانب النساء إلى الحياة الاجتماعية شوهتها أيضا المخطية. والواقع» أن هناك أسلوبين 
متعارضين يمكن من خلالهما إساءة استخدام السلطان المعطى من الله والذي سيُقدم 
عنه حساب. الأول (خطية الرحل) هو محاولة ممارسة السلطان دون اعتبار لخنطة الله 
الأصلية الخاصة بالعلاقات بين الذكر والأنثى. أما التاني - وهو خطية الأنشى بصفة 
خاصة ‏ فهو استخدام تلك العلاقات كعذر لعدم ممارسة السلطان المسثول ف المقام 
الأول. وبعبارة أخرى. خخطأ المرأة المماثل للعيب الفطري في الرحل؛ على ضوء 
تك7: ١5‏ هو إغراء الوقوع في أي عخاطرة قد يكون من شأنها تعكير صفو 


لك 


العلاقات. إنه إغراء السماح لسمة الاختلاط الاجتماعي الفطري ف أن تصبسح 
شر كأ اجتماعيا سقلا . 


وهذه ف الواقع جحربة مغرية للغايةء لأنتسن الميو[ هدا أ لستكدر فى حصورة 
فضيلة. وعلى أي حالء ألا يرى المسيحيون أن الخدمة مع إنكار الذات» والرغبة في 
لمحافظة على السلام والوحدة الاجتماعية أنها من ثمار الروح القدس ؟ حستاء 
الإحابة على هذا السؤال هي : نعم ولاء حيث إن ذلك يتوقف على السياق. إذا 
ما أصرت النساء على السلام بأي ثمنء إذا الحترن الهدوء غير العادي كوسيلة 
لتجنب المخاطرة والعزلة المحتملة الى قد تنجم نتيجة معارضة الشر ‏ هنا لا يكون 
هذا إظهاراً لثمار الروح. وهن يخطئن بكل تأكيد مثل الرحل الذي يُسيء إلى 
العلاقات كي ينبت حريته الشخخحصية. ذلك أن "السلام” بالمفهوم الكتابي لا يعني 
السلام "بأي ثمن". بل هو بالأحرى "السلام" الذي فيه كل شيء في مكانه 
الصحيح الذي قدر له منذ الخليقة. وعلى ضوء السقوط» فإن تشويه السلام -.ا في 
للها مين الرعال اناف ينطاب رفظ نوا للقول "بيات سلام ولا سلاه" 
(إر": )١5‏ والرغبة في عمل التغييرات اللازمة لاستعادة السلام الحقيقى. 


علق تقاظلة عرامة حب تييديا تظلها اللفضيول :للا عقي وق هيا الاي أن 
من بين المشاكل الرئيسية ف حال تقديم المشورة ف أيامنا هذه ما يعزوه علصاء 
النفس إلى ميل النساء الدائم إلى تجنب أن يكون لمن كبرياؤهن الشخصي ف سبيل 
الحفاظ على العلاقات مع الجنس المغاير رغم أنها علاقات مريضة. وعلى الرغم مسن 
التقدم المستمر ف إزاحة الجواجز الخارجية القانونية من طريق إبحازات النساء؛ إلا 
أن كثيرين من علماء النفس لاحظوا حزن شديد أن النساء ما زلن تواجههن 
حواجز داحلية هائلة يتعين عليهن التغلب عليها. وعناوين الكتب الى كتبت في هذا 
الموضوع مُعبّرة للغاية: المعاناة اللذبذة» المرأة كضحية» النساء اللواتي أحبين كثيرا 
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حداء لماذا أعتقد أني لا شيء بدون رحل ؟ ولعل أبرزها كلها على ضوء تك": 
7 الرحال الذين يكرهون النساءء والنساء اللواتي يحببنهم. 

ومؤلفو هذه الكتب يؤكدون كلهم أن النساء يستجبن لنماذج حاطئة في 
تربية الأطفال حين تصبحن منشغلات بكسب العلاقات مع الرجالء أو المحافظة 
عليها. وهذا كلام يصدق ف غالبية الأحيان» مثل حقيقة أن القوى التعليمية العامة 
لا ترال يسيطر عليها الرحال بشكل غالب,. على الرغم من التغييرات القانونية 
السابق ذكرها. ولكن هذه لا تشكل القصة كلها. فالأمر يتضمن بُعدا دينياً لا مفر 
منهء وهو بعد يعود مباشرة إلى السقوط. وقد أخرج هؤلاء المولفون عملا رائعاً من 
ناحية تسجيل بعض الننائج النجريبية لما جاء في تك7: ١5‏ على المستوى النفسي 
على الأقل. غير أنهم يشنركون مع علماء نفس كثيرين في خحطأ محاولة التقايل من 
هذه المشاكل بالنسبة للطريقة الى غوملت بها النساء من خخلال إقامة العلاقات 
معهن. فهم لا يدركون ( أو يرفضون الاعتراف ) بأن الأمر وراءه شيء أعمق : 
شيء لا يعكن في النهاية إزالته بالعلاج النفسيء أو بالتغيير التعليسي: مهما كانت 
أهمية هاتين الناحيتين. 

وحلاصة القولء يبدو أن نتائج تك7: ١5‏ تعكس إالطريقة المعينة الى أحطأ 
ينا كل طرق ق :اللي عاترصل, وللراة لقا وغل قد دن الساؤاة لأخل ليا 
الاجتماعية والسيطرة. لكن عندما مدت المرأة يدها لتأحذ التمرة» فإنها بذلك 
تحاوزت حدود السلطة المسئولة. وكان من شأن ذلك أن امتزحت الناحية 
الاحتماعية مشكلة الإغراء الاجتماعي» وال استمرت تعيق الممارسة الصحيحة 
لسيادتها على مستوى العالم كله. وعلى النقيض من ذلكء مد أن الرجل يقبل 
التمرة من زوجتهء ويتجاوز حدود الوحدة الاجتماعية بين البشر. وكان من نتيجة 
ذلك أن سلطانه المسئول أصبح مُقيداً عشكلة السيطرة وال كانت تتدعل في 
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علاقاته ‏ مع الله واسخليقة» والناس الآخرين ما فيهم النساء ‏ منذ ذلك الحين. وفي 
كل حالة. بدت العقوية مناسبة للجرم الأساسي. وف الفصول من السادس حتى 
الحادي عشر سنذكر المزيد عن السقوط النفسي لكل هذا. 

ون غضون ذلكء قد يشعر القارىء بتتجربة السقوط في اليأس من ناحية 
حالة العلاقات بين الذكر والأنثى ف أعقاب السقوط. وما لم نستطع تغيير هذه 
النماذج المرّضية بصفة دائمة من حلال إعادة نمط العلاقات الاحتماعية» والتغيير 
التعليمي» ترويج النينات» وما شاكلء فأي أمل يتبقى للجنس البشري ؟ حسناء 
إئها لحقيقة أنه على إثر السقوط» "فسدت” كل وظائفنا ‏ ليست بشكل تامء 
ولكنها من الم كد إلى درحة مزعجة. ومع ذلك» وكما قال مارتن لوثر ذات مرة : 
التعليم الخاص بالفساد التام هو من آكثر التعاليم المريحة ب الكنيسة المسيحية. لماذا ؟ 
لأن هذا معناه أننا لسنا في حاحة بعد إلى التظاهر بأن كل شيء حسن. ولسسنا 
مضطرين إلى التظاهر "بأننا" لم نتأترء حتى وإن تأتر “جبراننا". نحن لسنا ملزمين 
بالتظاهر بأنه لا يستطيع أن يُغيرنا شيء سوى حل حذري. وهذا بالطبع يأتي بنا 
إلى ذروة القصة الكتابية. 


الفصول من الغالث إلى الخامس : القداء والعجديد : 

ثمة باححث دين اسمه ليونارد سويدلر ع لم8 مدوم لف منذ عهد قريب 
كيخلذا شيعا يعيوزة :« كانه الثاني القسين للتساة وها يتن ماقة عقي 
من هذا الكتاب خمصصت لكل الفقرات الكتابية المتعلقة بتعاليم يسوع عن الرحال 
والنساء. وإذا ما تأمانا هذه الفقرات معأء فإنها توضح بكل جلاءء أن المسيح: 
كجزء من عمله لمعجزات الشفاء وعمله النلاصي ‏ كان يقصد أن يعكس النتائج 
الواردة في تك7: .١15‏ وبالنظر إلى اننا نأحذ ب كقضية مسلم بها كبيراً من 
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من كونها ناقصة)» فإنه من الصعب علينا أن ندرك كيف بدا تعليم يسوع عن 
الرجال والنساء لسامعيه أنه تعليم ثوري. لكن الكتايات الخاصة .كعلسي اليهود. 
وغيرها من الكتابات الأخرى (غير الكتابيق) الي ظهرت في تلك الفترة. تبين أن 
اليهود على زمن المسيح كان هم موقف سلبي للغاية بالنسبة للنساء ‏ وهو موقف. 
بدت النساع بكل بساطة أنهن تقبلنه لأن قيامهن بأي عمل نصلاف ذلك كان 
يحمل مخاطرة آلا يكون طن موضع في الجتمع بأي شكل كان. وخلال فترة العهد 
القديم كلهاء كان ما حاء في تك: ١‏ يعمل بنجاح بطريقة بمكن التدبؤ بها. 


قلب نتائج السقوط إلى عكسها : 

وف ظل هذا الوضع جاء هذا المعلم الذي لم يذكر مدالاً قط يستخخدم فيه 
صورة الرحل وأنشطته إلا ويستحضر معه مثالا مشابها يتضمن المرأة كذلك بالنسبة 
لثقافة كانت تسمح بالطلاق بكل سهولة» بل كانت تسمح للرحال بتعدد 
الزوجات ‏ ولا تسمح بذلك للنساء ‏ أصرٌ هذا المعلم على أن يكون الزواج من 
واحدة فقط» ومنع الطلاق استنادا إلى قصد الله الأساسي بالنسبة لكل من الرجل 
والمرأة (لقد صّدم تلاميذه من هذا التعليم حتى إنهم قالوا إنه من الأيسر ألا يتروج 
الإنسان إطلاقا). وبالنسبة لثقافة كانت تستبد بها روابط الدم. وكانت المرأة العاقر 
فيها تعتبر عاراء علم يسوع بأن عائلة الله أهم بكثير حدا حتى إنها قد تفرق الأباء 
عن الأبناء. وثي ثقافة رفضت الاعتراف بالنساء كمعلمات أو كشهود في المحاكى 
سمح بأن تكون المرأة أول شاهد على قيامنه» بل إن إمرأة أعلنت هذا اخحدث 
لتلاميذه الذكور. والأمئلة كنيرة و كثيرة. وعلى نطاق الأناحيل الأربعة, مد 77> 
آية يشير عيها يسوع إلى النساء. وليس منها تقريباً ما حاء بصيغة سابية. 


وما يلفت الانتباه. أن تلك الايات الي كانت سلبية بدث في معظمها توبسخ 
النساءء اللواتى على إثر ما جاء ف تك؟: 215 أمسيكن في مشكلة الإغراء 
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الاحتماعى . لقد قال يسوع المرثا في بيست عنيا إن انهماكها في إعداد الطعام في 
ساقس خبزارا د يتل كاوس عند فصي لبود انكل لق عات أنه اولي 
لس نبقدم الروابط الأسرية على روابط الملكوت. وبالنسبة للمرأة الي كانت 
نصرح إنيه من وسط الجماهير قائلة : "طوبى للبطن الذي حملك والئديين اللذين 
رضعتهما". رد عليها بسرعة قائلا : "بل طوبى للذين يسمعون كلام الله 
ويتحففضوته". (لو١١:‏ /58-11؟). ويسوع م يط من قدر العلاقات» بل أكد روح 
حب الاحتلاط بالآخرين» كما استخدم صورا للحياة المنزلية من العائلة وحياة 
انقرية فْ أمثلته. كما أكد على الأبوة كدعوة هامة لكل من الرحال والنساءء وأنها 
دور يستحق الاحترام من قبل الأولاد. ولكن لم يسم حلمذه الأدوار أن تأخذ 
الأولوية على ملكوت الله لم يسميح بأن ين كأوثان. 
وهكذا كان يسوع أثناء إرساليته على الأرضء يهييء الرحال والدنساء 
"لإعلان التحرير” الذي حدث يوم الخمسين. والرحال الذين يتبعون المسيح لم 
يعودوا بعد يعتقدون أن السلطان بأن يتصرفوا بحماسة وعلى هواهم بمكن أن يأتي 
با مدكخوت. كما كان يعتقد بعض تلاميذ المسيح من طائفة الغيورين» الذين كانوا 
يأمنون الإطاحة بالرومان امحتلين عن طريق قوة السلاح. أما بالنسبة لزوحاتهى 
كان على الرحجال أن يسيروا على نهج يسوع من ناحية الخخندمة وإنكار الذات. وف 
ذات الوقت. فالنساء اللواتي تبعن المسيح لم تعدن تستخدمن من "الحفاظ على 
العلاقة" عذرا لتجنب المحاطر الي لابد وأن تصاحب ثمو ملكوت الله. إنهن ورثة 
مع الرجال في خلاص المسيح وعليهن التصرف على هذا الأساس. 
وهذا قد يعن ف بعض الأحيان عمل أشياء رعا تدينها الثقافة المحيطة بأنها 
غير أنقوية". حين انخرط المسيحيون لأول مرة في الحركة الي تستهدف إلغاء الرق 
في أمريكاء لاحظ واحد من بينهم ‏ حطيب اسمه تيودور ويلد 4هله/7 موومهط - 
كه 


كيف أدركت النساء أنهن انسحين من المعركة ضد الرق بالتذرع بالطدوع الذي 
يجب أن تتحلى به النساء. وقد كتب ويلد لاشين من زملائه من الطالبين بالغاء 
الرق قال : 


في نفس الأسبوع الذي تحددت فيه؛ وفيٍ أول مرة في حياتي أتكلم فيها ف 
اجتماع دين» حفزت الإناث على الصلاة وعلى الكلام إذا ما سعرن ف أعماقهن 
بأنهن يردن ذلك. ولا عنعن أنفسهن من ذلك بحجة أنهن إناث ... وكانت النتيجة 
أن سبع إناث مسيحيات اعترفن يخطيتهن بأنهن منعن أنفسهن من ذلك يسبب 
جنسهن» وقمن بالصلاة علانية كل واحدة تلو الأخرى فْ ذلك المساء عينه. 


وأن تكون امرأة تابعة للمسيح شيع وأن تكون زهرة منكمشة فهذا شيع 
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بين يوم اهجوم ويوم النصر : 

ولكنء إذا كان المسيح قد ركز بتحويل نتائج تك7: ١‏ بكل وضوح إلى 
عكسهاء وإذا كان يوم اللنمسين قد أعطى القوة للكنيسة الأرضية للتغلب عليهاء 
فلماذا لا تزال توحد كثير من المشاكل والمربكات الى تحيط النس وأدوار الذكورة 
والأنوثة في حياة المسيحيين كما في حياة كل شخحص آخر ؟ نحن نشبه البطاريات 
اب كام والما ميلو كلدب يعناة يفننا إنات الأوقات الب يشهد فيها 
التاريخ انتعاشاً وؤهنياء وف هذه الأوقات» وها اخزرت اف قاية حرذا الفصلء يبدو 
أن العلاقات بين الرحال والنساء كانت تتناغم بالأكثر مع مقاصد الله النالق 
المسيح المحلّص» والروح القدس كالمنشط ومعطي القوة. ولكن لماذا كانت فترات 
الضعف الى في الوسط ؟ ولماذا نرتد في كثير من الأحوال عن يوم الخمسين ونعود 
لمشاكل تلك": ١5‏ ؟ 


/اه 


وقد أ-حسن اللاهوتي أوسكار كلمان ممسزاهت مدءو0 توضيح تلك النقطة. 
فقد ذ كرنا أن الفترة بين يوم المخمسين وعودة المسيح النهائية تشبه الفترة بين يوم 
شن ارب ويوم النصر إبان الحرب العالمية التانية. ويوم شن الحرب» كان كل 
واحد يعرف أن نقطة التحول في الحرب قد أتتء» وأن الخلفاء سينتتصرون. غير أنه 
بين ذلك اليوم» وتسليم المتيش الألماني» وقعت بعض المعارك الأشد ضراوة؛ واليّ 
نحم عنها إصابات كثيرة. لقد بدا الأمر كما لو أن هتلرء استشاط غضباً لأن هزعته 
أصبحت واقعة لا محالة» أراد أن يدمر معه كل الحضارة الأوروبية. والفترة الحالية 
من تاريخ الخلاص تشبه هذا. فعدونا القديم» الشيطان» يعرف أنه هُزم موت المسيح 
وقيامته» يريد أن يبتلينا بكرب كما جاء في ترنيمة مارتن لوثر. وكلما زاد امتناع 
المسيحيين عن التصرف كرحجال ونساء ما بعد يوم النمسين» تضاعفت قلة فعالية 
شهادتهم للعالم الذي حوهم. وقل احتمال استجابة الآخرين لدعوة النلاص المقدمة 
من الله. 

وليس .مقدورناء ف موقف كهذاء أن نكون دائماً ف أفضل حالاتنا الناجمة 
عن يوم الخمسين من ناحية العلاقات بين أدوار الذكورة والأنوثة أو في أي محال 
آآخر. وشفاوٌنا التام ينتظر الفصل الخامس من القصة الكتابية» وافتتاح السموات 
الجديدة والأرض الحخديدة. لكن بحسب قول فرانسيس سكيفر, تحن مدعوون لأن 
نّم حمططنا القيادية» أو محاولاتنا الواعية لتنفيذ مضامين خلاصنا في جميع جوانب 
حياتنا» سواء كان ذلك ف مجمال العلم» الفنونء السياسة» التكنولوجياء أو العلاقات 
بين النساء والرحال. وف ذات الوقت علينا أل نكون اتتصاريين. فعلى المسيحيين 
ألا يغزضوا آنه نتيجة قبوطم خصلاص اللفى وأن أهدافهم طيبة فإنه بوسعهم أن 
يحسموا كل شيء الآن وبصفة قاطعة. لأن هذا أيضا قد يكون خحدعة من الشيطان, 
وهذا ما يعمي أنظارنا عن الخطية الرابضة» ويجعلنا مقاومين للاصلاحات الى رما 


© إلى 


كان الأمر في مسيس الحاحة إليها. ومع ذلكء» فشفاء كبير يمكن أن يتحقق بين يوم 
شن الهجوم ويوم النصرء إبان هذا الزمن الذي هو بين الأزمئة. وكما سبق أن 
ذكرت ف الفصل الأول» بوسعنا استخخدام معتقداتنا الكتابية المسيطرة على الرجال 
والنساء لكي تسذوق ونفسر الأفكار الي سمح الله بظلهورها من أولفك الذين 
يدرسون ادس وأدوار الذكورة والأنوثة. وهذه هي مهمة بقية هذا الكتئاب. 


لت 


الفصل الثالث: 
كيف تنظر إلى اللجدس 


وأدذوار الذكورة.والأنوثة 


في القسم التالي من هذا الكتاب سأستعرض تأثير "الطبيعة والتربية" ‏ أو علم 
الأحياء والتعليم ‏ على سلوك النساء والرحال. وقد تعتقد أن هذا مسيأحذنا حقيقة 
إلى نب الموضوع. لأنه إذا كان "الحنس”" يشير إلى ما أعطي من الناحية البيولوحية 
وأدوار الذكورة والأنوثة إلى ما تم تعلمه» ومن ثم يمكن تغييره» وإذا كان بوسعنا أن 
نسب أوزاناً لكل منهماء فمن ا مؤكد عندئذ أنه سيكون يمقدورنا التحدث عما تم 
"حلقه" (وهو غير قابل للتفاوض من الناحية الببولوحية) هل هو ذكر أم أتنى» ثم 
نضع السياسة الاجتماعية والممارسة الكنسية على ضوء هذا. وإذا كانت التسا 
نتيجة جيناتهم وهرموناتهم؛ هن ف الواقع أكثر قدرة على التزبية مسن الرحال؛ هنا 
قد يكون من الصواب ومن الطبيعي إعطاؤهن المسكولية الرئيسية في العناية 
بالأطفال. وإذا كانت جينات الرحال أو هرموناتهم تمدهم بالإحساس بالاتجاه 
والمكان أفضل من النساءء فمن الموكد أنه استخدام أمثل للامكانات الاجتماعية 
عندما يتم تفضيل الرحال بقبوطهم ف دراسة الحندسة ‏ وإذا كان الأمرء كما اعتاد 
أن يقول ألحد رعاة كنيسى ‏ الذي هو من الراحلين الآن ‏ أن النساء بيساطة لم 
يولدن بالقوة العاطفية الى تمكنهن من مواجهة ضغوط اجتماعات خلس الكئيسة» 
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فمن المؤكد إذا أننا نسدي طن معروفاً بابعادهن عن المجلسء فضلاٌ عن أن ذلك 
يتمشى مع أغراض الله من حلقهن على:هذا النحو. 

وهذا النمط من التفكير شائع حدأ. لكن سأجادل بالقول إنه حتى إذا كنا 
قادرين على عمل هذا الفصل البارع بين نتائج الطبيعة والتربية» فإنه من اللنطاً أن 
نطيق هذا النمط من التفكير على الحنس أو أدوار الذكورة والأنوثة. ولعمل هذا 
ا أن أذكر ثلاث نقاط متصلة. 


أولا : من الناحيتين السيكلوجية والبيولوحية؛ يتشابه الرحال والنساء بأكثر 
مما مختلفون. ثانياً : الجنس وأدوار الذكورة والأنوثة كل منهما يؤثر في الآحر - 
وإنها حقيقة أن الطبيعة تحد ما تستطيع التربية أن تنجزه. لكن التربية أيضا تغيّر 
الطبيعة. فالتجارب البيئية والاحتماعية تؤثّر في سمتنا البيولوجحية بطرق عميقة لا 
بمكن إلغاؤها. ثالث : حرية الاختيار» والشعور بالهوية الجنسية ( من ناحية الذكورة 
والأنوثة ) هما من النواحي الحامة لصورة الله قي جميع الأشخاص. بيد أنهما أقل 
أهمية من الوظيفة الرئيسية الي دُعي إليها المؤمنون كافة - وعي العمل من أجل نمو 
ملكوت الله على الأرض. 

وبالنظر إلى أنه يُوحد الكثير من التفكير الشائع جد والحناطىء عن الجنس 
وأدوار الذكورة والأنوثة ( وفي علم الاحتماع الحالي كثير من الغموض بالدنسبة 
لحرية الإنسان )» أود أن استعرض هذه النقاط الثلاث مع بعض الأمثلة الي تهييء 
القراء لمناقشات أكتر تفصيلاً ف الفصول اللاحقة. 

نقاط التشابه أكثر من نواحي الاختلاف : 

لي ابنة أخ في السابعة من العمرء وهي الآن ف السنة الثالثة في مدرسة كندية 
يغلب على برنابجحها الطابع الغرنسي. وهي منذ الحضانة لم نسمع في ححترة الدراسة 
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سوى اللغة الفرنسية فحسبء مع أنهم ف البيت يتكلمون الإنجليزية. وهي تتعلم 
الآن القراءة والكتابة باللغة الفرنسية» ولسوف تضيف الإلنحليزية كلغة "ثانية" حين 
تصل إلى الصف الرابع. والآن» لغتها الفرنسية طليقة ويكاد نطقها يكون بلا خطا. 
وف الوقت ذاته فإن لغتها الإنحليزية عادية كلغة أقرانها في فصول اللغة الإنجليزية. 
وهي الآن ف طريقها لأن تتحدث اللغتين. 


وحين كان على والديها أن يُقررا في البداية ما إذا كان عليهما إلحاقها 
بحضانة تغلب عليها اللغة الفرنسية» سألاني ما إذا كنت أعتقد أن الضغط الناحم 
عن تعلم لغتين سيكون أكبر مما تستطيع تحمله. فأحبت بأنه يبدو أن الأبحاث تبين 
أن الأمر قد يكون على هذا النحو بالتسبة لبعض الأطفال. ومع ذلك فإنه بالنسبة 
لسارةء بغض النظر عما تتمتع به من ذكاء شديد» فهي بنت» وميل البنات إلى أن 
تتكلمن في وقت مبكر وبأكثر طلاقة من الأولاد يحعل من امحتمل بالنسبة لما أن 
تواجه التحدي وتنجح في تعلم لغتين في الحال. واقترحت عليهما أن 'يلحقاها 
بالبرنامج ثم يقدرا حكمة قرارهما بعد كل سنة على حدة. وطوال سنتها الأولى؛ 
كان أداؤها يتسم بالكفاءة والحماسء وف نهاية السنة شاهدت نتيجة فصلها 
الدراسي. ولم أدهشء بناء على ملاحظاتي الأولى» في أن أكنشف أن البنات تفوقن 
على الأولاد عدداً بنسبة تكاد تصل إلى .١:7‏ 


وهذه القصة تير عدداً من الأسئلة : هل كان فصل سارة تموذجياً من ناحية 

زيادة عدد البنات فيه ؟ على كل حالء» فأنا لم أقم .مراحعة تصنيف قوائم الالتحاق 

بالنسبة لحسجرات الدراسة الأخرى الي تغلب الفرنسية على طابعها في هذه المدرسة, 

ناهيك عن نظام المدرسة برمته. فهل كان تأقلمها بسهولة ناتج عن انها بنت ؟ أم 

أن ذلك نتيجة أنها تحصل على درجات فوق المتوسط ف العادة» وليس مجرد ذكاء 

شفهي؟ أم أن ذلك يرجع إلى بيئة بيتها الي كانت تدعم تقدمها ؟ أم أن ذلك مرده 
إن 


هذه النواحي الثلاث معأ ؟ وإلى أي حد يصدق التأكيد على أن البنات يتفوقن عن 
الأولاد ف القدرات اللفظيةء وأن الأولاد يفوقهن ف القدرات الإدراكية للأشياى 
ادتتومة أم إلى الأقوال الشائعة في الصحف المتعلقة بأي من هذه الاتلافات ؟ وإلى 
أي مدى تصدّق هذه الاحتلافات ؟ ما حجمها ؟ وإلى ماذا تشير (إذا كانت تشير 
إلى أي شيء) ‏ وهذا أكثر الأمور حساسية ‏ بالنسبة للسياسة الاجتماعية وتوزيع 
التدريبء» الوظائفء والمكافآت ؟. 


لتكمل الآن حديثنا مع مثال القدرات اللفظية» لكي نستخلص يعض النقاط 
بالدمنبة للأسلوب والتفسير في الأبحاث النفسية. لأنه بدون فهم هذه النواحيء فإن 
الأمر سيكون يسيرأ أن نبحث ببساطة عن تأكيد لأمور يتحيز لها البعض قبل أن 
تظهر إلى ساحة الوحود. وإضافة إلى ذلكء؛ فإن الأبحمحاث حول الاختلافات بين 
الذكر والأنثى ف القدرات اللفظية تكشف عن أغاط معينة من المعلومات الشائعة 
ف دراسات الاحتلافات الخنسية من ناحية الإنحاز» الشخصية. بل وحتى من الناحية 
البيولوجحية. ولذلك فإن ما سننتهي إليه بالدسبة لهذه الناحية من العمل السيكولوحي 
سينطق:ق جبرة كير متد عن ابوائب الأخجري أبضا. 

الاختلافات في حالة الطفولة : هل هي أكثر وضوحاً ؟ 

وثمة نقطة أولى رئيسية تتعلق بالاختلافات الى تظهر ف الأطفال الصغار 
بالمقابلة مع تلك الى بحدها في حالة بلوغ سن الشباب» حين تكتمل التغييرات 
الخاصة بحالة البلوغ والنمو. ودراسات الاختلافات في الجنس عند الأطفال كثيرة 
حدء لأن باحثين كثيرين يفترضون أن الاحتلافات الى توجد ف الأطفال الصغار 
حداً (قبل أن يُتاح للبيئة الاجتماعية محال كبير للتأثير فيهم) لابد وأن يكون مرجعها 
عوامل فطرية وبيولوجية. إلا أن هذا الافتراض تواجهه بعض المشاكل. فمن ناحية» 
بحده يتجاهل ما حدث ف بيئة الصفات الورائية» داخل بطن الأم. ونحن لا تعرف 
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(إذا كان لنا أن نعرف على الإطلاق) كيف أن هذه البيعفة مختلفة بشكل تصنيفي 
بالنسبة للأُولاد عنه بالنسبة للبنات. غير أننا نعرف بالفعل أنه يتم إنحاب مائة 
وأربعين ولداً تقريباء مقابل كل مائة بنت. ومعدل الإجهاض أكبر بكثير جد 
بالنسبة لادُولاد» حتى إن معدل الأحياء بعد الولادة هو ه١٠‏ أولاد فقط مقابل 
مائة بنت» ومعدل الوفيات المبكرة الكبيرة بالنسبة للأولاد وصل إلى درحة جعلت 
النسبة متعادلة ١:١‏ بالنسبة لعمر سنة. والأولاد والبنات يواحهون درحات مختلفة 
من المحاطر سواء قبل أو بعد الولادة» وليس من الواضح إطلاقاء إلى أي مدى 
يتعلق هذا بالعلاقة البيولوجية المرتبطة باجنس بصفة خاصة.؛ وإلى أي مدى يرجع 
الأمر إلى تفاعل هذا مع البيئة اللحنينية "بيئة الصفات الورائية". هذا على الأقل معناه 
أننا يحب آلا نتسرع ف التعميم بالنسبة لأي اختلافات توحد في المهد. وذلك لأن 
هناك بيئة عمرها تسعة شهور سبقت الولادة» ولأن الأولاد عادة يكونون أكثر 
ضعفاً من البنات سواء قبل الولادة أو بعدها. 


ثم إنه ون :قي اشكمة انض أن الل من أهمية اخيرات الاحتماعية الأولى. 
والواقع أنه بالنظر إلى أن كثيراً من الفترات الحرجحة تحدث ف المرحلة الأولى من 
ولادة الطفل وكذلك ف طفولته المبكرة» فإن تأثير هذه الاختبارات يكون أكير 
بكثير مما لو كانت قد وقعت بعد ذلك. والفترة الحرحة في النمو البشري هي الي 
يكو فيها المخ في أفضل حالات المرونة (بطرق بالكاد نعرف أسرارها) لكي يخلق 
اتصالات بالحهاز العصى يُقصد منها أن تستمر طوال الحياة. واكتساب اللغة يعد 
مثالاً جيداً؛ لأن سارة الصغيرة استغرقت في الفرنسية بدءاً من الحضانة» وهي 
تنحدث بها بطلاقة» وتكاد تكون بدون أخطاء سواء بالنسبة لقواعد اللغة أو 
اللهجة. أما أهستها وأحوها اللذان هما أكبر منهاء واللذان بدأ دراسة اللغة الفرنسية 


2 
ه جم 


كلغة ثانية في الفصل الثالث» لم يستطيعا مجاراتهاء وليس من المحتمل أن يفعلا ذلك 
حتى لو بدآ الآن ف الانغماس ف الفرنسية وواصلا ذلك طوال دراستهما الثانوية. 


فضلاً عن ذلك» هناك بعض القصص التاريخية الى تحدثنا عن بعض الأطفال 
الصغارء الذين تركوا في الصحراءء ولكنهم رغم ذلك لم يهلكوا وظلوا على قيد 
الخياة إلى أن تم اكتشافهم بعد ذلك بسنوات. وهذا ما يوحي أنه دون النعرض للغة 
جماعة حية ف وقت مبكر تضيع إمكانية تحصيل لغة معقدة. فالفزة الجاسعة لظهورها 
قد جحاوت وولة: ومشل هؤلاء الأطفال لا يكون بإامكانهم إلا تعلم مهارات 
الاتصال البدائية فحسب. 

وأما من ناحية المعاملة الاجحتماعية للأطفال من البنات أو الأولاد فلدينا أدلة 
كثيرة على أنهم يُعاملون دائماً بطرق مختلفة. والواقع أن الناس لا يكون أمامهم 
فرصة كبيرة لتخمين تكوين الطفل الجنسي عندما يرتدي ثياباً محايدة؛ فقد اخترع 
علماء النفس ما أطلق عليه خطة (س) للطفل للنظر في هذه الفروقات. وف هذه 
الدراسات طلب من الكبار أن يتفاعلوا مع الطفل بحسب ما يخيرونهم عما إذا كان 
ولدا أو بننا. في نصف بليالات كان الطفل هو الجنس الذي صنفوف وق التصف 
الآحر كان فْ الواقع الجدس المغاير. ونتائج هذه الدراسات تكون دائما ثابدة. 
فالطفل يوصف ويعامل بواسطة معظم الكبار على أساس أتماط متكررة عن الجنسنس 
المفتزض مسبقاً. فالبنات اللواتي صُّنْفن أولاداً (وكذلك البنات اللواتي صنفن ينانا) 
وُصيقن بأنهن أكثر ودأً وألفة وأنوثة. وتقدم لمن العرائس بأكثر جما تقدم لمن كرات 


القدم. ويكون الحديث معهن أكثر. ويوصفن بأنهن مسن الناحية البدنية "أضعف 
وعكن أن يتكدرن بسهولة (وهذا ما يدعو إلى السخرية بالنظر إلى حقيقة أن 
الأطفال الذكور أكثر ضعفا). أما العكسء القوالب الذكور فتطبق وينفس القدر 
0 الكبات لذو لاد الذين صنفوا أو لادا والأولاد الذين صتفوا بئائاً. 

4 


ولذلاق حنن تقر مقالة سلمية ضبمية أن الات يكين رقت سكن 
وبأكثر طلاقة من الأولادء فما الذي نفهمه من هذا ؟ أولاً: نحن فى حاحة إلى أن 
تفرقي إن عسيرا سن النؤاسات لم تكتشف أية فروقات» بحل وتخيوة جين 
الاختلافات المعتادة (ودائما في صال البنات) تكون دائماً صغيرة لا قيمة لما من 
الناحية الإحصائية. الأمر الذي يع أنه كاق فشكن تحتوكها بالصنغة: كاليا: حتى 
الاختلافات ذات المعدل الأكبر بين الأولاد والبنات أصغر كثيراً من معدل 
الدرجحات ف إطار أي من العنسين. فالمنحنيات المتشابكة في الشكل (وبالمصادفة 
يمكن أن يعاد تصنيفها لتنطبق على الاتلافات الي خخصت اللبنس الآخخر) تساعدنا 
على توضيح هذا بسكل أكنر. 
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ويلاحظ أن مدى درجات مفردات اللغة الذي تقع فيه كل ججموعة أكبر 
بكثير من معدل الفرق البسيط الذي يفصل بين المجموعتين. وهذه الحقيقة وحدها 
بين زيف أي حديث عن التناقض الكامل الصارم بين اللجنسين. ولاحظ أيضاً العدد 
الكبير من الأولاد والبنات من ذوي الدرجات المتدالة. والذين يصل عددهم إلى 
ما يقرب من ثلث عدد كل مجموعة في هذا المشال. (فٍ معظم الدراسات يكون 
أكثرء ولا تحده أقل من ذلك في أي منها). ونلاحظ أيضاً أنه توحد أقلية من 
الأولاد من سجلوا درجات أعلى من درحات البنت العادية» وأقلية من البسات 
“ايعان أقر سن :الوق العافك يويد كر آنه كبال ريا تعره صمي عدن فيد ل القترق 
الصغير بين المجموعات هو : 


.) أنه يحدث ف بعض الدراسات وليس ( فيها كلها‎ -١ 

؟- لا يمكننا تحديد كم منها يرحع إلى عامل الطبيعة» وما مقدار ما يرجع 
إلىمعامل التربية» لأن ليس من بين هذه الدراسات ما أحذ في حسبانه 
الفروقات المبكرة في المعاملة الاجتماعية للأولاد والبسات. يما في ذلك 
حقيقة أن البنات الأطفال يخاطين بأكثر ما يحدث بالنسبة للأطفال البنين. 


وعلىضوء عدم وضوح الرؤيا إلى هذا الحد الكبير» فبالكاد يكون هناك 
معنى لاستنتاج أنه يجب قبول بئات في الخامسة من عمرهن بأكثر من الأولاد بمن 
هم ف نفس السن وذلك ف الفصول الدراسية الي يغلب عليها الدراسة بالفرنسسية؛ 
بغض النظر عن محدودية عدد الأمكنة. ومن الحلي (إذا تعلّق الأمسر باللغة القومية) 
أن كل دارس يُقيّم على أساس قدرته (أو قدرتها) اللُغوية الفعلية وليس طبقاً 
للحصص النسبية المخحتلفة بين الذكر والأنثى. ونفس المنطق ينطبق على الرياضيات 


165 


والعلوم والمواد الأخترى الى يرتبط الأداء فيهاء مهما كان كثيرا أو قليلاً» بالقدرات 
المتعلقة بالجنس. 

ماذا عن الفروقات بين الكبار ؟ 

لكي قلت إننا احقجنا إلى التميبز بين الدراسات الي تتناول الفروق الخاصة 
بالطفولة. وتلك الى تتداول الفوارق بين الكبار من رحال ونساء. وهذا التمييز له 
أهميته لأن الكبار احتبروا موا بدني عاماً منذ الطفولة. غير أنه مهم أيضاً لأن بعض 
الباحثين يعتقدون أن التغييرات الي يشهدها المراهق تختلف في الدشاط الحرموني» 
الذي يُنشط حصوبة الأنثى والذكرء وخصائص الجحدس الثانوية تؤثر في ميخ الذكر 
والأتئى ( ومن ثم على القدرة على التفكير) بشكل مختدف. وتوحد "نظريات 
هرمونية" تحاول أن تشرح التفوق اللفظي لدى الإناث» وتميز الرؤية الإدراكية 
للأشياء نهنوم5 عند الذكور بنفس هذه الطريقة. ولسوف نتعلم المزيد عن هذا في 
الفصل النامس. لأن كل ما نحتاج معرفته الآن هو أنه من بين أربعين دراسة 
تستخخدم الأجزاء اللفظية من احتبارات الذكاء المعيارية على الأشخخاص الذين تعدوا 
سن السادسة عشر (ما في ذلك الألفاظ الناصة بقياس الأعمالء» وحل المشاكل 
اللفظية» والطلاقة اللفظية؛ والقدرة على الاقناع)» أكثر من النصف لم يحققوا 
فروقات بين الرحال والنساء. والنساء أنمزن أفضل من الرحال في حمس عشرة 
دراسة من إجمالي السبع عشرة دراسة في إطار الدراسات المستمرة» غير أن 
الفروقات» على الرغم من عدم أهميتهبا من الناحية الإحصائيةء إلا أنها كانت 
صغيرة تماما وبشكل نموذحي. 

ومع ذلكء. فإنه من السهل أن "تعدبا اومان الأقتل تمدل ىت بيده 
اللاحصاءات. وأن تعلن أن "هناك فرقًا إحصائيا هاما" قد وجد لايعيئ سوى أن 
الفرقة آي كات كيرا صقرا سوف يحدث بالصدفة وبأقل من حمس مرات في 


لا 


ألف من العينات الى أخذت عشوائيا. وهكذا فإنه في عينة تتضمن مائة ألف رججحل؛ 
ومائة ألف امرأة» فإن معدل درحة حصيلة الذكاء اللفظية البالغة. ونقطة سيكون 
لها مغزى إحصائي عال من ناحية أن هذا لن يحدث سوى مرة بالصدفة في كل 
٠‏ مرة. وهذا مرحجعه أنه كلما كانت العينات كبيرة كلما صغر الفرق 
المطلوب ليعطي أهمية» لأن الأشياء الأخرى متساوية. غير أن الأهمية الإحصائية 
ليست كالأهمية العلمية. والادعاء بأية أهمية عملية لهذا الفرق في درجحات محصلة 
الأتكاء سيركوة سيل الخد كيان هرقا إحصانا اما قدرء 1 لاشارة عرو لكل مدل 
مربع بين مديتتين له معانيه الحامة لتحقيق الأمان ف المدينة. 


وثمة إجراء إحصائي أكثر حداثة يحاول أن يتجاوز جرد المغزى الإحصائي 
لتقيبم مدى أهمية حجم الفروقات في الواقع على ضوء عدد مسن الدراسات. 
وبالنظر إلى جميع عينات الرحال والنساء معاء بمكن أن جيب على السؤال الخناص 
بالقياسات اللفظية أو غيرها : "إذا كان الشيء الوحيد الذي نعرفه عمن يشارك في 
إحدى هذه الدراسات هو درجته (أو درجتها) بالنسبة للاحتبار الذي أجراه» كيف 
بمكنك وعلى نحو من الدقة» أن تخمن إذا كان رحلا أم امرأة ؟ ومثل هذه التحاليل 
تبيّن أنه على الرغم من كل المقاصد والأهداف ‏ لن يكون مقدورك سوى أن 
تمن بالصدفة جنس الشخمص (هل هو ذككر أو أننى) من درجته (أو درحتها) 
اللفظية. وستجد أن الفرق تافه للغاية. 

وهذا ليس معناه أن ذلك قد لا يكون فرقاً حقيقياء أو أنه فرق يعتمد على 
عاضر فيولو ترق .وضيل جرنه التدلزاقت البسن بوسعيها الابحانة على هنذا السؤال: 
وهكذا استمر بعض واضعي النظريات في إبراز تفوق الإناث في القدرات اللغوية. 
مهما كان صغيراًء ف الدراسات الي وقع فيها. وثمة آخرون أكدوا أن كمية 
الدراسات م تظطهر أي فروقات. واضطر كل جحانب إلى التسليم بأن الآأحر ريما 
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يكون على صواب. وكتبت آن فوستو سترلنج ودذاءه:5 وصسدم من جامعة براون 
تقول : "على اساس هذه المعطيات» فان اختيار الاعتقاد ف الفروقات المتعلقة 
بالجدس بالنسبة للقدرة اللغوية هو دعوة للحكم؛ على أساسها بمكن للعلماء ذوي 
المعرفة أن يختلفوا ومن المشروع جداً أن يفعلوا ذلك. 


ماذا عن علم الأحياء ؟ 

لسوف نكتشف في الفصول الآتية أن ما ينطبق على الفروقات المرتبطة 
بالجننس (من حيث الذكورة والأنوثة) في القدرة اللفظية ينطبق على الميول السلوكية 
الأحرى أيضاً. ومن الناحية السيكلوجية» فإن الرجحال والنساء بينهم من التشابهات 
بأكثر ثما بينهم من فروقات. ولكن عندما ننظر إلى السمات الي من الواضح أنها 
بيولوحبة أكثرء ألا نكون في موقع مختلف تماماً ؟ ريا بالغ فرويد في الموضوع حين 
كتب يقول إن "علم التشريح هو قَدَرّنا": بيد أنه من الموكد أن علم التشريح هو 
المي الأقتى وضوها وتبانا برق اللاكر والاى و وهو الاطل التت ور ابسظنة عند 
حنسية الطفل (من حيث الذكورة والأنوثة) ونحن في غرفة الولادة. أليست هذه 
الفروق التشريحية (وابحينات والفسيولوجيا من ورائها) هي الي تُمكّن الرجال 
والنساء من القيام بأدوارهم المحتلفة (ولكنها متعاونة) ف عملية الإنحاب ؟ 


من حيت الظاهرء نعم. بيد أنه حتى هنا لا يخلو الأمر من مفاحجآت. وعلى 
سبيل المثال» إذا كان لك أن تفحص عدة حالات لإجهاض جنين ف الشهر الثالث 
من الدمل» لن تعرف الذكور من الإناث ما لم تجر اختباراً معملياً لتبحث عن 
حسيم كرومُزومي الذي عيز الخلايا الأثئوية ولكنه لا يوجد فْ خلايا الذكور. ومن 
الظاهرء الكل له فتحة إخراج» فضلاً عن فتتحة أخرى واضحة:؛ أمامها يكون نتوء 
ين متخن تيؤدا. وكافدل سملن قوش لكل مده قن زواج من الغدد التناسلية 
الى لا عكن التمييز بينهاء لا تشبه المبايض أو الخصيات» وال بمكن أن تصبح أيا 

ف 


منهماء إذا ما أتيحت طا البيئة الحرمونية المناسبة. كما أنك ستجد بجموعتين من 
قنوات أولية» إحداهما بمكن أن تنشئ فيما بعد لتصبح رحماء في حين أن الأخرى 
بمكن أن تصبح مجموعة عادية من الأناييب الذكرية لإنتاج السائل المدوي وقذفه. 
وهنا أيضأًء النسب الصحيحة فقط من الحرمونات ف نقطة حساسة من النمو الحنيئ 
سوف تسبب ف ذبول التكوينات الأنثوية الأولية في جنين ذكر (في حين أن 
التكوينات الذكرية تنمو) أو الأنابيب الأولية الذكرية تذبل في اجنين الأنشى (في 
الوقت الذي تنضج فيه التكوينات الأنثوية). وحتى مع هذاء فإن تكوينات الجنس 
المغاير لا تختفي تماماء بل تبقى موحودة على شكل بقايا فوق مبيض المرأة وخصية 
الرصجل. 

وهكذاء فكون المنين ذكراً أو أنثى من الناحية الحنينية» لا يؤدي تلقائياً إلى 
الإعداد الجنسي الصحيح داخلياً أو خاريحياء في أي جنين. وأول ما يجب أن تعمله 
الكروموزومات في الذكر أو الأنثى هو أن تعمل على إطلاق النسب الصحيحة من 
ا هرمونات ف فترات حاسمة معينة من تطور الحنين. وهي تفعل هذا عن طريق 
مجموعة أخرى من الهرمونات في الغدة النحامية الي تتحكم في تنسيق الطرمونات 
الى نما علاقة بالجنس. هل هنا يكمن الذلاف الرئيسي ؟ البينات الحنسية المناسبة 
تنتج الهرمونات الجنسية المناسبةء وهذه بدورها تقيم اختلافات بدنية وربما 
سيكولوجية بين اللنسين أثناء فترات حاسمة معينة» ولاسيما أثناء النمو اتنيي وعند 
البلوغ. ولأن هذا الرأي يتعلق بتعقيدات النمو البيولوحيء فهو أقرب إلى الحقيقة 
من النظرية الساذجة الى تقول : "إن الأمر كله في اينات نهائي ويشكل حاسم . 
فالهرمونات الحنسية ليست بشكل متفرد ذكرا أو أنثى. فالرجال والنساء على حد 
سوا يُفرزون منشيّط الذكورة (مجموعة من الحرمونات الي تعطي سمات الذكورة) 
والاستروجين امثير (وهو هرمونات تعطي سمات أتثوية). وكلتا النوعيتين من 
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الحرمونات (وغيرها أيضا) تمحتاحها الذكور والإناث لتحقيق النضوج الجنسيء 
والنوعيتان يفرزهما المبيضان والمخصيتان» وبكميات أصغر بواسطة القشرة الأدرينالية 
الكظرية الموحودة فوق الكلى. 

أما الأمر الحاسم بالنسبة للتفرقة بين الذكر والأنثى» داخليا وخارجياء ليست 
الكميات المطلقة بل النسبية من هذه الطرمونات عند مراحل معينة ف النمو. ونسب 
الأندروحينات «المدشطة للذكورة) والاستزوجيئات تخنلف وبكمية مدهشة في 
الرحال والنساء بوحه عامء وف أفراد في أوقات مختلفة. وإذا تعدّت هذه الدنسب 
حداً معينا آثناء فترات حاسمة قبل الولادة وعند البلوغ, فإن التنائج ‏ على الأقل 
فسيولوجياً - قد تكون متيرة» كما سنرى ف الفصلين التاليين. والمهم فهمه الآن هو 
الدرحة المذهلة من النشابه بين الأنثنى السوية والذكر السوي من الناحية 
الفسيولوجية. علاوة على ذلك» كما أنه لا كن تقديم توضيحات جينية بسيطة 
عن السبب من أن الحنسين مختلفان (أو يجب أن يكونا كذلك) في سلوكهماء فإنه 
لا بمكن أيضا تقديم تفسيرات هرمونية بسيطة. وكثيرون من البيولوجيين المعمتزلين 
يقولون إن الذكورة والأنوثة لابد منهماء فهما مرغوبتان لأنهما تعكسان بصورة 
مباشرة مستويات من مُنشطات الذكورة (الأندروجينات) والأستروجينات (المثيرة 
للضفات الأنثوية). والحرمونات وُححدت لتيرر (أو على الأقل لتكن عذراً) 
اسلو كاف بلنايبة مذ تبلط التكرى وبق :ؤلان الخرب» الاشتضينانت» انق 
المنزلي)» وسلبية الإناث وغزطن, وإلحاحية وتوحيه الرغبات الجنسية. بيد أنه ف 
الإنسان لم توحد علاقات يُعتمد عليها ين أمور مثل الحنسية المثلية» القيادة الازمة: 
العدوان أو التغذية» والكميات المطلقة أو النسبية لحرمون معين. وكما قال فريق من 
العلماء : 
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٠‏ نحن نشك ف أنه مقدورنا أن نشرح ظهور رئيس جمهورية أو رئيس وزراء 
في المستقبل وذلك بقياس الأندروجين (منشط الذكورة) الدائر للمتنافسين على هذه 
الوظيفة - أو حتى باستعادة الأحداث الماضية والتأمل على مستوى هذه الحرمونات 
في الأيام أو الشهور الى أعقبت ميلادهم .... فعلماء الأحياء عاجزون عن التنبؤ 
بووثالك رات او دروف تاتش العلهانا من اوقراسات» مهما حاتف معد 


فال حال والنساء ليسوا مختلفين يما فيه الكفاية من الناحية البيولوحجية 
(تكوينهم بسبط بدرحة كافية) لتبرير تفسير الاختلافات السلوكية على أساس علم 
الأحياء وحده. وقد تكون هناك أسباب أخرىء متأصلة في قيمة معتقدات» أو 
ظروف تاريخية» لوحود درحة من التقفارب بين الذكورة والأنوثة» بيد أن هذا 
. موضوع آخر. وحتى لو كانت الاختئلافات الجمسدية ونتائجها السلوكية واضحة 
محددة كما يقول البيولوجيون الممتزلوك :كندههدةهة [منعه18101» كيف كعكسن 
لمسيحي أن يقبل الحجة القائلة : "التكوين الفسيولوجي هو قدرنا" ؟ لأن هذا معناه 
في الواقع أنه أي كان الأمرء فإنه صحيح أخحلاقياً. بكلمات أخرى لأن الرحال كانوا 
يشووة حرونا. وكاق زناف آمرا غناكناء اذلتق اعفير أذها وتعلوفه تند أقيرا 
صحيحاً. ولأن الاتصال الجنسي للرجال غير الشرعي كان أمرا شائعا في التاريخ» 
لذلك اعتير هذا أمرأ صحيحاً أو على الأقل: له عذره» لأن سلبية المرأة أمام استغلال 
الرحال السيىء كان أمرا شائعا تاريخياء فهو أمر لم بمكن تحنبه لذلك لح بمكن كشفه 
أو اعتراضه. 

وكا كا هلين أن تسر او تر وفلانق نوه الركتال أو لياه مزهني 
كانت محددة بشكل كبير أو صغير» يجب أن ننظر بالأكثر إلى التفسيرات القائمة 
على النواحي الاقتصادية» الاحتماعية» ووجهة النظر العالمية. وإذا عملنا أقل من 
ذلك فهذا معناه أننا نقول إن البشر ما هم سوى آلات تدار بالغريزة. 

نا 


الطبيعة والتربية يؤثر كل منهما في الآخر : 

منذ عهد قريب استقبل طفلاي بفسرح قطتين صغيرتين ماتت أمهما نتيجة 
حادث ف المزرعة. وفيما كانا يطعمانهما لبنأ باليد ويشاهدان القطتين وهما تكبران» 
تعلم الولدان كثيراً من الدروس التمهيدية لعلم النفس. وقد انحذب اتتباه اب الأكبر 
بصفة سحاصة إلى القطتين وهما يتأرححان خحلف رجلي أي شخص وتتح ركان إذا 
وقع نظرهما عليهما. وحتى فيما كانت القطتان تحلسان في صمت لترتاحاء كانت 
عيون القطقين ترقبان ما يدور بالقرب منهما من أنشطة بكل ترقب واهتمام 
المشجعين الرياضيين أثناء مشاهدتهم مباراة في التنس. علق ابن على ذلك بقوله : 

إنهما مثل الأطفال. فالأطفال الصغار يُحملقون فيك بنفس هذه الطريقة أيضا. 
والواقع أن الأطفال يفعلون هذا والقطط والأطفال يفعلون هذا لأسباب 
قوية كذلك. لأنهم لو لم يُعرضوا مجموعة كبيرة من الخبرات المرئية في الشهور 
الأولى بعد ولادتهم (وهذه واحدة أخرى من "الفترات الناسمة" لنوعيات معينة من 
النمو) ذإن بعض اتصالات الحهاز العصبي المعينة» والضرورية للفهم البصري المعتاد 
قد لا تدمو يبساطة على الوجه السليم. وق سلسلة مسن جمارب الفوز بجائزة نوبل 
أحريت ف الستينيات» عُزلت القطط الصغيرة بعد الولادة في براميل كبيرة مُُسيج 
حوطاء كل منها مرسوح فيه ثموذج واحد من داخحله ‏ من شرائط سوداء وبيضاءء. 
أفقية أو رأسية ‏ وبعد ذلك» استطاع الباحثون أن يزرعوا قطباأ كهربائيا دقيقا في 
خلايا فردية ف حرء من الحهاز البصري بين العينين والمخ ليسجل النشاط الكهربي 
الناجم عن ذلك حين عُرضت القطتان لنماذج عديدة. والقطط الى تربى بشكل 
طبيعي وتعرضت للنماذج المرئية المعقدة للحياة اليومية ف العالم » تكون لما نحلايا 
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تستقبل الشرائط الأفقية والرأسية. غير أن القطط الي عُرْضْت للشرائط الأفقية فقط 
لم يكن لها نحلايا تنفعل تحاوبا مع الشرائط الرأسية. وهو الاختبار الذي افتقدته في 
بداية حياتها. والعكس صحيح بالنسبة للقطط الى عرضت لشرائط رأسية فحسب. 


وأجريت دراسات مماثلة على فثران صغيرة رُبيت ف بئات على النقيض من 
ذلك حيت تقل المحفزات البصرية. ومع ذلك فالذي فحص ف هذه المرة هو الأثر 
الذي وقع على نوع من خخلية عنية لحائية (تسمى اللخاية "الحرمية" بسبب شكلها) 
وهي مشابهة ف تركيبها سواء في الفئران أو في الإنسان» واليَ على فروعها اليّ 
تشبه الخيط حكن أن تتكاثر نتوءات عظمية دقيقة. ونحن نعرف أهمية هذه الألياف 
العصبية بالنسبة للبشرء بسبب مرض مهلك يقوم على أساس جينات ويُسمى - 88 
وسهتغويرو كامدى» هو مرض ورائي متعلق بعملية عدم انتظام التمثيل العضوي حيث 
بودي نققص الإنزيم إلى تجميع الأحماض الأمينية بصورة كبيرة في المخ» ثم يؤدي إلى 
موت الطفل. وف أثناء هذا المرض» فإن 5 امهرمية الى أنتجت مججموعة كاملة 
من الألياف العصبية إبان السنة الأولى من الحياة أزيلت بشكل تدريجي من هذه 
الألياف بواسطة نقص أنزيمي. وكانت النتيجة شكلاً عويصاً من التخلف العقلي» 
لأن فقدان الخلايا العصبية المتصلة بالعمود الفقري» معناه في الواقع» فقد الرسائل 
الواردة إلى المخ. كما أنه يتبعه أيضاً موت محقق» وعادة ما يكون قبل سن الثانية. 
وبتشريح ضحايا مطموع - 159 الصغار: أكد الباحفون أهمية هذه الموءات 
الحرمية لظلهور الذكاء البشري العادي. وبتشريح الفئران الصغيرة في ظروف متباينة 
تتسم بالحرمان من الرؤية» أظهر باحثون. آأحرون أهمية التجربة بالنسبة لمضاعفة 
هذه الخلايا العصبية. ويتذكر ميلفن كونر المرة الأولى الي نظر فيها إلى صور من 
المخ يشوبها بعض من العيوب»ء فرأى بنفسه العلاقة الواضحة لعدد الخلايا العصبية 


بدرجة الثراء البيئي إبان حياة الفئران القصيرة. انظرء أنا أتذكر التفكير حين رأييت 
ا 


الصور لأول مرة. انظر بنفسك. فإن التجربة العلمية تغيّر المخ» ولم يكن "كونر" 
رجلا ساذجاً من دعاة المحافظين على البيئة» والواقع أن الحدف الأساسي من كتابه 
هو أن يشرح نفس القيود الحقيقية الى يفرضها علينا علم الأحياء (البيولوجي). 
وقوة هذه القيود يؤكدها مثال هذعهو-نره” فبدون التنسيق الي الصحيح. لن توقف 
كل نحبرات العالم تدهور الألياف العصبية الناجمة عن هذا المرض. مع ذلكء فتراه 
يذعن إذ أعطي موذحاً جينياً عاديا : كل شيء بدءاً من القدرة على التعليم إلى 
الركيب الكيميائي للمخ تبين أنه تغير بالتحربة. 

كيف تؤثر النزبية في طبيعة المرأة ؟ 

وجزء من "كل شيء" تتضمنه خبرتناء هو بالطبع» أسلوب التعبير الذي 
يتخذه سلوك الذكر والأنئى. وبعض الأعراض المهمة والمثيرة لهذا تأتي متعددة. فإذا 
أعطيت التغذية وكانت في الحالة النفسية العادية» فمعظم نساء العالم تبدأن الطمسث 
ف سن الثائية عشرة تقريباً ويتوقفن في سن الأربعين على وجه التقربب. غير أن 
تصرفهن إزاء الطمث وسن اليأس يختلف طبقاً لخلفيتهن الحضارية ‏ بل وحتى 
الدينية - فالنساء اليهوديات الأروذوكسء واللواتي تُعتيرن سات من الناحية 
الطقفسية لمدة أسبوعين كاملين بعد بداية الحيض»ء تملن إلى أن تنسين آلاما 
ومضايقات إلى هذا الحدث الشهري بأكثر نما تفعله النساء الكاثوليكيات أو 
البروتستانتيات. فالنساء الكاثوليكيات الى تشدد نشأتهن الدينية على الأدوار 
التقليدية المحضة للذكورة والأنوثة» وعلى اهتمام ضكيل بكهنوت كل المؤمنين» 
يتحدثن عن توعلك بدني وعاطفي أكثر بما تفعله النساء البروتستانتيات. 
والتصرفات الأقل تغيراً لبعض النساء البروتستائتيات را ترحع حزئياً لترائهن الثقافي 
الذي تطغي عليه سمة أوروبا الشمالية» الذي يُشدّد على تحفظ عاطفي كبير بالنسبة 


ما 


للرجال والنساء بأكثر ما هو الخال بالنسية للمجموعات الى يطغي على أصلها 
بالأكثر طابع أوروبا الحنوبية. 

وليس هذا معناه أن القول الماأثوز ”تصلب الشفة العليا" يكون دائماً هو 
الإحابة الأفضلة الي يجب التأكيد عليها ‏ فالكبت العاطفي المزمن» بمكنه على أي 
حال أن يؤدي إلى القروح. ولا يعئ كذلك أن أعراض الطمث هي بالضرورة ينتج 
عنها أمراض نفسية وعضوية بل وليس معناه أن النساء إلى حد كبير تتعلمن أن 
تغنين أغنية "الطمث الككيبة". والتنشعة أيضأ تؤثر في الطبيعة عندما تتوقف المرأة عن 
الإنحاب وتبلغ سن اليأس. وف معظم حضارات العالم الثالث ‏ على النقيض مما عمو 
حاصل عندنا ‏ يزداد وضع النساء الاجتماعي مع مستهل خريف العمرء وفي مشل 
هذه الثقافات لا تنظر النساء إلى سن اليأس على أنه يوهن العزم ويولّد الكآبة ‏ 
فالواقع أن الأمر على النقيض من ذلك. ومن الموكد أنه تحدث تغييرات هرمونية 
تصاحب سن اليأس» وهذه قد تؤدي إلى أعراض مضايقات بدنية عند بعض النساء. 
غير أنه حين تصاحب الكآبة سن اليأس في حضارتناء» وكما تقول حوانا روروبوف 
طعنقطنتطه12 همصدولء من علماء النفس يجامعة هارفارد : "من الصعب القول ما إذا 
كان رحيل الأولاد عن البيت» عودة المرأة إلى سوق العمالة» أو نظرتها إلى نفسها 
على انها كترت و لسن ومن تع اضصبحت اقل خاذية بن الناحية اجنسية» وقد 
يكون هذا أكثر أهمية من التأثيرات البدنية الناجمة عن دورة الهرمونات ف الججسم. 
فالتغييرات اطرمونية تحدث,. غير أن العوامل الاجتماعية والثقافية تؤدي إلى تغييرات 
كبيرة من ناحية احتبارهن هذه التغييرات وتعاملهن معها. 

كيف تؤثر التدشتة في الطبيعة عند الرجال : 

تأثير الخبرة على الناحية البيولوجية بمكن أن يظهر ف الرجال كما النساء. 
وعلى الرغم من أنه ما من أحد استطاع أن يُظهر علاقة يُعتند بهاء بين مستويات 
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الأندروجينات (مدشطات الذكورة» مثل التستوستزرون. وهو الحرمون الذي تفرزه 
النصية) والسلوك العدواني في البشر» فإن العلاقة العكسية ترسخحت تماماً. وتحت 
ظروف الضغط النفسي ‏ كالذي يختبره الرحال أثناء بعض التمرينات الأساسية في 
الجميشء أو تحت التهديد بالمجوم؛ فإن مستويات التستوسترون (والعديد مسن 
المرمونات الأخرى) تهبط عمودياً. وق نفس الوقت ند أن مستويات الأدرنالين 
والكورتيزون» وعلى الأقل ثلات نوعيات من الحرمونات الأخرى تتصاعد. والإثارة 
الحنسية المرتبطة بالتستوسترون (وهذا لا يجب الخلط بينه وبين إثارة العدوان) هي 
ترف لا يمكن تحمله طالمسا حياة الإنسان مهددة.والأمر بخلاف ذلك يحتاج إلى 
كيماويات مثل الأدرنالين» والذي يعطي القوة الدافعة لطاقة إضافية مطلوبة من 
أجل "القتال أو الغرار". 

وحتى ف هله الحالة نحد أن تأثير هذه الحرمونات أبعد من أن يكون واضحا. 
وف سلسلة معروفة من التجارب الى أحريت في الستينات؛ حفن الشسباب 
بالأدريئالين» ثم عُرضوا لدماذج لها أدوار معينة وتناولوا أيضاً نفس العقار. تماذج 
الأدوار هؤلاء (كانوا في الواقع شركاء الباحثين) كان سلوكهم إما عدوانياً نشطاء 
أو سلبيا. وكانت النتيجة من أنه على الرغم من أن الشباب جميعاً حُقنوا بنفس 
المادة» إلا أنه من المرحح أنهم يقلدون استجابات ومشاعر "نموذج الدور" اللشاص 
بكل منهمء وإثارة أي هرمون من المؤوكد أن يدجم عنها تأثيرات بدنية : وحتى 
الشبان الذين عُرّضوا جرد نموذج دور سلي» قالوا إنهم شعروا بقلق متواصل 
وأحياناً مقزز. غير أن الاروف الاحتماعية تؤثر بدرجحة كبيرة في كيفية اختبارنا 
وتصرفنا بالنسبة لمذه الإشارات البدنية. وهكذا يجب أن يكون الحمال إذا كانت 
نفس الجرعة من نفس اطرمون يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه التصرفات العكسية وف 


مواقف اجتماعية تم توحيهها الاتحاه المناقض. فالناحية البيولوجية والخبرة هما تأثير 
متبادل. ولكن أين موضع الخرية ؟ 

لسوف يشعر القارىء المدقق أن شيئاً ما لا يزال ناقصاً في هذا التقرير. لقد 
حادلت بأنه في حين أن الناحية البيولوجية تضع حدوداً معيئة يدمو ف إطارها 
الرحال والنساءء إلا أن تحارب اجتماعية وبيئية أعصرى تشكل وبدرحة كبيرة ما 
بحدث ف إطار هذه الحدود. أما القول بأن التنشئة بمكن أن تتغلب على الطبيعة أو 
العكس» فهذا معناه أنك ما زلت تحادل في إطار ميكانيكي. إن هذا يشبه قليلاً 
الجدال حول ما إذا كان تصميم امرك أو تصميم الميكل هو الذي يسهم بشكل 
أكبر في سرعة السيارة. وفي كلتا الحالتين» فإن السيارة تحت رحمة قوى عنيدة لا 
حول لها ولا قوة أمامها. وزيادة على ذلك» فإن لم تمير السيارة كما يجب فبوسعنا 
أن نغير نخركها أو هيكلهاء أو حتى نتخلص منها كخخحردة» ولكننا لن تعتيرها 
مسئولة أخلاقياً عن سلوكها. ولكي نعتبر شخصاً ما مسكولاً من الناحية الأخلاقية 
عن أعمال اقترفهاء يجب أن يكون مقدورنا القول : "كان بوسعك أن تفعل 
العكس» حتى على ضوء حالتك البيولوجية الماضية والحاضرة» وظروفك الاجتماعية 
الماضية والحاضرة أيضاً". 


ولكي نقول إن أشخاصا ما لديهم حرية» ومن ثم هم مسئولون أخلاقياء 
ليس معناه أنهم تحرروا من كل القيود البيولوجية والحضارية. وهكذاء فإن من بين 
إسهامات العلم القيمة» ولا سيما علم الاحتماع»؛ هو المساعدة على استبيان 
الظاروف الى ف ظلها قلل الناس من المسئولية. فد كان هناك وقت» كان المصابون 
بانفصام الشخصية يحرقون بالشد إلى خازوق مثل السحرة الأشرارء أما الآن فنحن 
نبحث عن علاج طي وبيفي لمساعدتهم. وقد كان ثمة وقت كانت النساء اللاتي 
يواحهن التعسفء أو الأطفال الذين يحاولون الفرار من أوضاع متعسفة يوصمون 


م١‎ 


ضرا 


بأنهم "منحرفون وعصاة". أما الآن» فنحن ندرك أن بعض الظروف الاحتماعية 
يمكن أن تشكل ضغطأ رهيبا حتى إنها تولّد تصرفات يائسة لضمان مجحرد البقاء 
على قيد الحياة. / 

ومع ذلكء إنها حقيقة أن علم الاجتماع ما زال يفتقد إلى الإجماع من ناحية 
طبيعة الحرية الإنسانية. والبحث النفسي على وجه العموم عمل من نموذج 
ميكانيكي لعمل الإنسان» فمجموعة من القوى الاجتماعية والبيولوجية من المفتزض 
أن تكون قادرة على تفسير كل شيء» وقد افترض أن المناقشة الوحيدة المتبقية تتعلق 
بالقدر المطلوب تواحده من كل منها. وعلم نفس المشورة كتير ما اتهم بالخطاً 
العكسي ‏ وهو أن يجعل الناس مم الذين يخلقون حريتهم ويشجعهم. على أن 
يعملوا ما يرونه» دون اعتبار للقيود الاجتماعية أو البيولوجية. 

وجهة نظر الكتاب المقدس في الأإشخاص تنحي جانباً الخطأين المتناقضينء 
فهي تقول إننا "تراب": وخلقنا "علئ صورة الله". وكوننا مخلوقين» بكل ما يتعلق 
بذلك من نواح بيولوجية وما يتضمنه من سمات اجتماعية» يعد أمرا رائعاء وأن 
يأححذ ابن الله هذين البعدين يفسر ذلك بأنه وحده الذي يستطيع أن يفدي البشر. 
وف ذات الوقتء» لم يكن البشر "بحرد منتجات" أجادت بها الطبيعة والتربهة. فهم 
يستطيعون بشكل حزثي أن يسموا على كلا البُعدين» وبهذا يكون لهم دور ف 
تشكيل أنفسهم. ومع ذلكء فإنه من وجهة النظر الكتابية» فإن هذا الاستقلال 
الدرئي نما يتعلق بالطبيعة والتزببة فقطء وليس في العلاقة مع الله الذي هو سحالق 
بشريتنا واستقلاليتنا. وكما يقول الفيلسوف ستيفن إيفائز قمه+8 معمم:8 : 

إذا كان للأشخاص سمو أو استقلالية» فإن سموهم في حد ذاته هبة من الل 
فالناس ليس لهم فضل ف أية طبيعة فيهم. والحرية تحدها سيادة الله ولا بمكن أن 


تتحقق إلا من نحلال السر الذي فيه يسمح لخليقته بأن تنال استقلالاً محدودا. على 
م 


الرغم من أن البشر قد يكون لديهم ما يقولونه من ناحية تشكيل مجرى حياتهم. 
فإنهم من وجهة نظر مسيحية» قاموا بهذا الدور بالحوار المتبادل» ليس ممع أقرانهم 
من البشر فقط» بل ومع حالقهم. 


الحرية وأدوار الذشكورة والأنوئة : 

وما سبق وقلته للتو عن بشريتنا وحريتئا لن يدحعش أي مسيحي على دراية 
بالكتاب المقدس (على الرغم من أن هذا قد يبدو غريباء ما لم يكن هجوما صريحاً 
على الاتحاه السائد بين علماء الاحتماع). أما المشكلة الي يواحهها المسيحيون فهي 
في تطبيق هذه الحقائق في حياتهم كنساء ورحال. لأنه حتى إذا كانت التربية يمكن 
أن تسمو على الطبيعة. وص الو كاه عتدورنا اسان أن تسمر اهيا #انهما: 
عمارسة حريتنا المعطاة من الله فهل هذا ما يريده الله لنا ؟ هل هو يريد مملكة 
تشترك فيها خصال الذكورة والأنرثة معاً مدمسروممةعم» نعمل فيها لإزالة كل 
الفروق بين الرحال والنساء فيما عدا الفروق الأساسية الخاصة بالإنماب ؟ 


قلت في الفصل السابق» وعلى أسس كتابية» إن هناك ميولاً سلوكية متعلقة 
بالجنسء والى إذ كانت من نتائج السقوطء فإن الله يريدنا التغلب عليها. وليس 
من قصد الله أن يحول الرحال السلطان إلى سيطرة» ولا أن تحول النساء الناحية 
الاحتماعية إلى شرك اجتماعي» بل أن يكون كلاهما صورة لله بأن يكونوا وكلاء 
مسثولين عن الخليقة وأن يكونوا نخداما كل منهم للآخمر. وأشرت أيضاً أنه فْ 
وقت الانتعاش الروحي يبدو المسيحيون أقل اهتماماً بالأسئلة الى تدور حول 
الأدوار "الصحيحة" للذكورة والأنوثة» سواء في الأنشطة الخاصة بالكنيسة أو في 
غيرها من الأنشطة. ولكن هذه لا تزال أبعد من أن تكون دعوة لقبول الخئوثة. وما 
يعد مناسيا لأن يعمله الرحال والنساء أمر يختلف اخختلافاً بيداً. بيد أنه لا يزال علينا 


الله 


أن نحد ثقافة ليس فيها أدوار فاصلة للذكورة والأنوثة باستثناء الحد الأدنى اسلازم 
لإنتحاب الأطفال. فما الذي عليئا أن نفهمه من ذلك ؟ 


أعتقد. ون أفضل الحالات» وقبل أن تشوهها الخنطية ( وهذه بالطبع 
موهلات ضخحمة ) أن الاخحتراع المستمر للأدوار الخاصة بالذكورة والأنوثة» وإعادة 
اختراعها يُعد تعبيراً عن شعورنا القائم على أساس الخليقة وهو أن الدسساء والرجحال 
يحتاحون كل منهم إلى الآخر. وهكذا نبحث عن سبل تعبر بها عن هذا الاحتياج. 
وف إطار هذا المعنى» فإن ممارسة الأدوار التكميلية بين الذكورة والأنوثة» تشبه إلى 
حد كبير سرأ مقدساً. وبنفس الطريقة الي تذكرنا بشركة ذبيحة المسيح: 
وبعضويتنا المشتركة كأعضاء حية خخادمة في جسد الله فإن حفظ أدوار الذكورة 
والأنوقةه: واللفوس كنات وناة الربجال.والعماء قير #اناين وهنم عبرل دن 
الآر. غير أن الأسرار المقدسة, مثل أي شيء آعمر في الحياة» عكن أن يساء 
استخدامهاء ولنتذكر توبيخ بولس لبعض المسيحيين للطريقة الي حولوا بها وليمة 
الشركة ف العيد إلى مباراة ف الأكل والشرب» لم يُتزك معها طعام بالمرة لأعضاء 
الكقييرة الفا راع وهو نا كات لليف أكون تعبيرا عن الشكر و سياف قت 
بين بعضنا البعض أصبح تمثيلية لاستعراض القوة (انظر ١كو١١1:‏ 7-11 ؟), 


فضلاً عن ذلسك فإن استخدام الأسرار قد يصبح محرد تمسلك بالحرفية, 
وعوض أن ترى كرموز مرنة لعلاقة أعمق سبق الله أن أقامهاء من الممكن أن 
تصبح وسائل لأعمال البر- أنشطة نعتقد (أو أن أحدا أخبرنا) أنه "يتوحب" عملها 
لنثبت استحقاقنا أو نكسب ميزة لدى الله والآخرين. وعندما تقوم أدوار الذكورة 
والأنوثة بهذه الوظيفة المشوهة» كما تفعل كلها في كثير من الأحوال» هنا سنتوقف 
عن تعزيز الشخخصية المعطاة من الله لكل من النساء والرجحال بل ونبدا في خخنقها. 
فكيف لنا إذا أن نتبع سبيلاً كتابياً وسطأ ؟ فمن ناحية أشرت إلى أنه لو لم تكن 
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هناك أدوار للذكورة والأنوثة. لشعر الناس أنهم مضطرون نظرا للتبادلية ال رسمها 
الله بيهم إلى أن يخترعوا بعض هذه الأدوار. وعلى صعيد آخرء حين يستغرقون 
أكثر من اللازم في حياة من رمهمء تتحول أدوار الذكورة والأنوثة إلى أقفاص لم 
يكن ف نية الله إطلاقاً أن نسجن فيها. فما الذي نعمله حيال هذا التناقض ؟ 

في محاولة للإجابة على هذا السؤال» وجدت أنه من المفيد أن أنظر إلى اللحياة 
المسبيحية كسلسلة من "الوظائف" أو المهن الى تعشش داحل بعضها البعض مثشل 
الصناديق المتدرحة الصغر في لعبة طفل والمطلوب منه أن يُكدسها بعضها فوق 
بعض. والوظيفة الغالبة لكافة المسيحيين» سواء كانوا رجالا أم نساءء هي وظيفة 
الخاطىء المفدي» الذي التزم ببناء ملكوت الله القائم على العدل والسلام كعضو فٍ 
حسد المسيح. ومثل أكبر صندوق في لعبة التكديس» فإن هذه الوظيفة تتفوق على 
ما عداها. ففي داخلها تتكدس "صناديق وظائف” أخرى أصغر حجماء واليَ لما 
أيضاً أعميتهاء ولكنها تتناقص أيضاً بالتدريج. أما وأننا نساء ورجحال بلقنا لتعبر 
عن تكميل بعضنا البعض» فهذا أمر هام» ولكنه ليس له الأهمية الكبرى» فأهداف 
الملكوت تفوقه. وأن الله قد دعا بعض الئاس إلى الزواج فهذا أيضاً حزء من نظام 
الخليقة» فهذه وظيفة مسيحية هامة ف إطار الوظيقة الأكبر الخاصة بتكامل وظائف 
الذكورة والأنوثة. غير أننا نعود ونقول». إنه ليست طا الأهمية الكبرى» فأهداف 
الملكوت تسمو عليها. وهذا هو السبب ف أن بولس الرسول استطاع أن يؤكد 
صلاح الزواج» ولكنه مع ذلك امتدح دور العزوية للحرية الأكبر الي تتيحها لعمل 
الملكرت ١١‏ كولا: ٠‏ 594-17). 


بل وحتى وظيفة الأب ما هي إلا "صندوق داعل صندوق"» ولا يغير من 

طبيعة الزواج أنه لم يدجب أطفالاً. بل ولا يعتمد وضعنا من ملكوت المسيح على 

"لياقتنا للإنحاب"» كما يحاول مشوهو العلوم الاجتماعية والبيولوحية إغراءنا على 
6م 


اعتقاده. وحين أعلن بولس للغلاطيين أنه في المسيح "ليس يهودي ولا يوناني. ليس 
عبد ولا حر. ليس ذكر ولا أنثى” (غل7: 78)» كان بهذا يقدم أمثلة لإعلانه 
الأوسع على مستوى العالم (في "كوه: )5١-١1/‏ بأنه إن كان "أحد”" في المسيح 
فهو "خليقة حديدة" تصالحت مع الله وأعطيت "خدمة المصالحة كسغفراء عن 
المسيح". وهنا نعود ونقول إن وظيفة البناء في الملكوت تفوق كل ماعداها من 


وظائف. 


وهذه بالطبع حجة يعكن استخخدامها. بطريقتين. فإدراك أولوية بناء الملكوت 
يمكن أن يننجم عنه زعزعة في الأدوار المتكررة الخاصة بالذكورة والأنوثة في امجتمع 
المسيحي. ولكنها استخدمت أيضاً كعُذر للحفاظ على الحالة الراهنة» وهذا ما 
. حدث حين قِيل لبعض المسيحيين من المطالبين بالمساواة بين النسين : "حملتكم من 
أحل حقوق متساوية من المؤكد أنها أقل أهمية من أهداف ملكوت الله ولذنلكء» 
عليكم بالهدوء من أجل خخاطر الجميع". بيد أن مثل هذه الحجة. مهما كانت -حسنة 
النية» تنسى أن ملكوت الله يتضمن استعادة السلام الذي كان عند بدء الخليقة بين 
الرجحال والدساءء وكذلك إعلان لاص الله في المسيح. وفيما أن معارضي المساواة 
بين اللدسين من المسيحيين يسرعون إلى افتراض أن اللغة المدمقة الى يستخدمها 
الداعون إلى. المساواة بين الجدسين سوف "تفسّد" حديثي الإبمان. إلا أنهم أقل 
حساسية بالنسبة الحقيقة أن حركة الوضع الراهن الموجهة الي تقول بأن الدنساء أقل 
قدرة من الرحال في نواح كثيرة» سيكون من شأنها أيضا أن تطفىء عددا كبيرا 
آخر من حديثئي الإبمان. وتقول عالمة الاحتماع إيلين ستوركي إن الطالبات 
اللو اتي صديقاتهن من الدينيويات المطالبات بالمساواة بين الجنسينء واللاتي بدأن 
سارح ع ايل لدبي برا جا ماري :كيني اذامل بوسزلا 31 إحابة 
شافية أمام المدافعين عن الرحال وتميزهم ؟ وهذا سؤال يستحق ف الواقع أن يُطرح. 


م 


إنه دلالة على الخطية الخاصة يمجيلناء بآأن حعلنا أولوياتنا مشهة إلى هذا الحد. وإذا 
كان +ج وهر الوئئية كما يقول بولس ف رومية١»‏ هو عبادة الخليقة بدلاً من الخالق» 
هنا يحب على الكثيرين منا أن يعترفوا بذنبهم. لقد جعلنا من أدوار الذكورة 
والأنوثة. أو الزواج أو الأبوة روهي من الأدوار الطيبة 4 في وضعها الصحيح الذي 
حت من الخلة) امور صل جحانب من الأهمية حتى إن الدعوة العظمى للكرازة 
بالإنحيل ونشر ملكوت العدل تاصت بسهولة في عملية اخلط هذه. وفيما نواصل 
فحصنا موضوع أدوار الذكورة والأنوثة والجنسء فإننا نحسن صنعاً إذا ما تذكرنا 
أي صندوق يضم كل الأمور الأخرى 


/7امم/ 


الباب الثاني 


الطبيعة والتدنشئة ويشمل : 


م - اينات والجدس ( من حيث الذكورة والأنوثة ) 
ه- الغرمونات والعالم 


> - الطبيعة والثقافة والنعمة المشنركة 
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الفصل الرابع: 


( من حيث الذكورة والآنوثة ) 


الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب قرَّبت القراء للموضوعات الرئيسية 
الني تؤنر في المنهوم المسيحي لللحئس من نحيث الذكورة والأنوثة. وقد عرفنا أن 
إعلان الله الخناص ف الكتاب المقدس يتضمن القصة الأساسية للخلق. والسقوط» 
والفداء. والتجديد والى اشترك فيها الرجال والنساء. كما عرفنا أيضاً أن احترامنا 
لهذا الإعلان الخاص لا يعين بأي حال بأنه لا يجب علينا أن نتعلم أي تفاصيل أخرى 
عن لجنس وأدوار الذكورة والأنوثة من إعلان الله العام والذي تبين جزئياً من 
حلال الدراسة العلمية الدقيقة. 


غير أنه بالنظر إلى أن العلماء ليسوا متحررين من الإيدلوجية (على سبيل 
المتال» المذهب المادي» ومذهب الجخبرية» وهما من المذاهب الشائعة في الاتحاه 
السائد في العلم. و كذلك علم الاجحتماع) فنحن في حاحة ما لاستخدام فهمنا 
للكتاب المقدس. للحكم على النخريات العلمية المتعلقة بانس وآدوار الذكورة 
والأنوتة. وعلى سبيل المثال. فإن النظريات ال تنكر المسئولية الأخلاقية سواء 
بالنسبة للرجحال أوالنساءء مهما كانت على حق بالنسبة لتفاصيل أخرىء من الو كد 
أنها غير كافية من وحهة نظر مسيحية عالمية. 
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ف الفصل السابق عرضت ثلاث نقاط كي نتذكرها أثناء قراءة بقية الكتاب. 

أولاً : التشابهات بين الرحال والنساء أكثر من الاحتلافات» سواء من الناحية 
البيولوجية أو السيكلوجية. ثانياً : على الرغم من أن علم الأحياء له حدود فيما يمكن أن 
نتعلمه منه. ولكن التعليم يؤر أيضاً في نواحينا البيولوحية بما في ذلك جوانبها المتعلقة 
بالحنس. ثالقاً : ليس بوسعنا أن بجمع آلياً بين الطبيعة والتشئة كوسيلة للهروب من 
المسعولية الملقاة على عاتقنا بالتسبة سل وكناء سواء كنساء أو كرحال. وقد جادلت أيضا 
بأنه يمكن أن يكون هناك دور صحي» ودور غير صحي للدور التكميلي بين الذكورة 
والأنوثة» والمعايير بالنسبة للدور الصحي للمسيحيين جحاءت من فهمنا لما يعنيه القيام بدشر 
ملكرت الله على الأرض. 


إعطاء علم الأحياء حقه : 
موضوع الطبيعة / التنشئة بحسب تطبيقه على النساء والرحال. ولسوف الي نا 
تتناول تأثير اينات المرمونات» تر كينت المخ. والثقافة) وذلك في الفصول من الرابسع 
حتى السادس على التوالي. وعلى الرغم من أن استنتاجنا المتكرر سينتهي إلى أن الطبيعة 
تساهم في سلوك الذكور والإناث بأقل مما هو شائح» فإني أريد أن أقدم وأصف هذه 
لفصول الثلاثة بأن أقر ‏ -حقيقة هامة ‏ على الرغم من أن المسيحيين كثيرا ما ينسون ‏ 
وهو أن حدودنا الجسدية -.ما في ذلك ذكورتدا وأنوثتنا ‏ أعطيت لنا كوسيلة ننمي بها 
عطية صورة الله. فهي الصيغ ال في إطارها نمارس حريات الإبداع» السيادة» النواحسي 
الاجتماعية: اللثيار الأخلاقي» وثمار الروح القدس. ومع بقية الخليقة وصف الله هذه 
الأشكال اللجسدية بعبارة "حسن جحدا", وعلى الرغم من السقوط. طلت حسنة ا 


ويغبرنا الكتاب المقدس أنه في حياة القيامة الأتية» لن نحرر من الأحساد» بل بالأحصرى 
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سيكون لنا أجحساد "مجدة“. ول نخبر بالتفصيل ما الذي يعنيه هذا (على الرغم من 
أني تأملت في هذا بشيء من التفصيل في الفصل الحادي عشر)» غير أن هذا معناه 
على الأقل أن أحسادناء ذكور؟ وإناتاء ستخخبر ثانية كل ما كانت تعنيه عند الخلق, 
حيت تبعٌد النشويهات الى نحمت عن السقوط بشكل تام ونهائي. 


وسبى أن عرفنا أن من بين هذه التشويهات ميل الرجل والنساء إلى أن 
يكونوا عيضوها كل والتسية لاخر وإذ تخلقنا احتماعيين ملك تكويننا الجنسيء 
نشعر أنه ليس عقدورنا الحياة كل واحد دون الآخخر. وإذ سقطناء وحملنا عيئا كما 
في تكوين": ومن تم كثيراً ما نجد أننا أيضاً لا تستطيع أن نعيش معا ف 
سلام. ونتيجة لذلك. كثيرا ما نحوّل "الاختلافات" إلى "نقائص"» وتبع ذلك 
منافسة مقيتة نعتقد أن طرفاً واحدا فقط يستطيع أن يربحها. وعلى نحو غموذحي. 
فإن السمات والعادات المرتبطة بالذكورةء حكم بأنها ”أفضل" أو ”أكثر إنسانية". 
ف حزق ]نما عر موقف أعرن آنه "ف مرتبة ثانية" بل وحنى لبن فسان تماما". 
ولكن ليلا نحسب أن الذكور يحتكرون تماما التعبيرات الى "تغالي في الرحولة". 
يتعين علي” أن أشير إلى أنه في الناريخ القريب أكد النساء حقهن في التصويت 
والحققوق الأخرى بافتراض أنهن في الواقع ادس الأسمى. وجادلوا قائلين. إن النساء 
أقل عنفاً من الرجالء وأنهم أقل ميلاً إلى إدمان المسكرات والعلاقات الجسسية غير 
المشروعة» أو أنهن أكثر اهتماما يخير الأطفال والمسنين. وهكذاء فقد وصلوا إلى 
النتتيجة أن انضمامهن إلى الحكومة سوف يروض الميول الوحثشسية للحكام الذ كور 
الذين حتى الآن» أداروا المجتمع ينجاح مشكوك فيه. 


وبالنظر إلى أننا كثيراً جدأً ما حول الاختلافات إلى نقائصء ثم نضمٌ هذه 

النقائص ف نظرياتنا البيولوجية عن الرجال والنساءء احترت في الفصل الفالث» أن 

أوضح كيف أن الرحال والنساء متشابهون من الناحية البيولوجية» وكيف أن تعبير 
ا 


الميول البيولوجية يتشكل .ا ننعلمه وبالقرارات المسئولة الى نتحذها. وإذ فعلنا هذاء 
فإني أود أيضاً أن أعطي علم الأحياء حقه. لأنه فيما أن علم الأحياء لا يُحدد على 
وجه قاطع كل تفاصيل سل و كناء إلا أنه من العدل أن نقول وبصفة عامة أنه ثٍ 
حالة وجود اسحتلافات فردية فإنه يمكن أن يبين الفروق ف هذه السلوكيات. غير أنه 
قبل أن نعرف كيف سيتم ذلك. نريد مزيدا من الوضوح عن علاقة علم الأحياء 
والتعلم ممسئولية الإنسان. 

الجينات : تراث معقد. 

في مناقشاتنا حول مساهمة الطبيعة أو التدشئة في السلوك الإنسانيء نذكر أن 
المصلحين الاحتماعيين عادة ما يميلون بقوة إلى حانب التنشعة. ذلك لأنهم يرون 
بعض النماذج الاجتماعية المعيدة على أنها خاطئة (على سبيل المثال: التحيز 
العنصريء والذين يرون أن النساء أقل درجة من الرحال في معظءم الميادين)» وهم 
يريدون أن يكونوا قادرين على القول إن هذه النماذج السلوكية تكتسب في 
معظمها بالتعلم» ولا تورث عن طريق الحينات. وعلى هذا بمكن تغييرها بإعادة 
التعليم. والافتراض الكامن وراء ذلك يبدو أنه يقوم على أساس أن السلوكيات 
القائمة على أساس مكون جين قوي "يجب التسليم بها" إلى حد ماء في حين أن 
السلوكيات ال تأتي وليدة التعلم من السهل تغيبرها. ولكين كمسيحية تهتم أيضاً 
بالإصلاح الاحتماعي. فإني أقول إن هذا نهج مُغفرط في التبسيط. 


وف المقام الأو ل فإنه حتى إذا كان هناك ضعف (أو قوة) لها أساس جيين. 
فإن هذا لا يعفي صاحبه من مسئولية تصرفه. على سبيل المثال فإن الميموفيليا 
(النزف الدمويء نتيجة نقص ف آلية تحلط الدم في العسم) يتم وراثته بيولوجيا عن 
طريق ححين مرتبط بالجنس. وكشن إذا لاتخصيه على ال عفدل ترهنة ووائئنة إل 
النزف الدمويء؛ فأنت مسكول عن أنحذ العلاج الطبي المناسبء وألاً تلعب 
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بسكاكين حادة» ورعا يحب التصول على مشورة اخخصائي الحينات قبل 
التفكير في حمل الأطفال» وبصفة عامة تعرف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه 
الحالة. ثانياً: الموضوع ليس موضوع أن ما "يُتعلم" يمكن تغييره دائما وبسهولة. 
فهناك سلوكيات مُعينة» تكتسب أثناء فترات حاسمة من الدمو (مثل المهارات ف 
اللغة» الارتباطات العاطفية القوية» أو حتى هوية الجدس) ستكون مقاومة جدا للتغيير 
بعد ذلك» حتى لو رغب الشخخحص بإخلاص ف مثل هذا التغيير» ورآه أنه أمر صحيح 
من الناحية الأخلاقية. وعلى سبيل المثال» فإنه من امحتمل» حتى كشخص بالغ أن 
أتعلم كيف أتكلم وأكتب باللغة الصينية. إلا أنه من غير المحتمل وبدرحة كبيرة هو 
أن يكون .عقدوري أن أتكلم مثل الناطقين بهاء مهما كان قدر تحفيزي على ذلك. 
(بعد ذلك» في الفصل الحادي عشرء بحد نفس الشيء قد ينطبق على اكتساب هوية 
ذكورة أو أنوثة). 

وعلى هذاء فإنه من المهم أن نعرف أن مستولية الإنسان تتفاعل مع الطبيعة 
والتدشئة في طرق معقدة. بيد أننا في حاحة أيضاً إلى الإقرار بالتحميل العاطفي 
الكامن في نفس فكرة التوارث النين. وتذكر عاللمة الأحياء آن فوستو ‏ سررلنج 
71560 تله أن الحينات لما كيان خاص بهاء لأنه على الرغم من أن جسدي 
سينتهي يوماً من هذا العالح الفاني» إلا أن جزعاً مين سيبقى وعرر نفسه لأجيال لم 
تولد بعد . وإذا اتضح أن أطفالي أذكياء أو ناجحون, فخحير وبركة؛ أستطيع أن 
أدعي بأن نصف الفضل يرحع لي» لأن نصف جيناتهم جاءت مين . ومن الطبيعي أن 
هذه الحجة لحا حسناتها وسيآتها : فإذا كنا سننظر إلى جيناتنا على أنها تحمل فضائل 
معينة» فيتوجحب أن نعتزف أيضاً أنها يمكن أن تحملنا على الميل إلى خطايا معينة. وإذا 
كنا سندّعي ميزات للذكورة والأنوثة على أساس جيناتنا المرتبطة بالجس» هنا أيضا 
سنضط سر إلى أعسذ الردئ مع الطيب .غير أن الأهم من ذلك 
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كله أن نعترف بأن تأثير اينات على سلوك الرحال والنسساء معقد للغاية 
بحيث لا يسمح بالاستنتاحات المبسطة سواء عن "الطيب ضد الرديء"؛ أو "الموندث 
ضد المذ كر" . 

ومن الدراسات الحينية المتعلقة بالجنس» هناك موضوعان يتكرر الاهتمسام 
بهما. الأول يتعلق بالأعداد غير العادية لكروموزومات الجنسء والثاني باحتمال أن 
هناك سمات سلوكية معينة قد تكون مرتبطة بالجنس حتى في الأفراد ذوي 
الكروموزومات العادية. لنتأمل هذين الموضوعين كل على حدة, 

شدوذ كروموزومات الجدس : 

سيتذكر معظظم القراء من دراستهم لعلم الأحياء وهم في المدرسة الثانوية أن 
الإنسان له ف العادة ثلائة وعشرون زوجاً من الكروموزومات في كل خلية في 
الدسم. اثنان وعشرون و منها ا "أوتوسومات 1105010165لمش". لأن في 
هذه كل كروموزوم له نفس وشكل رفيقه. أما الزوج الشالث والعشرين من هذه 
الكروموزومات»؛ فلكونه مرتبط بدمو الجدس البيولوحي» فكثيراً ما يُطلق عليه 
"كروموزومات الجنس»“. وف الإناث» تظهر هذه تحت المجهر كأشكال متشابهة, 
كل منها يبدو تقريباً مثل حرف 3 (ومن هنا سميت كس إكس كروموزومات). 
أما ف الذكورء فالروج ليس متشابهاء فأحد الكروموزومات يشبه الحسرف 32) 
والآخير أحياناً يشبه الحرف ل (ومن هنا سميت كس واي كروموزومات). 

والقول بأن كل الكروموزومات الستة والأربعين موجودة في كل خلية 
جسدية ليس له سوى إستثناء واحد ‏ حين تنج الذلية النسية الناضجة (بويضة في 
مبيض الأنثى» وسائل منوي في خحصية الذكر) ينشق الزوج الكروموزولي. وبمكدك 


و 


و م وى 
أن تدرك لماذا يكون هذا أمرا ضروريا. وبالنظر إلى أن هناك بويضة وحيوانا منويا 
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تخدان اوها سم ديد كان لابد من وجود وسيلة لحنظ عدد 
الكروموزومات من التضاعف كل جيل. إذ جُعل الحيوان المدوي للب يساهم 
برلاقة وهكرين كروهوروما دردياء وبورضة الآم نانس العدد إن الطئل الداسم عن 
وللقع :ذا كان طيعياء يكون له العدد الكلى المعتاد وهو 5 يما في ذلك زوجا من 
كروموزوم الجنس. وفضلاً عن ذلك» فإن خلط كروموزومات من أشخخاص ليست 
بينهم صلة قرابة عادة ما ينجم عنه نسلا قوياأ من الناحية الصحية. 


وحنس الطفل يحدّد بيولوجيا بالدمع بين الكروموزومات الجنسية الي تكون 
موحودة ف الحيوان المنوي والبويضة الي تحتوي على عضو واحد من زوج 6 
المنشق» من الواضح أنها لا يمكن أن تحتوي إلا على واحد أو الآخمر من هذه 
الكروموزومات. غير أن الحيوان المنوي» الذي يحتوي على واحد أو الآأخمر مسن 
الزوج *< المنشق» له فرصة مساوية في أن يبحمل كروموزوم المفس 236 أو 
كروموزوع ادنس للا. وهكذا فإذا أخيصب حيوان منوي حمل ]3 البويضة سينجم 
عن ذلك طفل أنثى يحمل مجموعة كروموزومات الحنس 3056 . وإذا أخيصب حيوان 
منوي حمل ل ببويضة يضة تحمل 032 فالتتيجة ستكون طفلاً ذكراً يحمل مجموعة 
كروموزومات انس لا22 . 

كثير جدا من شيء طيب ؟ 

هذا هو النموذج المعتاد لوراثة صفات الجسس. غير أن الحالات الشاذة قد 
تحدث أحيانا : فقد ينقص كروموزوم من أحد الأزواج الثلاثة والعشرينء» وقد 
يوجحد كروموزوم إضافي» فيحوّل أحد الأزواج إلى ثلاثني. في(متلازمة داون 
المغولانية درم:كءهبرة دبدو0) وبالنسبة للأطفال على سبيل المشال» هناك كروموزومٍ 
إضائي مع الواحد والعشرين زوحا, وحيث أن هؤلاء الأشخاص قد وهِنوا يدوا 
وذهنيا يهب أن تبعد أية فكرة بأن إضافة أحد الكروموزومات سيعي تلقائيا 
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كروموزومات جنس بطريقة شاذة يسمى اختصارا ”وهر 8“ توجد إناث 
تحملن كرومؤزوماً زائداً» أو كروموزوماً ناقصاً من كروموزومات +3 ( 2035 أو 
3:0 )» وذكور لديها كروموزوم 36 أو لآ إضافباً 7037 أو 3627) وكل 
الأشخاص الذين يحملون كروموزوماً جنسياً بطريقة شاذة 504 ) من المحدمل أن 
تواحههم مشاكل في مهارات الكلام ومن حيث المكان. وعلى الرغم من أن هذه 
تعد هيئة بالمقارنة مع الإعاقة الناجمة عن متلازمة داون المغولانية 1001912 
6ه وعكن ف كثير من الأحيان التغلب عليها عمزيد من التدريب. وفضلا 
عن ذلك فإن النساء 50 والرحال 3387 لايستطيعون أن ينجبوا أطفالاًء بالنظر 
إلى أنه لا المبيضين ولا الخصيتين يتطوران أثناء الفترة الجاسمة قبل الولادة. 

وحين اكتشفت مثل هذه الحالات الشاذة سنة 167 »١‏ كان هناك كلام كثير 
حول "الذكورة المفرطة" والعدوانية المفرطة للذكور الحاملين للكروموزومات 
267 وحرت ‏ محاولات غير ناجحة لتبين أن لديهم مستويات من مندشطات 
الذكورة "الاندروجينات" أكثر ثما هو الخال بالنسبة للذكور العاديين. وعلى النقيض 
من ذلك» كانت هناك محاولاات زخو تاعيحنة العا للربط بين وحود كرموزوم 
أنثوي زائد بالقدرة الادراكية الواهنة. 

ومع ذلكء فالحقيقة أكثر تعليدا. وبحسب أقوال إحدى مجموعات العلماء 
وحود كروموزوم إضافي ينحم عنه تأثيرات تعد .كثابة عوامل إضافة أو طرح بالدسبة 
لبرنامج تنمية عادي. ومثل هذا الوجود يربك عمل البرنامج كله. ومفل 100172:5 
50 (متلازمة داون المغولانية) يبين هذاء بالنظر إلى أنه يتضمن ججموعة من 
العيوب الذهنية والحركية والبدنبة؛ بل وف بعض الأحيان بعض الملامح الإيجابية مفل 
النزعة المرحة الحبة. على غرار ذلكء فالأولاد الذين لديهم كروموزوم ”ل“ زائد ) 
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أو كروموزوع 36" بميلون إلى أن يكونوا أكثر من الذدكور العاديين طولاً وتدقاصا 
وبطناً ف اكتساب عادة السيطرة على النفس» وهذا اكتشاف من الموكد أنه يناقض 
الافتراض الساذجج بأن ”الترعة الزائدة من الذكورة" لا تتنأتى إلا مع كروموزوم 
ذكري إضائفي. وفي حالة عستممفصيزة 5'مدصتدح (النساء اللواتي ليس لديهن سوى 
كروموزوم ]3 واحد فقط) فالنتائج على نفس القدر من التعقيد. فمن الممكن أن 
تتضمن إلى جانب عدم وجود المبيضين» رقبة عريضة: قصر غير عادي في طول 
الكبار, نمو غير كامل للسمات الحنسية الثانوية (على الرغم من أنه ليس لديهن 
سوى نصف العدد المعتاد من الكروموزومات الحنسية المؤنثة) أن يكون لهم 
اهتمامات أنثوية غمطية؛ الأمر الذي ينجم عنه أن الكثيرات يصبحن ربات بيوت». 
وآأمهات متبنيات ناحجحات. 


وهكذا فإن الشذوذ المتعلق بالكروموزومات» سواء كان مرتبطاً بالحنس أم 
لاء يؤبّر بلا شك في اللمسمء وقد يجعل بعض السلوكيات أكثر أو أقل احتمالاً. إلا 
أن هذه التأثيرات مُعقدة بيت لا يمكن وصفها في إطار الأنماط البسيطة لأدوار 
الذكورة والأنوثة. وحقيقة أن بعض العلماء والصحفيين (ويؤسفئ أن أقول بعض 
المسيحيين) يحاولون أن يفرضوا مثل هذه الارتباطات البسيطة ماهي إلا لتذكيرنا 
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بقوة أن ما يريد الناس أن يؤمنوا به يلون ما يعتبر رأيا موضوعيا. 


الجينات المرتبطة بالجدس وسلوكيات أدوار الذكورة والأنوثة : 
إلى هنا كنا نناقفش كروموزومات الجدس ونتائج القليل حداء أوالكثير جحدا 
منها. غير أن كل واحد من الكروموزومات الستة والأربعين يحتوي على ثروة من 
المعلومات الحينية شفرت في كلمة 874. وفصول علم الأحياء في الملدرسة الثأنوية 
تعلمنا ف العادة أبسط أنواع المورثات المتينية ‏ النوع المرتبط بلون العين» على سبيل 
المثال. ونتعلم أنه توجد حالات سائدة وحالات متنحية» تعبر عن صفة ورائية ناشئة 
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من حين واحد» وبالنسبة للون العين فإن العيون البنية (8) هي السائدة على الزرقاء 
(5). وعلى هذاء فإذا ساهم الأب والأم ب (8) متنحية. فإن الزوج 88 سينجم عنه 
أن تكون عين الطفل بنية اللون. فإذا كان إسهام أحد الوالدين (8) والآخر (له)) 
فتظل النتيجة عيون بنية اللون. لأن الب (8) يسيطر أو يغطي الأزرق (0). وفي 
حالة وراثة الطفل (0) أزرق من كل من الوالدين فإن ا مجموعة (60) الناجممة ستعطي 
الطفل عينين زرقاوين. 


ونعرف أيضاً من هذا الدموذج إنه إذا وحد أبوان ذا عيئين بثيّئين بمكن أن 
ينجبا طفلا ذا عينين زرقاوين (وهذا ما حدث بالنسبة لزوجي وأنا) فإذا كان كل 
والد يمل (0) متنح الخاص بالعيون الزرقاء مع (8) مسيطر الخاص باللون الب 
فإن البيضة والمنى المدشق كروموزومياً قد يحملان إما (0) أو (08)» وف حالة من كل 
' أربيع حالات ترتبط بيضة () مع منى (6). الأمر الذي يعطي الطفل عينين 
زرقاوين. لكن الحينات الخاصة بلون العين (ومعظم السمات الأخرى) تحمل ف 
واحد من الكروموزومات المكونة من الاثنين والعشرين "زوج" وال لا علاقة لما 
بالجنس. أما الزوج الغالث والعشرون ( 56 أو 2280 )» فضلاً عن تحديد اللجنس من 
الناحية البيولوجية» فإنه يحمل كثيرا من المعلومات لبدينية الأخرى» غالبيتها عن 
كروموزومات 2. وبالنظر إلى طبيعة الزوج الذاكري (582) واليٍ لا مثبل هاء فإن 
نقل السمات المرتبطة بهذه الحينات (الىَ تدعى "النقل المرتبط باجنس" لأن اللحينات 
تتضمن التوافق مع كروموزوم الجنس) تختلف عن الحالة الأبسط المتعلقة بتلوين 
العيون. 


النزعة الوراثية إلى النزف الدموي (هيموفيليا)» وهي تشكل مرضاً لا يتحدلط 


فيه الدم بطريقة عاديةء له خاصية النقل المرتبط بالحنس. والحين الحاسم المتغير لا 
ه + ١‏ 


يتواحد إلا في كروموزوم 36 (وكما ذكرنا فالكروموزوم موحود ف أزواج 
الكروموزومات الذكرية والأنئوية). وبالنظر إلى أن جين الهيموفيليا متنح (لدنشر إلى 
ذلك بالحدرف 8 للاحتصارء والحين المخلط للدم بشكل عادي 81)» فإذا ما ظهر فقط 
في كروموزوم واحد من الزوج الأنئوي 256 - في تموذج 3ه (متنح وجخلط للدم). 
فمعنى هذا أنه سيعمل مثل نموذج 80 (بئ» أزرق) بالنسبة للون العين. وبعبارة 
أخحرى» لن يكون له تأثير على الإطلاق» وآلية تحليط الدم في المرأة ستكون عادية. 
وفي الحالات النادرة فقط حين تحصل إمرأة على 8 (متنح) من كروموزوم ا الخاص 
بأمهاء وكذلك (ط متنح) من كروموزوم أبيها 6 سوف تصاب هي بنزعة وزاثية 
لنزف الدم (هيموفيليا). 


بيد أن الرحل ليس عحظطوظا إلى هذه الدرجة. ذلك أن الحسين 8 (المتنحي) لا 
بمكن أن يظهر في كروموزوم 3 الناص به؛ ولا بمكن تغطيته أو السيطرة عليه 
بكروموزوم 86 (امجلط للدم) المناظر لكروموزوم لا الخاص به؛ فهو لا يحتاج سوى 
أن يرث جين ط على كروموزوم 36 الذي أحذه عن أمه (والىَ رما كانت قد 
ورثت كروموزوم 36 ادامل للجنين 2 عن أمها أوأبيها) لكي يظهر عليه المرض. 
وفضلاً عن ذلكء فالأم عادة ما تحمل جين ط (المتنحي) دون أن تدري حيث يكون 
مغطى عادة يحين 81 (خلط الدم) مع كروموزوم ا الآأحر الخناص بهاء وبذلك لا 
تكون هي مصابة للنزعة الوراثية لنزف الدم. وهذ! هو السبب في أن هذا المرض 
يظهر في الرحال بأكثر كثيراً من ظهوره ف النساء. وهذا هو أيضاً السبب في أن 
الأزواج الذين يُوجد مرض تزف الدم في أي من عائلتيهما يكون من الحكمة عمل 
فحص جيِيٍ لتحديد غخاطر نقل الإصابة إلى أطفالهما. 

وبالنظر إلى أن نتائجه واضحة جحداء ونموذج نقله معروف تماماء فإن طبيعة 
مرض اطيموفيليا ( نزف الدم ) من السهل الاتفساق بشأنه. والحالات الأخرى 
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المر تبه بابخنس» مثل عمى الألوان. هي أيضا سست موضع جدال. ولكن حين 
نكول أمام نضريات -حول طبيعة السمات السبكتلوجية المرتبطة بالخنس. مثل الذاكاء 
والقغر 6 للكاقةنو[لكوالم رموه قتر ذاه السو رة موا رقا مدره و اول : اله 
حل كبير بين علماء النفس فيما يختص بالصبيعة الحقيقية لهذه السماتء. وأفضل 
الصرق لقياسها. ثانياً: من وجهة نظر علماء اينات فإن السمات الي تمثل الذاكاء 
والقدرة المنطقية والإدراكية (وهي الي يوضحها علماء النفس على أنها القدرة على 
التعرف على الاتجحاهات. والقدرة على التنظيم وترتيب المعلومات والقدرة عللسى 
التعامل مع الأرقام ذهنيا). هي سمات معقدة للغاية حتى إنه من غير امحدتمل أن يتم 
التحكم فيها بواسطة زوج منفرد من الحينات» ناهبك عن جينات لا ترتبط إلا 
بكروموزوم 35 جين يربط ب 236 لغرض علمي : 


هذه المشاكل ل تمنع بعض الناس من تقديم نظرية تقول بأن هناك مهارات 
تفكير معينة. أو نواحي منهاء مرتبطة باجنس ينفس الطريقة الى ترتبط به الحيموفيليا 
(نزف الدم) أو عمى الألوان» وعلى هنا فمن امحتمل ججدا أن تظهر في الرجال 
باكنر ما تظهر في النساء (هذه المرة بالطبع لصالح الرحال). وفي مطلع القرن؛ 
لحف اننان من علماء النفس الأمريكيين الرواد هما : إدوارد ثورندايك لمدبوةع 
نا 01 وحيمس كاتل اأمااهت وعدصوك ما يبدو أنه نموذح ممير : عدد من 
الرحال آكبر من عدد النساء شخصوا بأنهم يعانون اعتلالاً ذهنياء غير أنه في ذات 
الوقت وجد عدد منهم أصبحوا علماء بارزين. وهذا العدد يفوق يكثير عدذ من 
أصبحوا هكذا من النساء. ويوحد الآن تفسير اجتماعى مقبول لكل من هذين 
النموذجيسى. 'فمعدلات الإعاقة العقلية كانت في الغالب تقيّم فقط على أساس 
أشتحاص في المؤوسسات» ومن المحتمل أن يكون الآباء قد احتفظوا في البيت بالببات 
المنتحلنات ذهنيا ول يتصرفوا هكذا بالنسبة للأبداء الدين يعانون من نفس المرض» 
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وهكذا أثرّوا في التحليل الحدسي للأشخاص المعوقين ذهنياً. أما بالنسبة لقدرة عمدد 
العلماء البارزين من النساءء» فهناك العديد من العوامل الاجتماعية» بدءا من التمييز 
البسيط بين التنسين إلى نتيجة عدم تنظيم الحمل» الأمر الذي منع الكثيرات حتى 
من ألمع النساء من الدحول (ناهيك عن الامتياز) في "كل" المهن حتى عهد قريب. 


غير أن ماك كين ددمماء6ة» وكاتيل 258611 ومنذ عهد أقرب العالمين 
النفسيين رويرت ليرك» روبرت ستافورد؛ اختاروا أن يقدموا تفسيرا بيولوجياً بديلاً 
حقيقة أن الرحال يبذون النساء في قوائم "الضعفاء" و"الموهوبين" في مال الإنجاز 
البتتري. وأشاروا إلى أنه لابد وأن يكون هناك رابط نقل 36 "للسمات الرئيسية 
للذكاء ما في ذلك القدرة المنطقية والإدراكية) والى اعتقدوا أنها من سمات أكثر 
العلماء موهبة وإنتاجية. ونبين هنا كيف حاء هذا التفسير. تذكر أن جين الميموفيليا 
المرتبط ب عا واليٍ ربط بينها وبين مرض الميموفيليا (نزف الدم) لا توحد إلا في 
حالتين فقط :8 بالنسبة لآلية التجلط العاديء 8 (المتنحى) لحالة عدم التجحلط 
(النزيف الدموي). ومع ذلك ففي نظرية ليرك» فاحين المرتبط 55 ”للذكاء“ (وهو في 
نظرية استافورد جين خاص "بالقدرة المنطقية" بتحديد أكثر) قد يونحد فيما يصل 
إلى ست حالات متدرجة؛ تتراوح من حالات منخفضة إلى حالات عالية. ويوافق 
علماء الجينات على أنه إذا كانت هله النوعية من السمة لمتدرحة تحدث ف 
الجينات العادية» فإن اللحين المحمول على كروموزوم واحد سوف يتهادن أو يتعادل 
مع ذاك ا محمول على الكروموزوم الآعحر في هذا الزوج من الكروموزومات. وهذا 
بالطبع يختلف عن النقل البسيط» الكل أو لا شيء للون العين» وهو يشبه بالأكثر ما 
يبحدت حينما يتزوج أشخاص دون الوان بخن عتتلفة ويتجسمون أو لذدا لون جلدهم 
يكون وسطأ بين لون حلد الأب ولون جلد الأم. 


وطبقاً لهذه النظرية» فإن المرأة الي لديها جين لقدرة منطقية عالية على أحد 
كروموزومات 36) وآحر لقدرة منحفضة على اين الآخرء سينتهي الأمر ‏ حين 
تتعادل احينتان ‏ ممهارات مكانية متوسطة المدى. ولكن لنتأمل الآن حالة وجل 
ليس لديه سوى كروموزوع ]3 واحد؛ جينه المرتبط بالجنس لا يمكن تغطيته أو 
تعادله مع جين مماثل مع كروموزوم لآ الخناص به (تماماً مل حالة الهيموفيليا). 
وهكذا فإنه إذا كان لديسه جين حاص بقدرة مكانية عالية على كروموزوم 3 
الخاص به فلسوف يظهر دون ضعفء لكن سيكون الحال هكذا! بالنسبة للجين 
الخاص بقدرة منطقية منخفضة: إذا كان لديه ذلك الحين بدلا منه. وبعبارة أخحرى» 
بالنظر إلى أن القدرة بحالتيها (العالية والضعيفة) تتطلب الاتحاد العفوي جدينين 
مرتبطين ب 22 في النساء إعال - عالء أو منخفض ‏ منخفض). فيما أن نفس 
الحالتين ستنجمان من جين واحد مرتبط ب32 في الرجال» فإن النظرية تفسر نتائج 


من الرجحال تجمعوا في المدى المتوسط للدرحات. 


ليس بهذه البساطة : 

وعذه النظرية» بحسب الظاهرء تبدو رائعة مقبولة. إلا أنها تتضمن عددا من 
العيوب الخنطيرة. وأوحما ‏ وهو ما أشرت إليه سالةا د إكيا لذ تعن شيعا إذ تتحدث 
عن حينات معينة لسمات مثل الذكاء والقدرة الممنطقية. وكي سبات كان تعريفها 
دائما غير واضح وموضع حدل كبير. وهي ب الواقع تعطي نفس المعنى الذي تعطيه 
فرضية وبحود حين للعقيدة. وأي تعريف للديانة ذاك الذي نستعمله ولماذا؟ 
وكيف لنا أن نقيس التقوى والورع ؟ وما الذي يشترك فيه الشخخيص الذي يبمارس 
؟ وألا نستطيع أن "نثبت" أن التقوى كانت أيضاً مرتبطة بالجنس ؟ وعلى أي حال 
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فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في الصفوف لمتوسطة لمن يذهبون إلى 
الكنائس» ورحال أكثر من النساء يسخحرون من الدين (هذه حالة)» ولكنهم يرتقون 
أعلى الوظائف الدينية (الحالة الأخرى المقابلة). ومن الموكد إذأء أن التقوى يجب أن 
تكو مرتبطة باجنس بنفس الطريقة الى ادعاها الباحثون السابق الإشارة إليهم 
بالنسبة "للقدرة الذهنية" و"القدرة المنطقية". ولكن ضعف افتراض الحينات المرتبطة 
ب 50) للقدرات الذهنية يصبح أكثر وضوحاً حين نقوم بهذه المقارنة. 

وتوجد مشكلة ثانية خاصة بنظريات القدرة المرتبطة ب 36 وهي أنه حتى مع 
سمة سلوكية يتفق العلماء على تحديدهاء لا توحد طريقة لقياس مكونها الجيبي 
الخالص .معزل عن تأثيرات البيئة. ولنتذكر النقطة الي ذكرناها في الفصل الأول : 
لأننا ندمو في ظل تأثير جينات والديناء وفي ذات الوقت في ظل تأشير تدريبهماء 
والتتائج المنالصة لماتين الناحيتين يكاد يكون من المستحيل الفصل بينها. 


ويكون من الأفضل أن نرى صعوبة الفصل بين نتائج الوراة وتلك المتعلقة 
بالبيئة إذا أحذنا متال السمنة وهو الأقل جدلاً. فالأطباء بوجه عام يتفقون حول 
نسبة الدهن إلى العظم والعضلات الى تعد صحية بالنسبة للرحال والنساء من 
أطوال مختلفة. ولكن عندما نقول عن ججموعة من الناس إن "السمنة شائعة في 
عائلتهم" فما الذي نعنيه بهذا ؟ معناه أننا نعتقد أنهم يتشا ركون في جين سائد 
يحملهم على الإفراط في الأكل؛ أو جين ضعيف بالنسبة ل (التمثيل الغذائي) ؟ أم 
نع أن الوالدين تعلّما عادات غذائية سيئة ثم نقلاها لأولادهم؛ الذين انتهى بهم 
الأمر إلى أن يصابوا بالسمنة مثل والديهم ؟ أم نشك ف أن الأمر يجمع بين الحالتين 
بأنه قد تكون هناك نرعة جينية» غير أن نتائجها تضخحمت بالعادات المكتسبة ؟ 
وإذا كانت الحالة الثانية هي الصحيحة» كيف عكننا فصل النسبة المبوية للمساهمة 


الينية مقابل العوامل الاحتماعية» لأن كل ما سيكون أمامنا هو النتيجة النهائية 
لعملهما معا ؟ 

وحتى الإحابات الأكثر تعقيداً ممكنة ‏ وفي دراسة متابعة موسّعة للأطفال 
الذين وُلدوا لنساء كن حاملات إبان السنة الصعبة الي شهدت المجاعة الألمانية أثساء 
الحرب العالمية الثانية» تبين أن جوع الأم إبان الشهور الستة الأوولى من الحمل ريما 
نحم عنه تلف في جزء من مخ الطفل (هيبوثالاماسقتتطتة[قطاوم7زط ) وهو التزء 
المعتص بتنظيم الشهية. والأطفال الذين ولدوا لمثل هؤلاء الأمهات (على النقيض 
من الذين لم يتعرضوا للجوع إلا خلال اللتزء الأخير من الدمل» بعد أن كمل تمو 
(الميبوثالاماس هنتدته[قطادمتوط) كان هم معدل سمنة أعلى من المتوسط نتيجة الأكل 
المفرط. غير أنه في هذه الحالة» كان السبب حالة تتعلق بالبيئة ‏ عدم كفاية التغذية 
بالنسبة للأّم إبان فترة حرحة من الدمل ‏ كانت لما نتائج بيولوحية عكسية (ولكنها 
لم تحدد على أنها جينية) على مركز للخ المنظم للشهية. 

ويجب أن تكون وحهة نظري واضحة الآن. فإذا كانت نتائج اينات والبيئة 
من الصعب الفصل بينها بالنظر إلى حالات تتحدد بسهولة أكثر» مثل السمنةء 
كيف لنا أن نستشهد بزوج منفصل من الجحيئات المرتبطة باجنس لشرح توزيع شيء 
بصعب تفسيره مثل الذكاء أو القدرة المنطقيية ؟ 

عن الذ كور وجينات علم الرياضيات : 

هذه الانتقادات أوجدت بوجه عام سمعة سيئة ف الأوساط العلمية للنظريات 
المرتبطة ب 36 واللمتعلقة بالقدرة. ومن سوء الحظ أن هناك صحفيين علميين, إذ 
كانوا يسعون وراء قصة مثيرة لم يكونوا مدققين ف نقدهم. ومنذ عهد قريب» 


صادفتئٍ قصة صحفية تعيد إحياء نظرية الربط يحين 36 لتشرح لماذا اخحتبر عدد أكبر 
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من الصبيان عن البنات في الاحتبارات الى تجرى للبحث عن المواهب في مادة 
الرياضة. ولكن معظم هذه الدراسات لم تأحذ في الاعتبار أنواع التدريبات الي 
أحذها البنات والأولاد» ولا التشجيع الأقل للبسات ذات القدرات الرياضية العالية 
بالمقارنة بالأولاد (وهذا اكتشاف مسجل). وعلاوة على ذلك فإن الطلبة الذين 
اشتركوا لم يكونوا من عينة عشوائية» لأنهم عادة ما كانوا ينتقون بواسطة المدرسين» 
أو يشتركون ف مسابقات الرياضيات مدفوعين من آبائهم. ولكي نبداً في تقييم 
الوراثة الحيئية» يتطلب الأمر عينة من السكان مختارة بصفة عشوائية حرة ‏ فهذه 
تزغنة سن الدراية ا كز كلفة و كن سويد والدواضسة الوصييدة الوجعوروة امه عله 
النوعية» واليّ استخدمت عددا كبيراً من أطفال المدارس الاسكتلنديين» اكتشفت 
الآني : )١(‏ درجات الأولاد في الرباضيات كانت حقاً أكثر تغيرا عن درجات 
البنات .كقدار صغير لكنه ذو أهمية من الناحية الإحصائية» ولكن (؟7) معظم هذا 
الاحتلاف كان مرده زيادة في عدد الذكور الذين سجلوا درموات مع طنة جد 
وليست عالية 101 

وبالنظر إلى درجات القدرة المنطقية» تبين (من نموذج القدرة اللغوية الذي نوقش 
في الفصل الثالث) أن قدراً صغيراً - يبلغ ©/ تقريباً ‏ من الاخقلافات بينهم يمكن 
إرجاع سببها إلى الجنس. وهذا الفارق الصغير يبدو أنه في صالح الأولاد. لذاء دعنا 
نفترض» من أجل الحجة وعلى الرغم من كل العوامل السابقة؛ أنه على الرغم من أن 
هذا الغارق صغيرء إلا أنه مرتبط بالمنس» كما أن له مبرر اجتماعي. وعلى أي 
حال» كان أمرا حديرا بالملاحظة أن يكون نفس الأشخاص الذين سجلوا في فئة 
الخمسة في المائة العالية هم الذين يصبحون مهندسين وعلماء في الرياضيات» وما إلى 
ذلكء ويتسمون بأنهم أكثر إبداعاً ويتقاضون أعلى الأحور. وإذا كان أحد 
الباحثئين يجادل على أساس نظرية الارتباط ب 3 فقد حسب بأن الذكور يب أن 
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يتفوقوا على الإناث عدداً بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى واحد في المحالات الهندسية. 
غير أننا بحد حالياً وفي الولايات المتحدة نفسها 1/٠‏ من المهندسين كانوا من النساء 
وهذه النسبة تشكل بوناً شاسعاً عن نسبة واحد من كل ثلاثة. وأحد الذين 
استعرضوا التقارير أوججحز الموضوع فيما يلي : 

إذا اعتقدنا بالفعل أن الشيء الوحيد الذي يعترض سبيل عمل النسساء 
بالحمندسة هوعدم القدرة على التغير» وقدرتهن المنطقية المتدنية» فإننا لا نزال نتوقع 
أن نرى النساء تشغلن ثلث مجموع الوظائف الهندسية. وخعلاصة القولء إن 
الفرو قاف وين :لسكا ل بو التسدات هر ده النامفية تفلن ادر بدا من ان تكو ورا 
لقلة عدد النساء من أصبحن من العاملات المحترفات ف جال الرياضيات والهندسة 
المعمارية» والحندسة العامة. 


ولابد أن هناك عاملاً آمرء يتبادر إلى جميع الأذهان وهو "النواحي 
الاجتماعية". وكما تعلمت النساء الشكوى من الدورة الشهرية (انظر الفصل 
الثالث)» فقد تعلمن أيضاً تجنب دراسة الرياضيات. ولعل ذلك مرده أنهن يعتبرنها 
لا تليق بهن» لأن قليلات من صديقاتهن انخرطن في هذا المحال» ولأنهن لا يلقين إلا 
تشجيعاً قليلاً من آبائهن ومعلميهن» أو لأنهن تعرفن أن مواهبهن سوف لا تلقى 
المكافأة المستحقة, الب يتطلعن إليها في المجالات ال يتسيدها الرحال. غير أن 
نظريات بيولوجية بديلة تصر على الوجود. فبعض أصحاب النظريات يجادلون بأن 
الميول السلوكية الي ليبمست تحت السيطرة الحينية المباشرة لا تزال تتحكم فيها 
الجبسات بصفة غير مباشرة. عن طريق تاثيرها في الطرمونات الجنسية. وهصذله 
الحرمونات بدورهاء يقال إنها تؤثر ف عقول الرحال والدساء (ومن ثم سلوكهم) 
بطرق مختلغة. وبديلاً عن ذلك» ودون اللجوء للتفسير الحرمونيء فإن بعض العلمساء 
يجحادلون ببساطة أن الفروقات المتعلقة بعقول الذكور والإناث تؤدي إلى سلوكيات 
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نناقش هاتين النوعيتين من الحجج في الفصل التالي. 


الفصل الخامس : 


الهرمونات والعالم 


مازلت أستطيع أن أتذكر مدى الضيق الذي انتابئ نتبجة حدث وقع أيام 
تخرجحي ف أوائل السبعينيات. فلقد توجه الطبيب الناص بنائب رئيس الولايبات 
المتحدة الأمريكية إلى صحيفة نيويورك تامز للإحابة على شكوى إحدى عضوات 
الكوبحرس من أن الحكومة تتباطاً في وضع النساء في مراكز عالية المستوى في 
الحكومة. وكانت إجابة الطبيب في جزء منها كالاتي : 


حتى عضوة الكونحرس عليها الامتثال للحقائق العلمية .... فهناك موانع 
بدنية وسيكلوجية تحد من إمكانات الأنثشى ... ولا زلت أفضل أن يتحذ جون 
فيتز حير الد كيندي لإلوضدة]1 .5 مان[ كذ كر قرارات أزمة الصواريخ الكوبية عن 
أن تتخذها أنقى من نفس السنء وال من المحتمل أن تخضع للهرمونات الثائرة 
والانحرافات العقلية الملفتة للنظر بالنسبة لهذه المجموعة السنية. 

ومئذ ذلك اللحين رأيدا نساء رؤساء دول يتولين هذا المركز يحدارة ف أقطار 
متباينة مثل أيزلنداء المند. إسرائيل والباكستانء والفلبين وبريطانيا العنظمى. والواقع 
أن رئيسة وزراء بريطانيا المسابقة مارجريت تاتشر تولت رئاسة الوزارة لشلاث 
مرات. وبهذا ضربت الرقم القياسي للانتخناب لكل رؤساء الوزراء البريطانيين (من 
الذكور) بي هذا القرن. لكن في السبعينيات» كان من شأن التصريحات الي تشبه ما 
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ذكر سابقاء أن أثارت ردود فعل ثأرية كانت متوقعة من الصحفيات. فكتبت إلين 
حودمان موسددهت في عمودها أن النساء وللمرة الثانية» أجبرن على إثبات أنه 
بوسعهن القيام بوظائف معينة على الرغم من "النقص الحرموني” لديهنء وبعبارة 
أحرى فقد اعتيرن مذئبات حتى يثبتن براءتهن. وعلى صعيد آخرء فإن الرحال» قد 
"سمح لهم بالعمل كما لو كانوا أسوياء". والواقع أنها واصلت تقول ما لا تغنيه؛ 
وقد عانى الذكور من مشكلة أكثر قسوة وهي تسمم التستوسارون (وهو هرمود 
تفرزه الخنصية) الأمر الذي دفعهم إلى العنف لأنهم شعروا أنهم في متافسة. 

وقالت : إن هذا اعتلال قاس على وجه اللنصوصء لأن الذين يعانون منه 
يجهلون إصابتهم به. بل أنهم يعطون بعضهم البعض ميداليات لإظهارهم أعراض 
المرض بطريقة مكبرة. ودحلت جودمان أيضاً في المداظرة الي تدور حول ما إذا 
كان .مقدور ضابطات الشرطة أن يتركن مكاتبهن في الإدارة والانضمام إلى الرحال 
للقيام بأعمال الدورية بأمان. "والحقيقة هي أن أغلبية كبيرة من المواقف الي تتصل 
بأعمال الشرطة تتطلي البراعة والمرونة والقدرة على استشفاف المواقف المتفجرة" . 
وكتبت تقول : إن الذين يعانون من تسمم التستوسترون من المرحح أن يلجأوا إلى 
العنف أو يعملوا على تصعيده....ومع ذلك» فإن النساءء إذ يتمتعن بالايستروجين 
(وهو هرمون يثير الدورة الشهرية) فإنهن (وهو ما سبق أن أشارت إليه دراسات 
الشرطة) تحققن نحاحاً أكبر في تهدئة المواقف العنيفة. وانتهت إلى القول؛ بعيداً عن 
التشكيك فى الحكمة من اشتراك النساء في الدوريات» فعلى المدن أن تعيد النظر ما 
إذا كانتت الشورات له سيق والجتاكرها رعا ونون البو عدم الترزازة الطرمون هذا 
.... ومن الموكد أنه ما كان علينا السماح لهم بأن يطوفوا الشوارع وحدهم. أو 
أزواحاً. فكل منهم يجب أن يُعين له زميل لم يُولد بهذا المرض» وغير عرضة 
للاصابة به. ولعله يكون شخصا يتمتع.مستوى الاستروجين الصحيح. 
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الحرمونات والنواحي الاجتماعية البيولوجية : 

وعلى الرغم من طرافة هذا اللدلء إلا أنه يجب أن يذكرنا ثانية بسححافة 
محاولة إثبات تفوق أي من الحنسين» سواء كان ذلك عند الحديث يجدية, أو على 
سبيل الدعابة. وهذا لسبب واحد» وكما أشرت ف الفصل الثالث. يبدو أنه لا 
توحد علاقة متناغمة بين مستويات التستوستزون ومستويات السلوك بعنف بالدسبة 
للانسان. بل إن التذبذبات الهرمونية لدى النساء لا تنجم عنها قدرات غير متشابهة 
أثناء أوقات 'معينة من الشهر. والأكثر أهمية» هو أن المسيحيين في حاحة إلى أن 
يتذكروا اعترافهم : "الجميع أخطأوا وأعوزهم مجحد الله" وأن الخلاص لا يكمن ف 
جنسنا البيولوحيء ولا ف أدوار الذكورة والأنوتة» بل "بنعمة الله" بالفداء الذي 
بيسوع المسيح (رو7: 5 ؟7). 


ولكن الصحافة الشعبية لم تنته بعد من موضوع هرمونات الجنس. وف هذه 
الأيام يفترض أن الحدل دلم يعد يدور بعد حول تميز أحد الحنسينء» بل حول "علاقة 
بقاء" نوعيات منفصلة من السلوك ف الرحال والنساء بالنسبة للجدس البشري ,كله. 
وفي مقدمة المتحدثين عن هذا الوضع حديث من العلماء الذين يطلى عليهم اسم 
علماء الاجتماع الببولوحيون» واليٍ تقول نظرياتهم إن اينات ال تتحكم ف 
أغماط هرمون الذكر والأتنى تطورت على مدى آلاف السنين من التأقلم مع 
أسلوب الصيد والجتمع الذي كان عارسه أسلافنا الأوائل. نظبقا لممذه التنظريات 
شُبىء الرحال هرمونياً للعدوان والحركات النشيطة الي هي من متطلبات الصيد أما 
النساء فقد هيئن بنفس القدر للبقاء ف البيت والتدشكة» وذلك بحسب متطلبات 
الحمل والرضاعة» ال جعلت رحلات الصيد الطويلة أمرأً غير ممكن بالنسبة لهن. 

وبالنظر إلى أن الانتقاءات الخاصة بأدوار الذكورة والأنوثة وال تتفق مع 


استراتيجيات البقاء هذه أخذت وقتأ طويلاً حتى ظهرت» فإن-علماء الاجتماع 
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والبيولوجي يصرون على أنها لا تزال معناء ولكنها لم تدرك على النحو الذي 
كانت عليه» بالنظر إلى التغييرات الي طرأت على أسلوب اللحياة والي جاءت وليدة 
التمدين والتقدم التكنولوجي. وإذا ترجمنا هذا إلى عبارات حديثئة» فإن هذا معناه 
حتمية» إن لم تكن رغبة الرجال في أن يكونوا قادة؛ والدساء تابعات. ومن أكثر 
الأفكار تطرفاء وهي الى قدمها عالم الاجتماع ستيفن جولدبرجء فإن سلوكيات 
الرحال والنساء تمليها وبشكل صارم تبنى أساليب البقاء السابقة» حتى إنه لم تصبح 
هناك جدوى من محاولة إعادة صياغتها. فالنظام الأبوي - في البيت» في السوق. في 
الحكومة» وف الأكادعية وف أي مكان آخخرء أمر لابد منهء بالنظر إلى أن الزرحف 
العنيف للقوى البيولوجية العائلية والمدسية تفوق في الواقع كل رؤى تتعلق .كجتمع 
أكثر عدلاً سواء كانت هذه الرؤى قومية» دينيسة» إيديولوجية أو سيكلوجية. وي 
نظرية إدوارد ويلسون دمدواء/17 #:وس8 وهي أقل ميكانيكية بشكل طفيف»ه لدينا 
بالفعل حرية ومرونة كافية لأن نعلم أدواراً جديدة للرجال والنساء. ومع ذلك» فإن 
هذا سيكون على حساب قدر كبير من عدم الكفاءة الاجتماعية والضغط 
الشخمصي لأننا دائماً ننفذ مثل هذه التغييرات ضد "برنامجنا البيولوجي" الأعمق. 


وكثير من العلماء الاحتماعيين البيولوحيين يجادلون ايضاً من أحل الحتمية 
البيولوجية المزدوجة المعيار في السلوك التدسي للإنسان» وهم يقولون بأن الذكور 
من أي نوعية سيعملون بأقصى حد لبقاء جيداتهم وذلك بالاتصال الحنسي بأكبر 
عدد ممكن من النساء. وعلى النقفيض من ذلكء فما أن تحمل الأنشى إلا ويصبح 
الاتصال اجنسي بها عديم الفائدة من ناحية زيادة حينات بقائها, وفضلا عن ذلك». 
فبالنظر إلى أنها "تستثمر" بقوة في حمل عدد قليل من الأطفال ف حياتهاء فمن 
الصالح بقاء حيناتها أن تتدلل» وأن تجعل "من الصعب نواها" حتى يكتسب أقوى 
الذكور من ناحية اللبينات "حقوق الاتصال الجدسي" بهاء وذلك بهزيمتهم لكل 
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المنافسين الذكور. وإذا ترجمنا هذا إلى لغة إنسانية حديثة» فإن هذا معناه أنه لا 
يوحد في الواقع نفع كبير في محاولة تغيير نماذج مثل الاتصال الحدسي غير الشرعي 
بالنسبة للذكورء أو الخيل الحنسية بالنسبة للنساء. وبرناجدا اي الذي ححاء نتيحة 
هرموتاتنا المرتبطة بالجنس» تحول إلى المعادل البيولوجي لطقس دين والذي تقف 
القناعة الدينية عاجزة تماماً أمامه. وهكذاء فإنه من المهم أن ندرك أن 56 
الذين يدافعون عن أدوار "تقليدية" للذكورة والأنوثة وذلك بالاستناد إلى الإعلان 
الطبيعي لعلم الاجتماع البي ولو جي: سوف يحصلون على أكثر ثما ساوموا من أجله. 
فلسوف يحصلون على الأقل على احتفاء المسكولية الأخلاقية» بالتسبة للرحال 
والنساءء وذلك نتيجة آليات الإصرار البيولوحي. 


المرمونات في البشر : 

علم الاحتماع البيولوحي هو نظرية تخمينية كاسحة تشرح حتى أكثر 
السلوك الإنساني تعقيداً وذلك باللجوء إلى التكيف التطوري للبقاء الحيئئ واللياقة 
البيئية. وإلى جحانب كونهم مقللين من قدر التأثير البيولوجيء وتماهلهم لتغيئيرات 
واسعة تقافية وتاريخية في السلوك الجنسي للبشرء إلا أن نتائجه الموكدة تنشاً تقريبا 
من دراسة الحيوان باستخدام مناهج تعد مشوهة ف نظر الكثيرين من البيولوجحيين 
المسئولين» عسلاوة على ذلكء فإن التفسيرات الاحتماعية البيولوجية تأتي بعد 
حدوث الأحداث في الواقع النارجي, وهم يبدأون مسن أقصى قمتها بالمقارنة 
بالإناث تم يستحضر تفسيراً لما مدفوناً في ثنايا الماضيء ولا يمكن إحضاعه للتجربة 
أيا كان. وبهذا النوع من إدراك الأحداث بعد وقوعها تأتي التفسيرات قابلة 
للتطويع دون -حدود. وإذا كانت القضية هي أن النساء وليس الذكور من اللتشس 
الأكثر عدوانية» فإن علماء الاجتماع البيولوجيين لن يجدوا مشقة في استغلال هذا 
الاكتشاف من نظريتهم. "ومن الحلي" أن النساء مبرحات من الناحية التينية لندوان 
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أكبر» حتى يتمكن من حماية نسلهن ومن ثم بقاء جيناتهن. وحينما تكون هناك 
نظرية غير قابلة للاحتبار على هذا النحو ‏ وحين يرفض مؤيدوها أن يحددوا "أي" 
نوع من البرهان بمكن أن يقودهم إلى مراجعتهاء فلسوف تنتفي عنها صفة العلمية. 
مهما بدت مركبة واسعة المعرفة. 

لذلك» دعنا نسأل» ما الذي محده حين نختبر النمساذج الحرمونية المتعلقة 
بالجنس ف الإنسان ؟ ولعلك تتذكر من الفصل الثالث أنه أمر مضلل أن تتكلم على 
سبيل الحصر عن هرمونات جنسية متعلقة "بالذكر" و"الأنفى" بالنظر إلى أن كل 
هذه الهرمونات تفرزها النساء والرحال. فما هو حاسم بالنسبةلإنتاج جسم ليكون 
ذكراء أو أنثى» هو الكميات النسبية ‏ وليست المطلقة ‏ للهرمونات العديدة المتعلقة 
بالجنس» ولاسيما أثناء فترات معينة حاسمة من النمو. ومعظمها يحدث قبل الميلادى 
فيما أن الأعضاء الجنسية الداحلية والمخارجية تنمو بالتعاقب. ومع ذلكء فإن فترات 
المراهقة هي فترة حاسمة أخرى من ضمن الفترات الحاسمة» حيث تبدأ في الظهور 
السمات الجنسية الثانوية (نبرة الصوت. توزيع شعر الجسمء تمو الصدر) وكذلك 
بداية اللخنصوبة. 

ومن وقت قصير بعد المبلاد» وحتى قبل البلوغ بوقت قليل» فإن إنتاج 
الحرمون المتعلق بالجنس نادرأ ما يحدث ف الأولاد أو البنات. ولهذا السبب» فإن 
النظريات المتعلقة بتأتير الحرمونات على السلوك الناص بأدوار الذكورة والأنوثة 
لابد وأن تأحذ أحد هذين الشكلين. أولا: قد يُقترح أن نسبة اختلافات الحرمون ف 
الأولاد والبئات أثناء الدنمو قبل الولادة تؤثر في نمو عقوهم (إضافة إلى أعضاء 
الذكورة والأنوثة) حتى تتهياً النتتائج للحياة. أو ثانياً: قد يقترحون أن نسب 
الحرمون المحتلفة بين الأولاد والبسات عند البلوغ, تبدأ في تضخحيم الاختلافات 
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السلوكية الي كانت في حدها الأدنى حتى ذلك الحين. ولنتأمل كلاً من هذه 
النظريات بالترتيب. 


تأثير المهرمونات في فنرة ما قبل الولادة : 

أكثر الاختبارات إثارة لنظرية من النوع الأول تمت مع أطفال يمكن أن يطلق 
عليهم "تجارب غير مُحطط لا". ومن الطبيعي أنه ما من أحد سيحقن هرمونات 
إضافية في أمهات حوامل لكي يرى تأتيرها على أطفاهن الذكور أو الإناث. لكن 
إبيان النمسينات والستينات» قامت بعض النساء اللواتي اختيرن الإجهاض أكثر من 
مرة بأذ هرمون اصطناعي (بروجستين) أثناء فتزات حمل تالية لأنه يُحَفْض مخفاطر 
الإجهاض مرة أخرى. غير أنه من سوء الحظء يتبين أن هذا العقار عمل مثشل 
البروجستيرون (هرمون أنثوي له القدرة على أن يمنع الاجهاض)» ولكنه مسن نواح 
أخحرى كان يشبه التستوستيرون (هرمون الأندروحين. الذي ينشّط الذكورة» 
والذي يجعل أعضاء الذكر تتشكل في الحنينء بغض النظر عن جنسه من ناحية 
الذكورة والأنوثة). وهذا لم يسبب أي تغييرات جسمية ف الجينات الذكرية (567) 
في الأطفال» ولكنه أحدث بالفعل بعض الحينات الأنئوية ©2550) مما بحعل للأطفال 
بعض الأعضاء التناسلية الخارحية البي كانت ذكرية تقريباً (وهذا يعتمد على الزمسن 
وطول المدة الى أحذت أمهاتهم العقار أثناء الحمل). وهذه المشكلة ليست فظيعة 
.بالقدر الذي تبدو عليه للوهلة الأولى» وذلك لأن أعضاء الطفلة النسية الداعحلية 
عانق القوية عاما وعدا جا يضمن اللتصوبة العاقرة جين تلكرة. بوإضافة إل ؤلتلقة 
فإن الجراحة في مستهل الحياة كانت قادرة على إعادة أعضائهن الخارجحية إلى سابق 
سمتها الأنتويفء بحيث تظهر بشكلها العادي وتعمل بالطريقة المألوفة. 


غير أنه يظل السؤال قائماً : ما إذا كانت هذه المواد 'الإضافية الى تماتل 


الأندروجين وال أحذت أثناء الحمل لها تاثير على سلوك البنات أثناء نموهن ؟ لم 
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تحدث تأثيرات ذات شأن حين يتعلق الأمر .عقاييس عختلفة من القدرة اللفظية 
والمنطقية. غير أن دراسات المتابعة الأولى لهؤلاء البنات اللواتي حقن بالأندروحين 
وهو وال حنينية ااهريت يزلين لأن اكرن لح فعسبات ذكرية رقن العناب 
الصبيان). ومعظمهن كن يتمتعن بالرياضات الى تتيح لمن الاحتكاك بالآخرين» وَل 
تبدين اهتماماً بعرائس البنات» وفضلن الوظيفة على الزواج على الرغم من أنهن 
كن من المشتهيات للجنس الآخر. 

وقد أشار النقاد وبحق أن الانحياز الأبوي رعا ساعد على خلق هذه 
التأثيرات. وعلى أي حال» فقد عرف الاباء في حجرة الولادة أن بناتهن لمن أعضاء 
تناسلية ذكرية» ولذلك فإنه حتى بعد تصحيح الوضع جراحياء رما كانوا يتوقعون 
منهن سل وكا صبيانيا» وهكذا دعمن هذا في بناتهن. وإضافة إلى ذلك» فإن علماء 
النقبين النوع كبو عن نلوك اباك بعك ذلك رفوا ابض الهن كن عد كي ف 
حالتهن الحنينية بالأندروجين» وهكذا فرما أسهموا .عزيد من سمات "الصبية" 
لسلوكهن بأكثر ما كان موجوداً بالفعل. وما كان الأمر يتطلبه هو صور دراسة 
باسم 'رية مشوشة" -.ععنى أنها دراسة لا يعرف فيها آباء الأطفال أو الباحثون 
الذين سوف يحكمون بعد ذلك على سلوكهن "الخطأ" الذي حدث قبل الولادة. 

وقد صممت عالمة النفس حون ريئيسك دهدقمنه« عومد مثل هذه الدراسة في 
بيات وف البداية اقارت بعض البنات لتحقنهن ف مرحلة الجنين 
بالأندروحين» ولح تولدن بأعضاء تناسلية لما سممة الذكورة» وهكذا فإن آباءهن لم 
يكونوا على علم بالآثار الحانبية المحتملة للعقار الذي أخخنته الأم. وبناء على ذلكء 
لم يكن ف الإمكان أن يتوقعو! سمات صبيانية في بناتهن. وكذلك قامت بدراسة 
لأولاد طعموا بالأندروجي. وهم في الحالة الحنينية» بافتراض أنه على الرغم من أنهم 
جميعاً لمم صفة تشريحية عادية من ناحية جنسياتهم إلا أن الجرعة الزائدة 
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للأندروجين قبل الولادة رما تزيد من احتتمالات سلوكيات معينة. (هؤلاء الأولاد 
حاءوا أيضاً من عائلات لا تعرف شيئاً عن المخاطر ال تعرض لما أطضاطم). 
وأخيراء كمجموعة ضبطء اختارت أقرباء من نفس الحنس ومتقاربين في السن مسن 
كل من هؤلاء الأولاد والبنات. وبهذه الطريقة توافر لما أزواج من الأطفال 
متشابهين من ناحية الظروف العائلية» ولكن واحدا فقط منها تعرض وهو ف حالة 
جنينية خرعة إضافية من الأندروجين. والسؤال الحام كان : كيف احتلف الأطفال 
الذوة حلعهوا الأتاتووعين حخيفها اتنا 3 محالة سعودية مسن النانديعة اتاو كرد ين 
أقاربهم الذين كانوا من نفس نوعهم انمي ؟ 


لقد ركزت رينسيك على نوعية واحدة معينة من السلوك وهيء إلى أي 
مدى من العدوانية سيتصرف الأطفال ‏ موضوع الدراسة ‏ في مواقف الصراع 
الطفولية (مثل الحدال حول قواعد لعبة ما). ولقد اكتشفت أن كلاً من الأولاد 
والبنات ممن تعرضوا للأندروجين قبل الولادة كانوا أكثر من أقربائهم الذين من 
نفس جنسهم من ناحية القول بأنهم سوف يستعملون القوة البدنية في مثل هذه 
المواقف. غير أن ناحيتين من هذه النتائج كان لمما اهتمام خاص. 


أولا: الفروق بين البنات اللواتي لم يتعرضن والبنات اللواتي تعرضن» 
والأولاد الذين لم يتعرضوا كانت صغيرة جدأء على الرغم من أهميتها من الناحية 
الإحصائية. وقد طّلب من الأطفال الإجابة على تمانية عشر موقفاً وهمياً من 
الصراعات. ومن بين هؤلاى قالت البنات الطبيعيات إنهن كن سيواجهن هذه 
المواقف بالاعتداء البدني من ثلاثة منهاء أما معدل إخواتهن مسن تعرضن 
للأندرو جين فكان أربعة» أما معدل الأولاد العاديين فكان خمسة اعتداءات بدنية 
من بين ثمائية عشر احتمالاً. وهنا نعود فنقول» إننا في حاجة إلى أن نآل أنفسناء 


كم من فروق عملية تنجم عن ذلك ؟ (ومن المؤوكد أنه ليس يكاف بالنسبة 
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للفروق لأن مجعل الناحية البيولوجية هي التفسير الأكبر للسبب الذي نحد معه أن 
أكثر من تسعين في المائة من جرائم العنف ارتكبها رحال). 

ثانياً: وأكثر اكتشاف مدعاة للدهشة؛ كان في عشرات الأطفال الذين 
طعموا بالأنذروجين فيما كانوا في حالة جنينية. وهؤلاء فضلوا العدوان البدني في 
إحاباتهم. وكانت هذه ضعف إجابة الأولاد العاديين ‏ أي عشر مرات مقابل حمس 
من ماني عشرة حالة ‏ وكان هذا ما يدعو إلى الدهشة لأن البحث بالدسبة 
للحيوانات يبدو أنه أظهر أن التستوستيرون كان له "تأثير سقفي" .كعنى أنه إذا 
وصل إلى أكثر من نسبة معينة» فإنه لا يُحددث فرقاً سواء بالنسبة لتشريح الذكر أو 
السلوك. ومع ذلكء علينا أن نتذكر أن هذه الدراسةء على الرغم من السيطرة 
عليها بشكل رائع في معظم الحالات» إلا أنها لم تكن اختبارا لتأثيرات 
النستوستيرون (هرمون تفرزه الخصية). فقد اختبرت عرموتاً صناعياً اتضح أنه يعمل 
من بعض اجدوانب مثل هرمون "أنتوي"؛ ومن نواح أخرى مثل هرمون "ذكري". 
وبناء على ذلك» فإنه لا يزال من غير الحكمة أن نقارن بين الأطفال الذين شملتهم 
هذه الدراسة وأولئك الذين أتيحت طم بيئة هرمونية طبيعية قبل الولادة. 

ثم إننا في -حاحة أيضاً لتتذكر أن الدراسة 1 تكن تنيس خنقا يليا حقيقياء 
بل جرد أعمال تخيلها الأطفال الذين رعا كانوا يظهرون قفرا اكز مزن فتبظط النفس 
أثناء الحدث الحقيقي. وحتى إذا أهملنا طبيعة البروجستين (وهو هرمون يهيىء 
الرحم لقبول البويضة الملقحة). فما لم نفترض أن كل الذكور الميالين إلى العنف 
طعموا بجرعة زائدة من الأندروجين (وهذا أمر غير محدمل) لا يمكننا استنتااج أن 
الحرمونات "تصنع” احتلافات جنسية معينة في السلوك لا يمكن تحبها. وف أقصى 
الحالات» فهي تنحرف يونا إلى جهة أو أخرىء إلا أنه حتى الآن» فإن أكير قدر 
من هذه الاخحتالافات هو من تعليمنا وخياراتنا. 
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مستويات المرمون عند سن البلوغ : 

وصفت الدراسة الي قامت بها حون رينسيك بشيء من التفصيل لأنها تبسين 
نوع اللمهد والنفقات المطلوبة لعمل بحث يحتاج حتى للبدء في فصل النتائج الناجمة 
عن الطبيعة عن تلك الناجمة عن التنشئة بالنسبة للسلوك المتعلق بأدوار الأنوثة 
والذكورة. وليس .مقدوري التأكيد بقوة كافية على أن هذه النوعية من الدراسة 
تادر جعداء سواء بسبب تكلفتها من ناحية الوقت والمال» ولأن نوعية "التجربة غير 
الخطيك خالا الى مئلها الأولاد والبنات ثمن اشتركوا فيها هي بالطبع غير شائعة ل 
حد كبير. ومعنى هذا هو أن معظم الدراسات الي تذّعي إنهاء اللجدل حول 
الطبيعة/ التدشعة طا حدود منهجية تحعل نتائجها قابلة لأكثر من تفسير. والواقع أنه 
حتى ننائج رينسيك غير واضحة تماماء بالنظر إلى أنها لم تكن تختير نتائج 
تستوستيرون خالص مُفرز بشكل طبيعسي. وبناء على ذلكء فالتفسير الذي يتم 
تيار سبواة كان ذلق "تقليني" أو نهب فكترة اللساواةة عنادة ما يات .سن 
سلوكيات الباحث الى سبقت تطور العلم الحديث عن الرجال والنساءء كما أنها 
تأتي نتيجة تفسير نزيه للبيانات. 

ويتعين علينا أن نلاحظ أيضاً أن مصممي أكتر الدراسات نفعاء هم وحدهم 
الأقل التختفالا بين اتادية وضع ادعاءات كاسحة من جانب واحد عن أصل 
الاختلافات الجنسية ( وما تتضمنه ). وعلى الرغم من أن رينسيك عالمة نفس تقاوم 
بشدة فكرة أن "التعليم يُفسّر كل شيء". فإن بحثها قد أقنعها أن الفروقات بين 
الرحال والنساء في القدرة على الفهم والتفكير والشخصية قائمة على أساس فبروق 
بيو لوجحية صغيرة حداء تم تضححيمها إلى حد كبير بتاريخنا الشخخحصي والاجتماعيء 
وبالمتطابات العاحلة للمواقف الى بحد فيها أنفسنا. ومن سوء الطالع أن الدراسات 
الأخرى الى ظهرت م تكن على هذا القدر من الحرص. ومن المؤكد أن هذا هر 
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الال بالنسبة لنوعية أحرى من النظريات المتعلقة بالهرمون» وهي تلك الي تدذّعي 
أنها تفسر الاحتلافات الحنسية على أساس مستويات المرمون ف الكبار وليس في 
حالة ما قبل الولادة. 


الهرمونات المفكرة ؟ 

قرب نهاية الطفولة» تبدأ هرمونات الجدس في الرحال والنساء في اتباع تماذج 
مختلفة حداً. في الطفولة» لا يمكن تقريباً تقفي أثر الأندرو جين أو الأستروجين في 
عينات البول سواء بالنسبة للأولاد أو البنات. إلا أنه حوالي سن العاشرة» يزداد 
الأندروجين بسرعة في كلا الجبسين» في حين أن الأستروحين لا يزداد إلا في 
البنات. وابتداء من سن البلوغ إلى ما بعد ذلك» تتغير نسب الحرمون ف المسيدات 
طق اريعلة القووة الشهرية سين انانسسب الرجال قال قازقة فسيا وفك قث 
بعض النظريات أنه توجد علاقة سببية بين احتلافات الحرمون بين الذكر والأنشى» 
ونموذج الإنحازات العظيمة الخاصة بالرحال في المحالات الأكادكية والمهنية, على 
النقيض من العدد الأكبر من النساء في الأدوار المساعدة متل أمينات مكتبات 
وسكرتيرات وكاتبات الحسابات. 


بناء على هذه النظريةء فإن زيادة هرمونات البالغين في كل من اللشسين 
ينشط المخ بطريقة تساعد على أداء الأعمال البسيطة العادية (مثل الكتابة على الآلة 
الكاتبة» وحفظ الملفات والحسابات الروتينية). وفي ذات الوقت يقال إن الطرمونات 
المتعلقة بانس تتدحل ف أداء الأعمال الأكثر تعقيدا النوعية الى تتطلب أن 
"نتوقف ونفكر" (مثل العلماى الأطباءء المهندسين) وليس مجرد أن نتبع أول هاججس 
أو عاداتنا المألوفة. ثم تواصل النظرية لتشير إلى أن الأستروجين يُعمّق هذه النتيجة 
بأكثر ثما يفعل الأتدروجين. ومن هنا يجب آلا تأحذنا الدهشة أن نحد ما اكتشفناه 


بالفعل : رجال أكثر ف أدوار مهنية عالية الأحر تتطلب فكرا أساسيا كثيراء ونساء 
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أكثر في أنشطة روتينية ذات أبحر منخفض. (ويوحد أيضاء كما في النظرييات 
الاجتماعية البيولوجية. الاقتراح القوي أنه إذا كان توزيع هذه الأعمال قد قام .على 
أساس الناحية البيو لوحية. فليس هناك ما مكننا عمله إزاء ذلك). 


ولكقيدر #وامتكنن لامي لبس نماك ها يوسن الافتراض الأو لد هأ 
ره ناك لسن قبناضة القع أو تعطار أده اللونة بالطرق: للتوعية مبوهدة إذا 
كان ذلك حقاء فإن هذا يجعل أداء النساء "للأعمال الروتينية" أفضل ف أتناء 
ورتين الشوريةايعين يكون الأسرويمي .يق أعال معن قد قد إنه عسل أبضنا آذاء 
النساء للأعمال الي تتطلب "مستوى أعلى من التفكير" أفضل قبل دورة الحخيض 
مباشرة وبعدهاء حين يكون الأستروجين في أدنى مستوى له. ومع ذلك فإن هناك 
بحداً تضمن حوالي ثلاثة عشر عملاً متشابها أعطيت لنساء في' جميع مراحل دورة 
الحيض ولح يكتشف مثل هذه التقلبات. وبعض النساء يُخبرن بالفعل عن تقلبات 
فإنلية »مدق تاشعرق رانين كز انساطا وغرسا واثقةابمالتفس. ل معضيق القورة 
الشهرية وتشعرن بالعبوس قبلها. بيد أن هذه التغييرات يبدو أنها غير مهمة يما 
يكفي لأي نوعية من أداء العمل (والواقع أن دراسة تلو الأترى أظهرت أن الرحال 
وليست السيدات هم الذين سجلوا أعلى معدلات التغيب عن العمل» على الرغم 
من الاستقرار الكبير للهرمونات لديهم). 


المهرمون المثبر للغريزة الجدسية : 

وبالإضافة إلى تقابات مزاحية معينة لدى النساء (ومازلنا لا نعرف كيف 
وبأي قدر تدجم هذه عن الحرمونات)» فهل الاختلافات الحرمونية في الرحال 
والنساء تؤتر فى أي سلوك آحر ؟ وإذ يدعو هذا الأمر للدهشة كما يبدوء إلا أن 
أهم احتلاف هو أيضاً بحرد تشابه. ويبدو أن التستوستزون مرتبط بالإثارة الجدسية 


عند الرجال والنساء. وفقدان التستوسترون ف الرحال نتيجة المنصيء أو لتدحل 
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كيمائي» يؤدي بصفة عامة إلى تقليل الإثارة الجنسبة بدرحة كبيرة وف القدرة على 
الاتتصاب والقذف. بيد أنه حين تعاني النساء من نقص الأستروجين (على سبيل 
المغال نتيجة إزالة المبيضين 155ئهء13طنمآ) فإن السائل الذي يفرزه المهبل» هو الذي 
يقل وليس الإثارة الجنسية أو القدرة على هزة الجماع. 

أما حون موني بهده36 هده الذي قام بقدر كبير من الأبحاث حول العلاقة 
فانراو جره الخيسية: لماز له اننهى أخيراً إلى أن المادة الي تصبه التستوسترون 
وال تنتجها الغدة الكظرية (فوق الكلى) هي المسئولة عن كثير من إثارتهم 
النسية. وف النساء اللواتي فقدن الغدة الكظرية كعلاج لأشكال معينة من 
السرطان» تفل لديهن الإثارة الجنسية والنشاط والقدرة على هزة ابجماع. وعلى 
النقيض من ذلك النساء اللواتي حمَنٌ بالتستوسترون لعلاج سرطان الدي كثيراً ما 
يبلغون عن زيادة نشاطهن المنسي (على الرغم من أن التستوسترون قد يتولد عنه 
مات ذكورية مثل زيادة شعر الجسم عمق الصوت وما إلى ذلك). وحقيقبة أن 
غشاء الغدة الكظرية عند الرحال ينتج أيضاً كميات صغيرة من مادة تشبه 
الأندروحين, لذلك فإنه في الذكور العاديين قد يساعد هذا "المصدر المزدوج" 
للأندروجين (كثير من الخصية وقليل من الغدة الكظرية) على تفسير السبب في أن 
معظم الرجال يُثارون جنسياً بسهولة أكثر جما هو الحال في معظم الدساء. ولكن بعد 
فقدان الأندروجين الذي تنتجه الخصية؛ فإن تسب الأندروجين بالمقارنة 
بالأسروين عند العا لبي وقد كر الانهاه تسب :يست تعائك ايت ع 
مهمة لدى البنسين. قد تتغير إلى حد أن ججعل طبقة الأندروجين الخارجية الكظرية 


قليلة النفع. 


عادة ما يساعد على استعادة القدرة الجنسية للرجحالء إلا أن العلاقة ليست من 
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نوعية بسيطة. فيما كنت أكتب هذا الفصل أثناء إحازة في المروج الكددية» كمانت 
دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الخنامسة عشر قد بدأت في مدينق كالخاري والبرتا 
المجاورتين. ومن بين ملامح الموقع الأولمبي كان هناك معمل رفيع المسستوى 
لاكتشاف آثار ما يزيد على +٠٠‏ عقار ممنوع وذلك في بول الرياضيين بعد الآداء. 
ومن أوائل الممنوعات الاستيرويد, والأندروجين الصناعي اللذين يساعدان على بناء 
العضلات إذا أحذا لعدة شهور.ومنعهما فْ دورة الألعاب لم يقم فقط علسى أساس 
حقيقة أنهما يتيحان لمن يستعملهما مزية غير عادلة في المنافسة؛ بل وأيضاً بسبب 
المشاكل الطبية الي يمكن أن تنجم عن استعمالهما لفتزة طويلة - ومن بينها العجز 
الجدسي عند الرجال !. إلى حد أن مادة الأستيرويد هذه تعمل عمل الأندروجين 
الطبيعي» و"الكثير" ليس دائماً "أفضل". 


بل إنه في هذه الحالة "الأقل" ليس دائما "أسوً". والإثارة الجنسية» مشل كل 
سلوك بشري» تتأثر كثيرا بالتعليم» وتشهد على ذلك حقيقة أن بعض المخحصيين 
البالغين» بل وحتى بعض المصابين بالشلل النصفي السغليء الذين يفتقرون إلى 
الاحساس بالأعضاء التناسلية» يواصلون حياتهم الجنسية بنشاط» وكما تقول عالمة 
النفس حوانا روربوف ف هذا الشأن : 

البالغون الذين نضجوا جنسياً سبق أن تجمعت لديهم ذكريات عن الإحساس 
الجنسي والمشاعر الي تصاحب الاهتياج وهزة الدماع» والقذف. إلى حانب شبكة 
من الاستجابات الجنسية المعتادة. والتقليل الكبير في هرمونات الحنس لا يزيل هذه 
الذكريات والعادات. فالتهيج الجنسي يمكن أن يستمر ‏ ف التيلات والسلوك. 


موجز عن الهرمونات : نظرية الفرنرغراف3© عرو ععلنال 





)١(‏ عجزانة 2 لة على فونوغراف آلي تتيح للمرء سماع الأغنية المسجلة الي يختارها.مجرد وضع 
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وكما كان الأمر في استعراضنا المسهب للجينات وأدوار الذكورة والأنوثة. 
يحب أن ننتهي إلى القول إنه على الرغم من أن الهرمونات المتعلقة باجنس تؤتر في 
السلوكء إلا أنها لا تفعل ذلك بطرق تتناغم مع أفاط هؤلاء الرجحال والنسساء. 
فكيمياء أجسادنا مُعقدة للغاية. علاوة على ذلكء» فهي خاضعة لما أطلق عليه 
حورج ماندلر هالدهل8 وهودم6 عبارة "تأثير الفونوغراف". ومن التجارب الي تمت 
باستخخدام حقن الأدرينالين السابق ذكرها في الفصل الثالث» نتذكر أن هذا الحرمون 
نفسه وبنفس اللرعة: كان له تأثير على مجموعات مختلفة من الناس وبطرق مختلفة, 
اعتمادا على الوضع الاجتماعي الذني كانوا فيه. والجميع استطاعوا أن "'يشعروا" 
بتأتير العقارء أما من ناحية تصرفاتهم نتيجة هذه المشاعر فكانت متباينة عدا ومشل 
القطعة النقدية في الفونوغراف والىَ كانت ضرورية للحصول على النغمة المطلوبة» 
ولكنها لا تحدد اختيارهاء هكذا أيضاً هرموناتنا ‏ المتعلقة بالجنس وغيرها ‏ تنج 
تأثيرات نفسية ملموسة؛ ولكنها لا تدفعنا إلى التصرف بطريقة موصوفة صارمة. 
وثمة باحث آخر عبّر عن ذلك بشكل مناسب على النحو التالي : 

الحرمونات وحدهاء ما في ذلك الهرمونات الثانوية المختلفة للانسان» الذ كور 
والإاناث» لاتفكر لتنا أ د لأن الحرمونات وحدها لا عكن أن يكون لها 
وجحود. فالتفاعلات الحرمونية تظهر مع تفاعلات للمخء والتفتاعلات الاجتماعية: 
والأعمال السببية مثل من يعمل بالتوليف» أو على الأقل مثل الكسرولة» واليٍ فيها 


لا يحدد مقوما لوحده النتيجة النهائية. والهرمونات لا تثور» ولكنها توحى فقط. 


وهكذا لا يمكن استخدام المرمونات كعذر للعنف» والسلوك الحنسي الفاسق 
وغير المشروع بالنسبة للرحال أو النساء. بل وليس .عقدورنا من ناحية المسعولية أن 
نطالبهم أن يجادلوا لصالح حتمية النظام الأبوي (أو النظام الأمومي بالنسبة لذلك 
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الأمر). وهن حجزء من الجنس البتسري» وكيفية اختيارنا للعيش معهم ستعكس 
المسقولية الى تشكل جزءاً من صورة الله فينا جميعا. 


الجدس والمخ : 

وهناك تقليد بحئي آحبر يحاول أن يميم تأثير الناحية البيولوحية على سسلوك 
الرحال والدساء. وهذا هو بجال علم الأعصابء أو علم المخ, والذي يدرس مو المخ 
وهيكله وعملهء حقل قديم للغاية: فمنذ أن كن الداس تحروبا عي بعضهم البعض 
(وبالأكثر الآن حيث يقودون سيارات وموتوسيكلات)» استطاع الأطباء أن 
يدرسوا الناس الذين بموا من إصابات بالمخ» ولكنها خلفت لمم أضراراً بدنية أو 
نفسية. وتلف المخ يمكن أن يتأتى أيضا نتيجة السكتة الدماغية .الى قد تحرم منطقة 
المخ من الأكسجين لمدة طويلة لكي تسبب تغييرات مؤقتة أو دائمة في وظائفه. 
وبدراسة سملوك الأشخاص بعد هذه الصدمات» واضاكا) بدراسة المخ لديهم بعد 
موتهم "رمعنا بالتفصيل" العمليات الكبرى الى يقوم بها المخء المناطق المتعلقة 
بالرؤياء والرائحة» والسمع؛ والمهارات اللُغوية وما إلى ذلك. ومندذ عهد قزيب 
جحداء بدأنا نتعلم أشياء أخرى. بتسجيل النشاط الكهربائي للميخ» مجموعات عادية 
من الداس» وأخحرى تحت الإشراف الطبي» وبتتبع تدفق الدم باستخخدام حقن النظائر 
المشعة. 

وإذا نظرت إلى مخ إنسان بدون غطاء الحمجمة الواقيء ركا تتذكر ثمرة 
جوز الند الضححمة داحل قوقعتها. ولسوف نرى حفنتين جعدتين لينتين من مادة 
رمادية مائلة إلى اللون القرنفلي» يفصل بينهما أحدود عميق طويل» غير أنهما 
متصلتان معاً بقنطرة من نسيج ضام عبر الجزء المتوسط السفلي. أما على السطحء 
فإن النصفين يتشابهان بدو كبر ة عدا ولكننا عرفنا لبعض الوقت أن اللحانبين؛ 


أو نصفي المخ مخصصين إلى حد ما لأنواع مختلفة من التفكير. 
١‏ 


والواقع أنه في كل الأشخاص اللبين يستعملون اليد اليمنى» وف غالبية العُسر 
منهمء فإن النصف الأيسر أكثر تخصصاً بالنسبة للغة. والتحليل المنعلقيء 
والرياضيات» والأنشطة "المتتابعة" الأحصرىء أي تلك الب تتقدم خطوة في المرة 
وبطريقة نظامية. أما النصف الأمن. فهو على النقيض من ذلكء أكثر تخنصصاً 
للقدرات الفنية والمنطقية ولنهج عطفي» غير تحليلي٠وغير‏ لفظي للواقع. 


ومن المهم أن نفهم أن تخصص كل نصف ليس أمراً يُوصف بالقول إما الكل 
أو لا شيءء بل أن هذا معناه فحسب أن أحد الحانبين قد يكون أكثر كفاءة من 
الآخر في قدرته على معالحمة أنواع معينة من الأعمال. بل ولا يعي متل هذا 
التخيصص أن جانني المخ يواحهان متاعب ف توصيل أو تنسيق أنشطتهماء ومفل 
هذا الاتصال تحدثه طرق من الذبذبات الصادرة من نسيج ليفي عصبي يربط بين 
النصفين» وكذلك بواسطة بعض الروابط الأصغر حجماً. وأخيرأء وعلى النقيض 
من تشريحنا اللنسي» فتخصص نصفي المخ لم يحدد قبل الولادة أو في بداية 
الطفولة. وف الأطفال الذين لديهم تلف كبير في نصف واحد فقط من المخع فإن 
النصف الآحر السليم بمكنه أن يتولى تنفيذ كل أنشطة المخ العادي ‏ وهذا أمر لا 
حكن حدوثه بالنسبة للكبار. وبالنظر إلى 'ليونة" المخ المبكرة هذه فإنه من الممكن 
لاختبار الطفولة» من الناحيتين الاجتماعية والبدنية» أن يساعد غلى تشكيل نماذج 
نصفي المخ في الكبار» بنفس الطريقة الي رأينا فيها الخدبرة تُغيّر تركيبات الخلية 
العصبية في كل من القطط والبشرء ف الفصل الثالث. وهذه نقطة هامة يحب أن 
تتذ كرها فيما نتكلم عن الاختلافات امحتملة ف ابلنسء في عمل نصفي المخ. 
وبالنظر إلى أن مثل هذه الاختلافات يبدو أنها شائعة ف البالغين» فهذ! على وججحه 
الدقة لا يعني أنها تقدم فقطء على أساس ببولوجي. وعمل قليل جداًء هو الذي تم 
بالنسبة لعلاقة التجربة بنصفي المخ لكي نضمن مثل هذه النتيجة. 

08 


فصي المخ يستخدمه النساء والرجال : 

كل النظريات البارزة عن اخختلافات الجنس ف نظام المخ تبدأ .ملاحظتين 
معروفتين لنا. حين نحد استلافات الجنس ف القدرات اللفظية» فإنها من المرجح أن 
تحابي النساءئ وحين تود اختلافات في القدرات على الادراك والفهم؛ فمن 
المرجمح بالأكثر أن تحابي الرحسال. وفضلاً عن ذلك» وكما ذكرناء نفس هذه 
القدرات اللففظلية والمنطقية تميل إلى أن تتمركز في نصفين مختلفين من مخ الش حص 
البالغ. وهكذاء إذا رض أن أماط القسدرات الي تختلف بحسب نصف المخ هي 
سيا تن لجرت نجية الندري بور لتقن مروط يداو اللفس أنه [ جل بكري 
قفزة قصيرة لاقتراح أن الجنسين يختلفان بنفس طريقة تخصص نصفي العقل في هذه 
القدرات. وأرجو ملاحظة أن هذا اقتراح أكثر تواضعاً من الرأي الشائع بأن 
"الرجال هم بالأكثر خخاضعون للعمايات الى تحدث في الجانب , الأيسر من المخ". 
و"النساء هن بالأكثر محاضعات للعمليات الى تحدث ف الحانب الأمن بالمخ". ومثل 
هذه التعميمات تخفي وراءها أعمالاً متضاربة» بالنظر إلى أن اللحانب الأيسر من 
الممخ متخمصص لكل من اللّغة (ومن المفترض أنها قوة أنئوية) والرياضيات (وهي مط 
على أنها قوة ذكرية). وعلى غرار ذلك» فإن الحائب الأمن من المخ متخصص في 
كل من القدرات على الادراك والفهم (يُفترض أنها قوة ذكرية). والقدرة على 
التخمين» والتفكير التقوي (بحسب الأغاط التقليدية هي قوة أنثوية). 

وما اقدّرح هو أن عقول الرجال والنساءء هي من بعض النواحي "مختلفة ف 
وظيفة حاني المخ" - وععنى آخرء أن مدى تخصص كل جانب من المخ قد يختلف 
بين الحنسين. وأن هذا بطريقة ما هو سبب الفروقات البسيطة الي نجدها في نماذج 
القدرة. أما من ناحية ما هية هذه النماذج المختلفة دمنام دناه عام بع لاختسلاف 
جوانب المخ الي يمكن أن تعزي إلى فروقات الحسس في أساليب التفكير فهذا 
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موضوع جدل كثير. مع اكتشافات عديدة متناقضة. ومع ذللبكء هناك دليل ما 
للحطوة الأولى في هذه المناقشة ‏ أي أنه بالنسسبة للنظرية القائلة أن كل جحانب من 
المخ للرحال له تخصصه الوظيفي ‏ أو ماله أكثر ثما لدى النساء. 


والمهام السيكلوجية الت تتضمن السمع والبصر يبدو أنها تؤيد هذا. ومن 
مهام السمع؛ على سبيل المثال. يضع الأشخاص سماعى السرأس» ويسمعون رسائل 
متضاربة في كل أذن. على سبيل المشال» كمجموعتين تنتلفتين من المتنابعسات 
العددية. ره ذلك يطلب منهم أن يذكروا أكبر قدر من الأعداد يمكن أن 
بئذ كروها. وبصفة عامة» ثميل النساء إلى تذكر ما سمعته كل أذن بدرحة متسساوية. 
في حين أن الرجال يلون إلى ما معوه بالأذن اليمنى بأفضل ثما سمعوه باليسرى. 
وبالنظر إلى أن الأذن البمنى ترتبط غالباً بنبصف المخ الأيسر (والعكس بالعكس). 
فإن هذا يوحي بأن نصف مخ الرجال الأيسر أكثر تخصصاًلمعالحة المواضيع اللغوية 
أكثر من النساء. 
ومن الطبيعي» أن التخصص الأكبر للنصف الأيسر من مخ الرحال للغات لا 
يعطيهم أية ميزة بعينهاء بالنظر إلى أنه إذا كان شيء يقال في هذا الصدد فإن النسساء 
هن اللواتي يعملن الأدوار اللغوية بشكل أفضل من الرجال. أما ما يُعقد المسألة فهو 
أنه حين تستخدم الأعمال البصرية والمنطقية (واليّ تستند إلى تخصص الممانب الأمن 
من العقل) بحد أن معظم الرحال ما يزالون يخضعون لحانب "فص" معين بالمخ أكثر 
من معظم النساءء أما الذي مماول بعض أصحاب النظريات عمله الآن. هو أن 
يجدوا وسيلة ليعرفوا لماذا تنتفع النساء من سعة مداركهم اللغوية بالاكثر بين الس 
المخ ف حين أن الرحال في ذات الوفت ينتفعون من ناحية أن قدراتهم المنطقية 
تزكر ف النصف الأمن من المخ. والمناقشة مُحرّفة حتى أن كثيرين من علماء النفس 


ولاسيما أولىك الذين هم غير مقتنعين بالأصل الببولوجي للاختلافات الجدسية 
المعرفية. أولاً ‏ يتساءلون ما إذا كانت تستحق أن تستهلك كل هذا الجهود. 


وإني لأتفق مع هذا الرأي» وليس معنى ذلك أني أقلل من أهمية الأساس 
البيولوجي للسلوكء بل لأن فكرة انقسام المخ إلى : مخ أمن ومخ أيسر هي فكرة 
بمكن بسهولة ثبوت عدم معقوليتها. والواقع أن وسائل الإعلام الشعبية أعطتها أهمية 
أكثر من اللازم حتى أن علماء المخ والأعصاب الأكثر حرصاً أطلقوا اسم على هذه 
اللوثة» وقد أسموها "هوس تقسيم الشيء إلى جزئين"؛ أما عالم الأعصاب روجر 
سبري بردعهو5 موه والذي نال جائزة نوبل على كتابه "تخصص نصف الكرة 
الدماغي"؛ انتقد علناً الميل إلى الإفراط ف الربط بين قدرات معينة تبعاً لكل جحانب 
من المخ. ومة تقسيمات أخرى, مثل الحبهة مقابل الظهرء القمة مقابل القاع» قد 
تكون جوهرية بنفس القدرء والأكثر أهمية» كما قال سبري» أن المخ يعمل ككل 
متقارب وموحد وبطرق بالكاد بدأنا في فهمهاء والتركيز بأكثر من اللازم على 
أجزائه المختلفة قد يؤدي بنا إلى إهمال هذا اللّغز الذي بُحير الجميع. 


ومما يدعو إلى السخخحرية» أن بعض الاكتشافات البالغة الأهمية للمختصين 
بتشريح المخ» قد أوضحوا هذه النقطة بالذات ‏ أن المخ يعمل ككل ويجد سُبلاً 
للتغلب على حدود أجزائه المحتلفة. لأنه حتى تلك الدراسات الى تظهر أن الرحال 
بمتازون بالحائب الابمن من المخ أكثر من النساء بالنسبة للأعمال المنطقية» كثيراً ما 
يخلصون القول إلى أنه لا توجد احتلافات جنسية في الدرجات الإجمالية. ومعظم 
النقاد يأذون هذا على أنه إشارة إلى أن النساء كثيرأً ما تلج أن إلى الاستراتيجيات 
اللُغوية لحل مشاكل غير شفهية لما صلة بالعلاقات المنطقية. وإني لأجد في هذا حائمة 
مهمة للغاية» لأنها تعكس اختباري الشخحصي. فإني من هؤلاء الئاس الذين بمكن أن 
بُحمَّلوا على تغيير اتجاههم في الأماكن الغريية؛ حتى إني دائماً ماأقود 
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سيارتي وقد وضعت بوصلة على لوحة أجهزة القياس أمامي. وحذرت أولادي آلا 
يشتتوا انتباهي أثناء قيادتي لسيارتي حول مدن غير مألوفة لي. ومع ذلك فنادرا ما 
أضل طريقي وكثيراً ما سجلت نقاطاً أعلى من المتوسط في قياسات العلاقات 
المنطقية. وفى ذات الوقت أدرك أن الوسائل الي أتبعها لكل المشاكل المنطقية 
تتضمن محادثة شفهية» خطوة خحطوة مع نفسي ("أتحه عدوا لهذا الطريق الخالي» 
ثم شرقاً في ذلك الطريق" وهكذا. وهذه بتعبير آخخرء استراتيجيات "المخ الأيسر"). 


وعلى النقيض من ذلك أعرف أناساً آخيرين يبدون دائماً أنهم يعرفون 
الاتحاه الذي يقصدونه بغض النظر عن عدد اللمولات الى قاموا بهاء وحتى لو 
كانوا ف مكان يقع تحت الأرض بعدة طبقات. وحين سألت أحدهم كيف يتأتى له 
أن يفعل هذاء أحاب: "أعتقد أنه يتعين علي دائماً أن أستعمل المعلومات المتعلقة 
بالمكان على مستوى اللاوعي» لأني ف الواقع لا أستطيع أن أشرح كيف يصسدث 
هذا. وإجابته ‏ من ناحية ما لم تكن لتدهشئنء لأنه إذا كان يستخدم بصفة 
أساسية استراتيجيات العقل الأمن "الفص الأمن"» فمن الطبيعي ألا يكون قادراً على 
تفسير كيفية عمله هذاء لأن النصف الأمن من العقل هو الحزء غير اللفظي. غير إن 
باحابته "كانت ظريفة يعن لأنها كانت مثالا 3 ائعا "لبديهيي الذكرية" بالتناقض مع 
"عقلانب الأثنوية"؛ الى دائماً تحطّم المهام المنطقية إلى خطوات منطقية. 

حاتمة : 

وهكذا مرة أخحرى. نحد أن تعقيد الأداء البشري ينسى ملاحظة النماذج 
البسبيطة, عن هوية الرحال والنساءء أو ما يجب أن يكونوا عليه. ولقد حرصت ف 
هذين الفصلين الأححيرين أن ألت الانتباه إلى الناحية البيولوجية لتفسير مختمل 
للاحتلافات السلوكية الجنسية. ومع ذلك ففي كل هذه المجالات الثلائة اللي 


فحصناها : الخينات» الهرمونات». والمسخ جاتبيه اكتشفنا أن الاشئتالافات» حين 
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تحدث. تكون أصغر وأكثر تعقيداً مما حسبناه» وفي معظم الحالات لابمكن فصلها 
عن نتائئج التعليم. علاوة على ذلك» ليس .عقدورنا الاستتشهاد بالناحية البيولوجية 
لنبرر فشلنا الأدبي كرجال ونساء. وحياتنا قد حظيت بحرية رسمها الله ومسهولية 
نعمل في إطارهاء غير أنها في ذات الوقت تسمو على أصولنا وقيودنا البيولوجية. 
وكما سنرى في الفصل التالي» سوف يؤدي هذا إلى احتلافات ثقافية متقاربة في 


الطريقة الي يفكر بها البشر عن الحدس وأدوار الذكورة والأنوثة. 
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الفصل السادس: 


الطبيعة والثقافة والبعمة المشنركة 


حين تخرجحت من الكلية وأنا في سن الثانية والعشرين» لم أكن قد خرحت 
من كندا إلا لزيارة بعد الظهر حديقة الحيوان في ديترويت» وهي على مسافة 
ساعات قليلة بالسيارة من منزل العائلة في أونتاريو. كما أنه لم يسبق لي أن ركست 
طائرة إلا في دورة سريعة في طائرة ذات أربعة مقاعد فوق المزارع والغابات الي 
تحف بالشاطىء الحنوبي الشرقي لبحيرة حوروك. وبوسعي أن أعد على أصابعي 
عدد الأشخاص من ذوي البشرة السوداء ‏ باستثناء الطلبة الدوليين» الذين تقابلت 
معهم في حياتي. ومع ذلك فبالكاد بعد تسلمّي شهادة في علم النفس وعلم الأحباء 
بتلاثة شهور» كنت جالسة في طائرة نقل تابعة لقوات الطيران الكندية في طريقي 
إل جهة تقع في منتصف العالم» حيث تعاقدت كي أدرَّس الإنجليزية والفرنسية عندة 
سئين لطلبة مدرسة ثانوية أفريقية في جمهورية زامبيا المستقلة حديثا. 

وقد بدا الأمر وكأنه وصفة طبية لا تخيب لأزمة ثقافية» أليس كذلك ؟ غير 
أن الحقيقة هي أنه لا قراري الخاص بالتدريس في أفريقية» ولا استعدادي للذهاب 
إلى هناك قد أتخذا بتسرع. فالوكالة الى تتكفل بي» وهي وكالة كندية تشبه فرق 
السلام؛ تُخضع المتقدمين لها لعملية فحص طويلة وبالغة الدقة. وما أن قبلت» إلا 
وقضيت الشهور الثلاثة بين تخرحي ورحيليء في الحصول على تدريب مكشف 
للمدرسينء والتوجه الثقافي مع ما يقرب من مائة من المتطوعين الآخرين من أعمار 
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وخلفيات مثباينة من جميع أنحاء كندا. وبعد وصولي إلى زامييا» حيست عينت في 
مدرسة ثانوية ريفية كبيرة يديرها حيس الخلاص. و كان توافقي الثقاقي وتقدمى في 
دريس تيك برقاية موظ فين :من الى كاد الكندية ووزارة التعليم الزامبية. 

وف الوقت الذي أنهيت فيه تعاقدي الذي استمر سنتين. كانت متأهبة لأن 
أبدأ تدريبا للخخريجين بعد عودتي إلى أمريكا الشمالية, ولكن مع فرقء ذلك أنه 
نتيجة ححبرتي الأفريقية» احترت أن أقوم بدراساتي العليا في الحقل التجريبي لعلم 
النفس الشامل ‏ وعلاوة على ذلك» فقد قبلت في برنامج دراسات إفريقية استطعت 
أيضأ أن أحضر دراساته. وفي غضون عام أو اثنين أصبحت مهتمة بالحركة الدسسائية 
الى بعنت من جحديد., والتأثير الذي بدأت تحدثه على الناحيتين الاجتماعية 
والبيولوجية. وكان مسن شأن كل هذا أن عدت إلى زامبيا لعمل مت رسالة 
الدكتوراه عن تأثير الثقافة وأدوار الذكورة والأنوثة على الإدراك البصري. 


وإبان تواحدي أيضاً في إفريقية أصبحت مؤمنة؛ وحاء ذلك بشكل حزئي 
نتيجة تأثير عائلة بريطانية أقنعت» أن كوني مؤمنة ليس مرادفا لأن أكون ضد ما 
هو عقلاني. فكان بالإضافة إلى المحبة العملية ومذهب الفعالية اللذين كان يتبناهما 
زملائي السابقون في هيئة التدريس من جيش اللفلاصء ما قذفن ذلك إلى الملكوت 
مرة وإلى الأبد. 

مطلوب : فكر لاهوتي للثقافة : 

ف فصول سابقة حددث نهجا كتابيا لموضوعات الجنس وأدوار الذكورة 
والأنونة» واستحدمته لتقييم بعض كتابات العالّم الغربي ال كانت تنتتسر بسرعة 
وال كانت ثتناول النواحي النفسية والبيولوجية للرحال والنساء. لكن سبق أن 


رأيناء حتى في دراسات مقتصرة على ثقافتنا الغربية» أن علم الأحياء يتسع ويعاد 
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تشكيله بواسطة التعليم. ونحن نعرف أن الشبرات الى تكتسب عن طريق التعلم 
تختلف» ليس بين الأفراد فحسبء بل ومن خلال الجنس والطبقة الاجتماعية أيضاً. 
وما مقدار التغيير الذي سنصادفه حين نخرج من أمريكا الشمالية وبقية العالم الغربي 
؟ وكيف يتصرف المسيحي إزاء هذا التنوع ف السلوكيات المتعلقة بأدوار الذكورة 
والأنوتة وغيرها ؟ 

في الفصول السابقة اتخذت موقفاً ثابتا ضد الفكرة القائلة إن "الآليات ستحل 
محل الأخلاقيات". فكرة أنه مقدورنا اللجوء إلى التقنيات الآلية لتفادي المسئولية 
بالنسبة للنساء أو الرجال. غير أن -حبرتي الشاملة الى أضفت إليها رحلات ميدانية 
أخرى عند تخرجي» تركتن متشككة في الفكرة القائلة إن أمريكا في جذورها أمة 
مسيحية نموذجية» وأن تنظيمها السياسي والاقتصادي والاحتماعي (نسحة سابقة 
منه) يجب ببساطة أن يتبناه كل شخخص آخحر. فهل هذا يجعلئ في أعماقي من أتباع 
مبدأ النسبية ‏ أي الذي يؤمن بأن المعتقدات بالنسبة لما هو صحيح وما هو زائف» 
باهو سنوات ونا :هو خلا لا تذكد إل بافبصازت اللقاقية الخعلفة ومن نب لا 
يمكن الحكم عليها طبقاً لأي معايير مطلقة ؟. من الحلي؛ أن مقل هذا الموقف لا 
يتناغم مع إصراري على أن الآليات التقنية لا يمكن أن تحل بسدلاً من الأحلاقيات. 
بل ولا تتسى مع اعتقادي» كمسيحية» أن لدينا "بحيلا أبدياً ينبغي إعلانه لكل 
أمة وقبيلة ولسان وشعب". (روٌغ١:1).‏ 


والثقافة هي البوتقة الي ينحقق فيها كل نمو بشري. غير أنه قبل أن نختبر 
الأدب الثقافي الشامل على أساس أدوار الذكورة والأنوثة. نحن في حاجة إلى بعض 
المبادىء الكتابية كي نسترشد بها. غير أنه لكي نرسم خطأً دقيقاً بين المذهب 
النمبي الثقافي الكلي والتمركز الصارم حول العرق (الاعتقاد بأن ثقافة الإنسان 
يجب أن تكون معياراً للآخرين كلهم» هذا يحتاج أولاً إلى فكر لاهوتي للثقافة. 
١ 3”‏ 


الخليقة» السقرطء أم كلاهما ؟ 

لنتأمل بدقة أكثر تكوين ١-١١»ء‏ واليٍ تتعامل مع تاريخ الخلاص حتى زمن 
إبراهيم. تكوين 7-١‏ تتحدث عن الخليقة وسقوط المرأة والرحل كأدوار ذكرية 
وأنثوية» وكشخصين كل يعتمد على الآخر. وبعد طردهما من الجنة فقطء بدآ 
يخلقان ثقافات أكثر تعقيداً. وهذا ما دفع بعض الناس إلى استنتاج أن التنوع الثقافي 
جاء وليد السقوط» ومن ثم فهو أمر يجب مع الأسف أن نتحمله؛ أو حتى نستبدله. 
بقدر الإمكان, بثقافة واحدة "'مسيحية" تماما (وهي ثقافة اتضح أن برنابحها يشبه 
وبشكل رائع الثقافة الوطنية لمن سيكونون دُعاة للمسيحية). ووجهة النظر هذه كثيراً 
ما تدمّم باللحوء إلى ما حاء في قصة تكوين ١١‏ عن برج بابل. فققد ذكر لنا هنا أن 
البشرية» إذ تجمعت ف مكان واحد وبلغة واحدة» قزرت الاين اجدية وبرحا رأسه 
بالسماء .... ويصنعوا لأنفسهم اسما". (تك١١:‏ 4). وإذ رأى الله وعن حق» أن 
هذه تعد محاولة أخرى لاستبداله (وهذه المرة نتيحة غطرسة ثقافة بكاملهاء وليس 
جرد غطرسة زوجين)» فقرر أن يشتتهم ويقهرهم. وشرع ينوع لغاتهم حتى لا 
بمكن مجموعة أن تفهم ما تقوله الأخرى» "ومن هناك بددهم الرب على وجحه كل 
الأرض“. (تك١١:‏ 4). 

ولبس ثمة شك ف أن هذه القصة تصور العذور الثقافية الأساسية للغلو ف 
الوطنية» والتنافسية» مع كل ما يصحبهما من التمركز حول نوع الجدس» والحسروب 
والاستغلال على نحو ما نراه على بجرى التاريخ. ولكن هل هذا يع نفس الشيء 
متل القول بأن كل نواحي التدوع الثقاقي مرده السقوط ؟ ولو رجعنا قليلاً إلى 
الأصحاحات السابقة لتكوين١ ١‏ سنجد أن الأمور في الواقع أكثر تعقيداً مما توحي 
به وجحهة النظر هذه. ولنتذكر من الأصحاح الثالث أنه عند الخليقة أصدر الله 
"تفويضا خنائي» للرحل والمرأة : بأن عليهما أن يكونا عائلات» وأن عملا الأرض» 
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ويخضعا وأن تكون ما السيادة على كل حي. ونحد هنا ”حرية في إطار العرف 
والتقليد : فإذ كانا مخلوقين على صورة الله» فقد كانت للمرأة وللرحل حرية 
العمل والاخحتيار من ناحية الإبداع والتنوع. غير أنهما إذ كانا مخلوقين مسهولين 
أمام الله كان عليهما أن يُمارسا السيطرة في إطار المعايير الي وضعها لهما. ومع 
ذلك. فإنه حتى بعد طردهما من الخنة» لم يسحب منهما هذا التفويض الثقافي. 
وبحسب ما قاله المفكر اللاعوتي هيرمان بفينك علصنحة8: 


لم تنفذ عقوبتهما في الحال. أو بحذافيرها. فلم بوتا في نفس اليوم الذي 
ارتكبا فيه الخنطية» بل ظلا على قيد الحياة» ولم يرسلا إلى جهنم» بل عوض ذلك 
وعدا نفسيهما وقد كلقا عيمة غان الأرضن. وحلدينة الول إنذابيدات سن 'الآت 
حالة لما طايع ناص جداء وهي حالة امتزج فيها معاء الغضب والنعمة:؛ العقاب 
والبركةء الدينونة والصبر على الأذى. وهي الحالة الى ما زالت قائمة في الطبيعة» 
وبين الناسء وهي حالة تدرك التناقضات الحادة الي فيها. 


وهكذاء فإنه على الرغم من أن ثقافة ما بعد السقوط هي بركة مشوشة 
(تماما مثل ما هو عليه حال الرحال والنساء بعد السقوطع إلا أنها لا تزال تحمل سمة 
حماية الله وموافقته باعتبارهما الوسيلة الى من خلاها تعبّر صورة الله في الإنسان 
عن نفسها. فضلاً عن ذلكء فإنه على الرغم من أن شر الإنسان كان من نتيجته 
الطوفان الذي نقرأ عنه في تكوين “-28 حيث لم يُنقذ منه سوى "نوح البار" 
وعائلته» فإن الله يُكرر التفويض الثقافي بل ويوسعه في بداية الأصحاح التاسعع 
حين انحسر الطوفان. وبالطبع» عقب ذلك مباشرة رأينا الطابع المشوش لثقافة 
الإنسان. فقد أصبح نوح أول فلاح للأأرض "وغرس كرما“ (تنك4: ١٠0؛‏ ولكنه 
أيضاً سكر من الخمر الذي صنعه من ثمرهاء وأحجل أبناءه بُعريه. ومع ذلك» تعهّد 
الله بألا يبعث بكارثة أحرى لإدانة شر الإنسان» ولكنه بدلاً من ذلك وعد بتعاقب 
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أمين لفصول السئةء وحفظ ”كل ذي جسد على الأرض“ (تك9: /ا١).‏ و"عهد 
الطقييزة؟ عن[ كبا تطلك عله اانا يسن اشطافيا التحيناة على الأرضن» الأمير 
الذي يجعل النشاط الثقافي للإنسان أكثر احتمالاً مما كان عليه الحال قبل الطوفان. 
وهنا أيضا يعبر بافنيك عن ذلك بشكل حسن فيقول : 


”الكارثة الرهيبة الى هزت الكون في السابق» أفسحت الطريق محرى منتظم 
للأحداث. وفترة حياة الإنسان قفد قصرت,ء. وقوته تناقصت. وطبيعته تشوهت. 
وشُذّب كي يدواءم مع متطلبات المجتمع؛ ووطيع تحت تأديبات الحكومة .. 
وأصبحت هناك خحزانات وسدود لكبح جماح بجرى الاثام. وأصبح النظام» والقياس 
والعدد هم السمة المميزة للحليقة. فقد كبح الله الحيوان المفترس داعحل الإنسان» 
وبذلك أعطاه الفرصة لتدمية مواهبه وطاقاته في الفن والعلم, في الدولة وامجتمع. 
وف العمل والدعوة. وهكذا حقق الله الاروف الي جعلت التاريخ جمكنا 


متى يأتي الملوك سائرين على الأقدام : 

وهنا أيضاًء لا يعين هذا أن أية ثقافة (بما فيها ثقافتنا) قد استثنيت من نتائج 
السقوط. غير أنه توحد -حنطة مخلوطة بزوان : فكل النساء والرجال» سواء اعترفوا 
بالله صراحة أم لاء .كقدورهم القيام بالعمل الثقاف الذي باركه الله ما في ذلك 
إبداع أدوار إنسانية مختلفة تعمل من أجل إيجاد جتمع منظم وعادل. وهذا يشسكل 
جزءا ما أطلق عليه المفكرون اللاهوتيون "النعمة المشتركة". في فقرة شهيرة قبل 
نهاية سفر إشعياءء صُوّر الله في نهاية التاريخ على النحو التالي : 


"و تنفنئح أنوابك ذائها, تهارا وليلك لا تفلق ليؤتن. اسلف يغب الأمسن و تقناد 
ملوكهم". (إش70: .)١١‏ وطوال هذا الأصحاح» يرى إشعياء الله وهو يتقبل 
بسرور أفضل ما استطاعت الحهود التقافية للانسان أن تنجره. وف حاتمة العهد 
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الديد يوكد الرسول يوحنا رؤيا إشعياء : الملوك سوف "يجيدون كمجد الأمم 
وكرامتها" (رؤٌ١؟:‏ 55) إلى أورشايم اللحديدة. 


والكثير من هذه النتائج ستحتاج أولاً إلى تطهير» لأن يوحنا كتب أيضاً يول 
: "ولن يدحلها (المدينة) شيء دنس" (رق١7:‏ 0117 والسيوف ستطبع مناحل؛ 
وليس من شك ف أن بعض الحضارات لابد وأن تسأل عن إساءة رجاها للسلطان» 
أو سوء استغلال النساء للناحية الاجتماعية (ارحع للفصل الثاني من هذا الكتاب). 
ومع ذلك» فلا شك أنه من وحجهة نظر كتابية» إن الحتضارات الأخرى ‏ غير 
حضارتنا ‏ حديرة بالدراسة والاحترام» وليس جحرد تنصيرها وطبعها بالطابع 
الأمريكي عليها. والواقع أنه ليس ممقدورناء وعلى نسو صحيهم. أن ننصر الثقافات 
الأخرى ما لم نقم أولاً بدراستها باحترام» وأن نكون مستعدين لتعلم أشياء فاتتناء أو 
حبأناهاء وأن الله - في نعمته - كشفها بمجموعات أخخرى. وهذا ما ينطبق على دراسة 
أدوار الذكورة والأنوثة كما ينطبق على أي موضوع آخخر. 


الثقافة وأدوار الذكورة والأنوئة : 

خبراء عللم الإنسان والحضارة لهم دور شاق ولكنه لايد مثشه . وعلماء 
الاجتماع الذين يعملون في ثقافات أوطانهم يأحذون كقضية مُسلّم بها أنهم 
يفهمون معنى الكثير مما يرقبونه. غير أن الزائر سلتضارة أخرى يتورحب عليه أن يتعلم 
جموعة جديدة كاملة (غير منطوقة في معظمها) من القواعد المتعلقة .مما يُعثير مؤدّبا 
أو وقحاء قواعد تتعلق بالكيفية الى يجب أن تتفاعل بها أحيال مختلفة وطبقات 
اجتماعية» وقواعد عن كيفية تفسير المأساة أو الازدهار» وبالطبع» معتقدات عن 
طبيعة النساء والرجال وسلوكهم الصحيح. والواقع؛ أن هناك مدرسة لعلم النفس 
الاجتماعي» ترى أن أهم سعة جوهرية للبشر أجمعين» هي اكتشافهم بوعي ذاتي 
داخلي للقواعد الاجتماعية وتطبيقها. فالثقافات والأفراد قد ب ن بأراء عالمية 
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متباينة» ومن ثم يبررون سلوكهم باللجوء إلى مجموعات غنتلفة من القواعد المعقدة. 
غير أن ما يربط بينهم جميعاء من هذه الناحية» هو اهتمامهم بأن ينظر إليهم على 
أنهم "يعملون ما هوصواب" في نظر المجموعة الي ينتسبون إليها أو يودون 
الاننساب إليها. 


ولكن علماء "علم الإنسان" لا ينصب اهتمامهم على التنسوع الثقائي 
فحسب. ففيما يجمعون البيانات من الكثير والكثير من الثقافات ‏ ولاسيما تلك 
الى تمارس بالأكثر أساليب البقاء الأساسية ال كان ينتهجها أجدادنا الأولون ‏ 
تراهم يبدأون بالتساؤل ما إذا كانت هناك يوط مشتركة تجري في سلوك وتفكير 
"كل" هذه الثقافات» وإذا كان الأمر كذلكء, فما هو تعليل ذلك. تقول عالمة 
الإنسان شيري أورتئر #وصنده بوودطة إن ”الكثير من إبداعية علم الإنسان يتسأتى 
نتيجة التوتر بين مجموعتين من المتطلبات: أن نفسر شمولية البشرء وأن نفسر 
الخصائص الثقافية. وثمة نموذج سلوكي معين ‏ مثل الحرب ‏ قد يكون شاملاًء أو 
يكاد يكون كذلك. لكن هموليته لا تعن بالضرورة أنها حطِطّت بيولوجياً (وإلا 
نتوقع أن كل الثقافات مولعة بالحرب بنفس القدر في جميع مراحل التاريخ). بل 
وشموليتها لا تجعلها مبررة من الناحية الأنحلاقية (على الرغم من أننا قد نجادل, 
بالفول إنه مسموح بها أخلاقياً كاقل الضررين في بعسض الظروفع. إن مشل هذه 
”الموضوعات والاختلافات” هي الى يريد علماء الإنسان أن يشرحوهاء 05 
(على الرغم من ادعاءات قيمة الحياد) ما يريدون أن يحكموا عليها. 

"الجدس الثاني" على المستوى العالمي : 

من بين النقائق الإنسانية العامة الوضع الاجتماعي الأدنى للنساء .مقارنتهن 
بالرحال. مع أنه حتى ف أبسط اجتمعات لا توحد أي أنشطة تقريبا تكون بشكل 


كامل نخاضعة لسيادة النساء فقط أو الرحال فقط. والاستثناءات القليلة تتركز 
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حول حمل الأطفالء وبحالات رعايتهم» وهي الى من الناحية البيولوجية قاصرة 
على النساء. وأنشطة مثل شن الخروب» والحصول على المواد الام والتعامل مع 
الحيوانات الضححمة» كلها من امجحالات الى تتطلب قوة الذ كور. 


وعلى العموم أن أي شيء من "عمل الرحال» يكون في المرتبة العليا. وإذا 
كان الرحال فٍ تلك الحضارة الجى تسمح لهم يبناء المنازل» والنساء هن اللوتي 
تصنعن السلالء فإن تلك الثقافة ستنظر إلى بناء المنازل على أنه أهم من عمل 
السلال. وق ثقافة أخحرى رعا تتغير المواقع حيسث تشيد النساء المنازل والرجال 
يصئعون السلالء وبذلك تصبح صناعة السلال في مرتبة أعلى من بناء الببوت. 
(هذا المثال من أفريقيا الغربية حيث كنت أقوم بعمل بحوتي). وف الحقيقة أن هذه 
الاختلافات هي ثقافة ذات أسس متعصبة: "هم" لا يستطيعون أن يكونوا آدميين 
عاديين مثلناء لأن رجالهم يعملون عمل السيدات ويجعلون نساءهم يعملون عمل 
الاك ظ 

ومن المهم أن ندرك أن هذه الفرضية حول عللمية المراكز العليا لنشاطات 
الوهال: لنس ارا ضاذالا/ قي ونس على مالؤتو انف مسد زه لدلتنا ءا يات 
الذكور. وهذا ما تقرره عالمات الإنسان النساء ف كلمة لاثنين منهن : 

في حين (أن جميع علماء علم الإنسان) يوافقون على أنه توجحد مجتمعات 
حققت النساء فيها سُلطة واعدرافا اجتماعيا كبيراء إلا أنه ليس من بينهم من لاحظط 
بي غدرقك ف سلكية إن ساد قو وسناظلة تقوقدمنة الخال وتدق كل 
مكان ]0 الماء اتكعةن هن اتصطاة التصراذية وسناسية جافةء بحن إن جو رعن 
كزوجات وأمهات مرتبط بسلطان وامتيازات أقل من أدوار الرحال. ولذلك فإنه 
يبدو من العدل القرل بان كل المتبعات للعاصرة عى إل حدما تحت :سيظرة 


١7 


الذ كر ومع أن درحة وتعبير احضو ع الأنثى تنتلف إلى حك كبيرء إلا أن اللاتتاسق 
الجنسى يعد في الوقت الحاضر حقيقة عامة لحياة الإنسان . 


مع ذلك. فإن العلماء في الماضي. نظروا بصفة عامة إلى هذه الحقيقة على 
أنها لا تعتبر مشكلة. أي أنها غير جديرة باستكشافها إلى أبعد من ذلاك. (لاحلط 
قيمة الحكم الضمين). وعلى العكس من ذلكء» فإن خبيرات علم الإنسان (من 
النساءع اللواتي تدربن حديثاء وبعص الرحال أيضاء شرعوا يطرحون أسكلة أخصرى 
حول هذا الموضوع العالمي. لماذا تقبل النساء ‏ في مجتمعنا وفي كل مكان آشمر ب 
حالة النضوع هذه وعن طيب خاطر؟ وما هي العوامل المشاركة الى تربسبط هذه 
الثقافات الى وضع الرحال والنساء فيها على قدم المساواة ؟ وهل النساء حقنا لا 
قوة لمن بحسب ما يبدو لنا في الحباة العامة والخاصة» أم أنهن في الواقع تمارسن قدرا 
كبيرا من النفوذ السري» ف حين يتملقن المعيار الثقئاق لسيادة الذكر ؟ 


وعلماء الإنسان والثقافة ‏ من الذكور والإناث ‏ يوافقون بوجه عام على أنه 
ليس بكاف أن تلجأ إلى علم الأحياء لتفسير سيطرة الرحل. والغالب أن الرجحال 
تمتعون يقوة بدنية أكبرء وحركة النساء من المؤكد أنها تتقيد في بعض الأوقات 
نتيجة الحمل والرضاعة. إلا أن هذه الاعتلافات البيولوجية لا تكتسب قيما غنتلفة 
إلا في إطار الثقافة الإنسانية. والواقع أنه. بالنظر إلى أن النساء فقسط هن اللواتي 
تلدن بشرأ حدداء فليس ثمة سبب فطري جنع المرأة أن تأخذ قيمة أكثر مسن الرحال 
وليس أقل منهم. ومع ذلك فإنه ثما يدعو إلى السخرية, أنه في معظم الثقافات 
تعطي النساء اللواتي تلدن» تقريرأ اجتماعياً أقل جما يُعطي للمحاربين الذتدور الذيسن 
مخاطرون بحياتهم في عملية يدمرون فيها حياة الآخرين. 


وقد جادلت على أسس كتابية بأن سيطرة الذكور. وقبول الإنات لماعن 
طريق الإغراءات الاجتماعية ترجصع ود جوهري إلى نتسائج السقوط (انظر 
الفصل الثاني). ولكن بالنظر إلى الخرية الي يتمتع بها الإنسان لتشكيل الثقافة» فلن 
تأحذنا دهشة إذا اكنشفنا أن هذه لليول الساقطة تم التعبير عنها وبررت بطرق 
عديدة ‏ 1 يتزايد المبل. ونان يقلء بالنسبة لإقامة عدالة صحيحة بين النساء 
والرحال. وقد اقترح علماء علم الإنسان على الأقل ثلاث نظريات تبرر عالمية 
سيادة الذكير وحضوع الأنتى. ولسوف أتناول إحداها في هذا الفصل. أما 
النظريتان الأحريتان» فلأنهما ننضمنان تداعيات سيكلوجية كبيرة لكلا الجنسين» 
فلسوف نحددهما ونستتخدمهما ف الفصل التالي. 


الطبيعة في مواجهة النقافة : 

يبدأ أحد تفسيرات خضوع النساء بالنظرية القائلة بأن النساء في كافة 
الثقافات يُنظر إليهن على أنهن أكثر من الرجال قربا إلى الطبيعة» في حين أنه يُنظر 
إلى الرجال على أنهم منخرطون في الثقافة أكثر من النساء. زيادة على ذلك» 
فبالنظر إلى أن ما هو ثقائي يُقِدّر على مستوى العالم بأنه أكثر قيمة مما هو طبيعي 
فحسبء فكان من شأن ذلك,. أن النساءء إذ إنهن أقرب إلى الطبيعة فقد ضعفت 
قيمتهن لارتباضهن بها. ولكي نوضح هذا التفسيرء علينا أولاً أن نفهم كيف 
استعملت كلمي "نقافة" و"طبيعة" . ونحد أن شيري أورنئر «#نماءه الى توصلدت إلى 
هذه النغيرية بكاملهاء تشارك في الشهم المشترك بين العلماء بأن التقافة : 


هي عملية إيماد ودعم اشكال ذات معنى (رموزء أشياء من صنع 
الانساك 2 والني بواسعلتها تسمو البشرية على عطايا الوبجود الطبيعي» 
و ضيه لأغراضها و وتتحكم فيها لصالحها. وهكذا بوسعنا أن نساوي التشافة 
لجالا ببي< بشكرة ة الوعي الإنساني. أو منتجات الوعى الإنساني (التكنولوجيا ونظم 


د ؛ ١‏ 


الفكرء على سبيل المثال) وال بواسطتها تحاول البشرية تأكيد سيطرتها على 
الطبيعة. 


نفب 


ولماذا يجب أن يُنظر إلى النساء على أنهن أقرب إلى الطبيعة من الرحال ؟ 

أولاء لأن أحسامهن منخرطة بالضرورة با تسميه أورتئر "صور الحياة" : "الخيض. 
والحمل والرضاعة ما هي إلا وظائف منتجة تشارك فيها الدنساء وبدرحة ونيقة مع 
إناث الحيوانات الثديية. فضلاً عن ذلكء» تأخحذ الوظائف الإنتاجية من حياة النساء 
البالغات أكثر مما تأنحذه من الرجالء. ولاسيما في الثقافات الى تفتقر إلى وسائل 
تنظيم الحمل واليٍ فيها لابد وأن يُطعَم كل طفل عن طريق الرضاعة من دي الأم 
مدة سنتين أو نلاث بعد الولادة. والإنجاب قد يقصر إلى حد بعيد من حياة النسساع. 
إذا ما أحذنا في الاعتبار مخاطر الولادة في معظم الثقافات على مدى التاريخ. وعلى 
النقيض من ذلك» مد أن دور الرجال ف الإنحاب لا يتضمن إلا القليل جحدا من 
الوقت والهد والمحاطر الجمسدية. وهكذا توفر لهم المزيد مسن الحرية والطاقة 
لاستثمارهما في التكنولوجيا والتجارة» والألعاب الرياضية والفن والسياسة والدين. 
وكل من هذه الأنشطة الثقافية تفصل بئ الإنسان عن الحيوانات. ومن ثم.فإنه 

(والناس الذين بمارسونها بالأكثر) يُنظر إليهم على أنهم "أسمى" إلى حد ما. 

وإنه لمن الواضح تماما بالطبع أن الدساء تمارسن الثقافة أيضاً. وف معفلم 
اختمعات تحد أنهن اللواتي يحولن الطعام من مواد أولية إلى مواد مطبونحة. وهن 
اللواتيى يغرسن السمات الاجتماعية في الأطفال» وهن صناع الكثير من منتجات 
الإنسان» بل إنهن (والشائع عكس ذلك) الموردات الأساسيات للطعام من الزراعة 
أو اللجمع. غير أنه بسبب القيود الي يفرضها الإبحاب. فإن غالبية عملهن التقافي يتم 
في وحدة المسكن أو على مقربة منه» وهن تجمعن بينه وبين العناية بالأطفال. تم إن 
الأطفال الصغار أنفسهم يُنظر إليهم كجزء من الطبيعة "قبل البشرية"؛ فهم يُولدون 
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غير مكبوحين وغير احتماعيين إلى درجحة كبيرة» ومشل الحيوانات لا يمستطيعون 
السير وهم منتصبو القامة» ويتكلمون كلاماً غير مفهوم. ولا يتحملون مسكولية 
احتماعية. وهكذا يُنظر إلى النساء على أنهن يا ا ارتباطا بالثقافة» أو أكثر 
ارتباطاً بالطبيعة» ليس فط يسبب انخراطهن في عملية الإنحاب؛ بل لعنايتهن 
اللاحقة بأطفال غير مثقفين. والواقع أن النساء أنفسهن كثيراً ما ينظر إليهن على 
أنهن "مثل الأطفال" لتقيدهن الكبير بقاعدة البيت وارتباطهن المستمر بالأطفال في 
هذا الإطار. 

وهذه الفكرة»ء القائلة بأن الدساء أقل ثقافة» وأكثر شبهاً بالأطفال تكاد 
تكون مقبولة على المستوى العام لدى النساء والرحال. ومع ذلك فهذه وجهة نظر 
مليئة بالمتناقضات. ففي المقام الأول» من الواضح أن غرس الصفات الاجتماعية في 
الأطفال من العمليات الى تتطلب معرفة مفصلة بالثقافة الشاملة. ولا يمكن لشخحص 
غير مثقف أن يقوم بعمل طيب ف تنقيف اميل القادم. ثانياً: إذا قبلنا فكرة أورتئر 
بأن الثقافة بمكن مساواتها بالوعي الإنساني» فإن وعي النساء الثقافي والحال هذه 
يرى في نفس الحقيقة القائلة بأنها اتبعت منطق الحجج الثقافية» ووصلت إلى نتائج 
الثقافة إلى جانب الرحال (عن وضعها). وبعبارة أخرى» فهي تفهم.ء وتقبل» وتقدم 
نفس الأسباب» كما يفعل الرجال بالدنسبة للوضع المحتلف للجنسين. وهذا بالكاد 
ما يتوقع من أناس يفتقرون إلى الوعي التقافيٍ بنفس الدرجة الي يكون الأطفال 
عليها. فلابد وأن هناك شيا آخر يعمل فى هذه الناحية. 


ناقد حسب الكتاب المقدس : 
لنند كر أنه من وجهة الرفا الكتابية إن الخنطة والزوان - اير والشر س 
ختلطان في كل التقافات. وتذكر أيضا أنه في أعقاب السقوط وافق الجنسان على 


أن يتبدل السلطان الممنوح من الله للرحل إلى سيطرة» وتحول النساء من النزعة 
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الاجتماعية رحب الاخقلاط بالآخخرين) إلى الإغراء الاجتماعي. وهكذاء فمبرر 
"الطبيعة ضد التقافة" الذي قبل بشكل عام لتفسير المركز الأدنى للنساء. من 
الأرجحح أن يكون لوور قر عتضية لحالة السقوط بالنسبة لكليهما. وهذا يكون 
يفيولا وال كرحس الدولة أذ اللسيحين أرضاء زانضيية الثالية متهدي سوماق 
هذا الفكرء وقدموا نفس الحجج الى تسانده عبر التاريخ» غير أنه مما يدعو إلى 
السحريةء أن رموز العهد الحديد الني ترمز إلى المومن» لم تستمد مسن الأنشطة الي 
يتسيدها الذكور مئل الخروب. السياسة. التجارة العالمية» أو حتى الفنون السامية ‏ 
فهي تتعلق بصفة رئيسية بالولادة (الشهادة» حتى يمكن لآحرين أن "يولدوا تانية") 
والتنشكة (تقويم الآخرين بصير)» الاهتمام بحسد المسيح (اتكال المؤمئين بعضهم 
على بعض) واتخاذ المكانة الأدنى. أي مكانة الخادم ‏ فكل الأنشطة اعتبرت على 
أنها حال طبيعي لتمارس المرأة نشاطها فيه. إلا آن المسيحيين لابد وأن يصيروا مفل 
"الأطفال"» وعليهم آلا يظنوا أن ثقافتهم أو قوتهم العالمية عمقدورها أن تخلصهم. 
وعوض ذلك عليهم أن يتبنوا وضع التلميذ المتلقى. 

آنا وا نستكيية هذا العا ليت أن قلبورانا عل صق غلن هذا النحوى 
فقد كان ذلك يشكل صدمة لكئيرين من تلاميذ المسيح. وقد شعر أحدهم بأن له 
الحق في أن يخونه لأنه فشل في أن يحقق الملكوت بقوة السلاحء وهذا ما كان يتوقع 
منه كمسيا وكرحل ممتاز. وإني لأشلك في أنه حتى يومنا هذاء يكون من الصعوبة 
لكثيرين من الرحال قبول الرأي القائل بأن الإنسان إذ يصبح مسيحياً مؤمنا فإنه 
بهذا يصبح بالأكتر متل امرأة أو طفل في عيون العالم. ونفس الفكرة ‏ وهي غريبة 
وتشكل مركزا وضيعا اف تفكير كل ثقافة تقريباً ‏ تعد حجر عثرة تقف عائقاً بين 
الكثيرين وبين بحرد التأمل ف حقوق الإنجيل. وإنه حتى بين الرحال الذين أصبحوا 


مسيحيين ملتزمين» فإني أشك ف أند ما زال بينهم البعض بمن يثسعرون بالتضارب 
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من ناحية أنهم بذلك أصبحوا "عنثين" تبعاً للمفهوم الثقائي للأمم. على أي حال 
ألم يكن فرويد هو الذي قال إن ججحالات النساء هي : الأطفال والمطبخ والكنيسة؟ 
ومن الحلي أن مضمونه يعئ أن الرحال الحقيقيين يستمرون ف أعمال النساء أو 
ميادينها وهم يعملون بها ولو على سبيل الهواية. 


وكثيراً ما كنت أستغرق في التفكير قائلة كيف عا المسيحيون هذه 
الصراعات. وإنه لمن الصعب أن تسأل معظمهم بصفة مباشرة» لأن احترام الذات 
ترفظ يها باقونة اللنسية نص إن اق #يدرد ته الريك كك ا نهنا يكو نه هلين 
مستوى الشعور والوعيء ولا يتم التعامل معه إلا بأليات الدفاع في ظل مسن 
اللاوعي. إلا أنه لدي بالفعل بعض الافتراضات بمخصوص سلوكهم على هذا النحو. 
فمن بين الطرق الى يستطيع بواسطتها الرحال أن يخحففوا من الصراع بين 
ذكوريتهم الثقافية وتأنثهم كمسيحيين هي أن يحولوا الكنائس والوكالات 
المسيحية الأخخرى إلى مؤسسات ذات رئاسات متدرجة يكون وضع النساء متدتيا 
في هذا التدرج قدر الإمكان. وإِذ هم بهذا يبعدون بين أنفسهم وبين النساء اللواتي 
هن أنواتهم في الإبمان حيث يشعر الرجال بأنهم أنفسهم أقل ميولاً لمناصفة المرأة. 

ويشكل انقو وضوضا بعقدور الال آنا تتوضوا لياه الككر اختصاصا ب 
متل أعمال التغذية اللناصة بالكنيسة نكما ذه الزعاية بالأطفال والمرضىء إلى إعداد 
الطعام وحدمته ‏ بشكل أكبر إلى النساءء رمما يدعو إلى السخرية» أنهم بهذه العملية 
يُقللون من تدريب رعاة المستقبل من الذكورء بالنسبة للمهارات الاحتماعية ووعاية 
الآخرين وأهما من لوازم وظيفتهم). أما المهام ذات الصفة الرمية. والمرئية» والي 
تُدفع لها أجور جيدة ‏ مثل النواحي اللاهوتية والوعظء واتخاذ القرارات الإدارية 
الحامة ‏ فتتركز حيئذ ف أيدي الذكور. إضافة إلى ذلكء فإنه حين يتطلب الأمر 
استتخدام لغة منخاصة وتدريب (الأمر الذي لا يتاح إلا للرجال) لكي تكون إدارياء 
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أؤيواقياء آل كرا لاقوناء تنان الطدرة الأفينان" جوت الماع لساك والرجينال 
المسيحيين (الذين يخشون من أن يظهروا في شكل غير ذ كوري) تكون قد اكتسبت 
مزيدا من الأمنء فلا يقتربن إليها. 


وهنالك طريقة أخحرى كن للذكور أن يتكيفوا بها مع الرؤية الثقافية القائلة 
بأن المسيحيين قد "تختئوا" عندما يصيروا أزواحا وأباءٌ شرعيين ملتزمين. على الرغم 
من أنه في سلسلة الأوامر الثقافية قد يكون للرحل وضع متدن "كمسيحي مخنت" 
إلا أنه ما زال مقدوره أن يؤكد رجولته بأن يكون المسيطر تماما ف بيته. والقول 
المأثور بأن "ببت الإنسان قلعته". يبدو أن الرجال المسيحيين تقباوه أيضا دون تردد. 
وف قلعتهء كثراً ما يكوت .مقدور الرحل أن يمارس سلطاته كما لو كان مَكاً. 
وعلى سبيل المثال» أود من كل قلبي أن أستطيع القول إن الإحصاءات الخاصة بسوء 
معاملة الزوجة أوللاب والابنئة يقل بدرحة هائلة حين يكون هناك انتماء للكنيسة. 
ومن الطبيعي» أن جرد الارتباط بالكنيسة لا يُشكل ضماناً لإبمان عميق وجوهري 
في الرحل. إلا أن الأمر ما زال يُشكل صلمة أن نكتشف كيف أن فرقاً ضئيلاً هو 
الذي تحقق نتيجة ذلك بالنسبة لاحتمالية مفل هذا السلوك (انظر أيضاً الفصلين 
الحادي عشرء والثاني عشر). وهنا نعود للقول بأنه لابد وأن يكون وراء ذلك 
شيء آخخرء وأن حزءا من هذا الشيء الآخر قد يكون مسلكا دفاعياً عن الذكورة 
وصل ف هذه الخحالة إلى وضع مرضي متطرف. 

اخبرا حكن للرعال أن يراحهواحشينهم من أن بوسر كيسيسين وذنك 
بإقامة تقليد خاص "بالمسيحية العضلية" يكو ن فيه الرحل المسيحي النموذحجي 
(معونة الله بالطبع) قد أكد وضعه بأنه ليس أقل» بل أكثر رجولة من ناحية القوة 
البدنية والمهارة» أكتر من نقاده المعاديين للمسيحية. والرغبة في مسيحية تتميز "بقوة 
العضالات” قد تؤدي بالوعاظ والمفكرين اللاهوتيين إلى أن يُقللوا من التأكيد أو 
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حتى يتجاهلوا رموز الكتاب المقدس الي تؤكد على دور المرأة في الحياة المسيحية. 
كتلك الى ذكرتها آنفاً. ومن منا لم يسمع عدة مرات عظات عن تشبيه "سلاح 
الله الكامل” الذي استخدمه الرسول بولس في أفسس"» أو صورته البلاغية ف 
(١كو4)‏ عن العذدّاء المنضبط الذي دحل المنافسة لكي يحصل على المركز الأول ؟ 
وعلى نقيض ذلك» كم من مرة سمعنا عظات تستعمل التشبيهات الكثيرة عن ولادة 
الطفل لوصف كفاح الله للتغلب على الخطية وتحقيق ملكوته النهائي من خلال ابنه 
وكنيسته» كما جاء في ميخا 0 أو رؤيا؟٠»‏ وهذه صورهء يبدو أن كثيرين من 
المفسرين الذكور يرونها ليست ذات أهميةء بل وقد يجدونها بغيضة. 

لاذا يتقبل النساء هذا ؟ 

من الطبيعي أنه إذا كان تحليلي للسقوط صحيحاء هنا تكون النساء في كثير 
من الأحوال مسكولات كالرحال عن السماح باستمرارية هذه النوعية مسن 
الأوضاع. وباهتمامهن بامحافظة على العلاقات (حتى لو كانت رديئة) بل بعمق 
أكثر مما تنشده عدالة الاقيل ع جل بو اسيانا اكت هن كر إبنة ا غببورة الله الي فيهن ‏ 
ألسن بهذا تساهمن ف نفس الظروف الى تقيل من شأنهن ؟ واليست حقيقة أن 
النساء تفقن الرحال عددا في معظم الكنائس تشكل تأكيدا آخر على ميلهن ف أن 
يكن تابعات ضعيفات للرحال» حتى وإن كان الرحال يشكلون الأقلية ؟ 

ولا زيب أن هذين الاتهامس كليهما ينطبقان على نساء مسيحيات كثيرات 
وربما حتى بالنسبة لجميع المسيحيات لبعض الوقت (ومن الموكد أني لا أستطيع 
أن أستئن نفسي منهن). ولكن انحذاب النساء للمسيحية لا بمكن التقليل من شأنه 
جرد اعتباره امتثال في ظل الننوع. وحين تقرأ النساء الكتاب المقدس بإمعان» 
ستجدن فيه رسالة رجاء لحن. لأنه فيما يتقدم من التكوين حتى سفر الرؤياء نمحد أن 
القصة الكتابية هي قصة الانخراط المتزايد في ملكوت الله (انظر أيضاً الفصل الا 
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عشرع. إنها حقيقة أن النبيات والقاضيات كن نادرات في العهد القديم ‏ ولكن 
هذا كان الحال أيضاً بالنسبة لاندماج الأمميين في الشعب اليهودي. ومع ذلك فإننا 
حين نقراً سلسلة أنساب يسو ع سنجد أسماء من الأمم مثل راعوث وراحاب» ومن 
هنا نستنتج وعن صواب أن هذه صورة أشياء ستأتي وتتحقق. فاللّه يستعد ليفتح 
أبواف اللكوت لتتجازز جدود الأمة البهودية: وإذا كانت ندرة القادة النساء في 
العهد القديم تعن شيئاً مختلفاً بشكل جذري - أنهن أقين لخزي الرجحال فحسب 
حتى يتحملوا مسعوليتهم مثلاً ‏ هنا من المؤوكد أن نتوقع أن يسوع كان في هذه 
الحالة أن يوضع أنه على النساء أن تلتزمن مكانهن» ومع ذلك فإنه لم يفعل شيئاً من 
هذا. وليس ما يدعو إلى الدهشة أن النساء كن يتبعنه جماعات وهنا جد كلمات 


دوروثي سيزس العديرة بأن نذكرها : 


ممالا يدعو للدهشة أن النساء كن أول الموجودات عند المهد. وكن 
الأخيرات ممن بقين عند الصليب. فلم يسبق لحن أن عرفن رجلاً مثل هذا الرحل» لم 
يحدث على الإطلاق أنه كان هناك آخر. كان نبياً ومعلماً لم يظهر ضيقه بهن 
إطلاقاء ولم يكن أبداً يتملق أو يتعالى» ولم يقل نكات خبيثة عنهن أبدأ» ولم يحدث 
أن عاملهن على أساس الول : "النساىئ أعاتنا الله عليهن". أو "السيدات» باركهن 
الله" كان يوبخ دون نكد, وعدح دون أن يسيء إلى نفسه. كان يأحذ أستئلتهن 
وحججهن يجديةء ولم يخطط لحن إطلاقا ليحجلهن» لم يحتهن على أن تكن ذوات 
أنوثة» أو كان يسخحر منهن لأنهن إناث» م يكن يظلم أحداء ولى تكن له ذكورهة 
متقلقلة ليدافع عنهاء كان يقبلهن على ما هن عليه ... وكان دائماً يُدكر ذاته .. 
وما من أحد كان .عقدوره أن يخمن من أقوال يسوع وأعماله. أنها تضمنت أي 
شيء "مضحجك" عن طبيعة النساء. 
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غير أنه إذا تكلمنا عن نحشية الرحال من أن يؤتئن» وعن نفور النساء من 
المهادنة 
على حساب علاقاتهن» اقترحت موضوعات أرغب ف أن أستوفيها بشكل أكمل 
في الفصل التالي. وسبق في وقت مبكر أن أشرت إلى أن علماء علم الإنسان لديهم 
بظريتان أخريان إلى حانب نظرية» الطبيعة / التنشعة» لشرح ثمولية تسلط الذكور 


وخضوع الإناث. فدعنا نتأمل بتدقيق الآن في هاتين النظريتين. 
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الباب الثالث 
أباء و شركاء 
/ا - استمرارية النظام الأبوي 


م - المشاركة في الدور الأبوي 


4 سب الرواج والعائلة وملكوت الله 


الفصل السابع: 


استمرارية النظام الأبوي 


كلما حضرت كنيسة غير كنيسق» حاولت أن ألقي نظرة على دار الحضانة 
قبل بداية الخدمة. وإذا لم أستطع أن أعرف المكان الذي يتم رعاية الأطفال في 
كنت على الأقل أكتفي بأن ألقي نظرة على قائمة العاملين بدار الحضانة. ولمى يكن 
دافعي إلى ذلك هو بحرد حي لمراقبة الأطفال وهم يلعبون ( على الرغم من أن هذه 
متعة أيضاً ). ولكن اهتمامي الأساسي كان منصباً على معرفة من الذين يقومون 
فعا برعاية هؤلاء الأطفال. ومن خخحلال زياراتي للكنائسء اكتشفت أن القواعد 
المنظمة للخدمة بدور الحضانة قد تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو 
ذلك. وإلى عهد قريب» كانت معظم الكنائس تأخذها كقضية مُسلّم بها أن رعاية 
الأطفال هي من مستوليات النساء. وهكذا رأينا نساء من جميع الأعمار تضفن 
أسماءهن علئ قائمة من يخدمون بالعمل في الحضانةء أما الفتيات الصغيرات في أ حذن 
هذا على أنهن ”قد كبرن" حين يسمح لن بالانضمام إلى هذه الخدمة. وعد 
الحاحة» إذا تخلفت امرأة ممن أدرجت أسماؤهن في حدول الخدمة عن الحضورء وُللم 
تكن هناك امرأة أخرى كي تحل خلهاء كانوا يلجأون ف العادة إلى أحد الآباء ليسد 
هذا العجز ‏ ولو أن ذلك كان يتم بعد الاعتذار المناسب. 


إلا أنه في كثير من الكنائس ف أيامنا هذه يبدو أن النمط يسير على هذا 
المنوال : العناية بالأطفال الأصغر تنم بصفة رئيسية بواسطة البالغين من كلا 
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الجنسينء الذين سبق أن كانت لهم خخيرة بالأطفال الرُضع (وهذا أمر معقول تماماء 
إذا ما أسذنا في الاعتبار احتياحات مثل هذه الكائنات البشرية الصغيرة). وعلى 
العكس من ذلكء» فإن الأطفال الذين تعلموا المشي حديثا لا يتم الإشراف عليهم 
بواسطة أمهات وآباء» بل بواسطة أطفال أكبر ومراهقين من كلا الجنسين. والقيد 
الوحيد على ما يبدو (وهو أيضأً معقول تماما) هو أنه يتحتم وجود شخخص بالغ ذو 
حبرة ‏ وركا اثنين» وهذا يعتمد على حجم عدد الأطفال الذين هم من هذه النوعية 
وذلك للإاشراف على العاملين الأصغر سئا. وابناي هما من بين المتطوعين عن 
طيب خخاطر للخدمة في حضانة الأطفال الذين تعلموا المشي حديفاء في حين أني 
أشك أن من بين تحفيزهم على ذلك عو تجنب الجلوس أثناء العظة, إلا أنه مسن 
الواضح أن هناك عوامل أخبرى وراء تطوعهما. فابئٍ الأكبر قريب من السن الذي 
يستطيع فيه قانوناً أن يبدا كجليس للأطفال, الأمر الذي يفضله على عملية جز 
العشبء أو حرف الثلج كعمل بُحقق له كسباً مالياً. وهو يرى أن سجلاً طويلا 
من الخدمة الناححة في اللدضانة سيعزز موقفه. بالنسبة للعمل الذي يهدف إليه. أما 
ابي الأصغر فهو على قناعة أن نظام الحضانة سيتفسخ إلى نوع من الفوضى دون 
مساعدة أولاد كبار مثله. وأكثر من مرة؛» وبنغمة التشامخ في صوته قال لي : 
"عولاء البنات والبالغون ‏ لن يستطيعوا الصمود أمام هؤلاء الأطفال الصغار كثيري 
التركة واللعب". 

والكنيسة في أفضل حالاتهاء هي عائلة موسّعة» ومؤسسة عامة» قد أوجحدها 
الله على هاتين الصورتين. وعلى الرغم من أن ثماذج الدور الأبوي هي بلا ريب 
أول الدنماذح وأكثرها تأثيرا في الحياة المسيحية الأبوية, إلا أنه لم يقصد منها أن 
تعمل ف عزلة عن الآخرين» لأنه بسبب الانفرادية المغالى فيها ف عصرناء وبسبب 
السرخ بين الحياة العائلية اللخاصة وحياة العمل لكسب العيش أصبيح الاعتراف بهذا 


١ بمه‎ 


الاتكال المتبادل بين الطرفين ينال احتزاماً أكثر في خرقه ولبس ف المثول له. ولكنه 
لا يزال المعيار الدي يضعه الكتاب المقدسء» وحيث يُمارّس بفعالية ‏ حتى في حضانة 
الكنيسة - فإنه سيخفف من التأنيرات الى يتعرض لما الأطفال نتيجحة قوى نفسية 
واجتماعية سالبة سأقوم بوصفها ف هذا الفصل. 


لقد تعلمنا في الفصل السابى أن من بين وسائل تبرير الاتتلافات ف السلطان 
والوضع بين التنسين إبراز تفوق الثقافة البشرية على الطبيعة "النام"» حيت ربط 
بين الرحال والثقافة وبين النساء والطبيعة. وعرفنا أيضا أن هذا من السهل جدا 
عمله في معظم امجتمعات» بالنظر إلى أن أنشطة النساء الثقافية يجد منها الحمل 
ورضاعة الأطفال الصغار. وبالنظر إلى أن الأطفال أنفسهم يُولْدون غير مثقفين» فإن 
النساء اللواتي تعنين بهم تبدون أقل ثقافة نتيجة الارتباط بهم. 


والعلماء الذين قدموا هذه النظرية أسرعوا إلى الإشارة إلى أنها ليست تقليلا 
من شأن الحانب البيولوجيء وهي لا تبرر النتيجة القائلة إن "تركيب بنية الإنسان 
إنما هو قدّر". أو أن علم الأحياء لا يضع إلا بجموعة محدودة من الأدوار للرجال 
وللنساء لا تتغير إطلاقاً. وبيولوجية الإنحاب تجعل بالفعل فروعاً معينة من العمل 
أكثر فاعلية» ومن ثم أكثر ملائمة» ولاسيما في الثقافات الي تعتمد في إعالتها على 
العوكل اتوي ولا تح أن عمل سياف #براسن الأطسة اإلاانة سمت 
امجتمعات الى تعتمد على أساليب بسيطة في إعاشتهاء ترتب أدوار الذكورة 
والأنوتة بطرق منباينة كتيرة» وعلى الرغم من استمرارية الاحتلافات البيولوحية بين 
الرحال والنساء. وهذه اللحقيقة وحدها تناقض الحكمة القائلة "'بأن ث ركيب بنبة 
الإنسان إنما هو قدر". إضافة إلى ذلك» وكما عرفنا من الفصل السادسء أن جميع 
امجتمعات لديها نوع من تقسيم الأدوار بين الذكورة والأنوثة في العمل» تعكس 
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بصورة غير مباشرة ناحية بيولوحية لا بمكن أن تبرر حقيقة أن أنشطة الرجحال هي 
الى تلقى تقديرا عاليا على مستوى العالم. 


ما يتجاوز علم الاجتماع البي و لوجي : 

ولكنْ بعض علماء الاحتماع والأحياء حاولوا الجدال بالقول إن هناك اساسا 
بيولوجياً للمنزلة العالية لعمل الرحال» وهو أساس يعكس أسلوب حياة وإعاشة 
أجدادنا الأولين الذين كانوا يعتمدون على الصيد والجمع»ومازال هذا محفوظاً ف 
جيناتنا. ومعنى حجتهم تقريباً ما يلي: الرحال أقوى جسمانياً وأكثر حركة من 
النساء. ولذلك فإنهم يُقدمون للجماعة طعاماً أكثرء ولاسيما البروتين الضروري 
الذي يحصلون عليه من الصيد. وبدون هذا الطعام ستتضور الجماعة جوعاً وأخخيرا 
يكون الموت مصيرها. وعلى هذاء فإن المكانة العالية لعمل الرجال تأتي بالطبيعة من 
أهميتهم البالغة تاريخياً كموردي طعام. علاوة على ذلك» فإن أشخاص كل من 
الحنسين الذين يدفعهم تكوينهم الحبئ إلى تقييم الرحال أكثر سيزيد احتمال بقائهم 
بسبب التشجيع الذي يولوتنه للرحال للقيام بالعمل الصعب المتمثل في الصيد. ومن 
نَم ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة'في أن هذه الحينات الي ”تعطي قيمة أكثر 
للذكور" صمدت إلى يومنا هذ وهناك احتمال قليل في أنها ستزول من بنية 
الإنسان في وقت قريب. 


ولكن على غرار معظم نظريات علماء الاجتماع والأحياء لا تخضع هذه 

النظرية للفحص التجريي. فحين يرقب العلماء بدقة أكثر عادات الأكل لدى من 

يعتمدون على الصيد والجمع» سيجدون أن الصيد ما هو في الواقع إلا نشاط متقطع 

غير منتلم. ومعظم غذاء الجماعة (البروتين وغيره من الأطعمة الأخحرى) يأتي من 

جحهرد الجمع الى تقوم بها النساء لا الرحال بصفة يومية. وكما سنرى بعد ذلك 

وف هذا الفصل» فإن وضع النساء قريب جدأ من وضع الرجال ف الجماعات الي 
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تعتمد على الصيد والجمع أكثر منه من الجماعات الأخيرى ‏ ولكن ليس هذا مرده 
ببساطة دورهن في إمداد الطعام. والواقع» أنه حين شرعت الجماعات في الزراعة 
عوض الصيد والجمع, فإن النساىى في المعدل» تعملن العمل اليدوي أكثر من 
الرحال (وهذا على الرغم من أنهن أقل قوة. وبرغم قيود الحمل والرضاعة). ومع 
ذلك فكلما زاد عملهن» كلما انخفض وضعهن الاحتماعي» تماما مثلما لا يحصل 
العبيد على وضع نتيجة عملهم يجهد أكبر في الحقولء. وهذا هو الحال بالنسبة 
لانساء أيضا. وكان هذا يفسر ببساطة على أنه أمر ”طبيعي" واو كناك بستورو بعيننا 
عن كل منطق) بأنه على النساء أو العبيد أن يزحن من على كاهل الرجال البارزين 
اجتماعيا عبء القلق من ناحية إنتاج الطعام. وهكذا فإن شيا ما غير المساهمة 
بالطعام لابد وأن يكون وراء احتلاف الأوضاع بين الرجال والنساء. 

ابياة العائلية بالمقارنة مع الحياة العامة. 

التشبيه الكتابي للكنيسة بأنها كجسدء يعرفنا بأنه ليس أي عضو مهما “كان 
متواضعاً أو غير مرئي له أهمية أكبر من أي عضو آخر : "فإن كان عضو واحد 
يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وإن كان عضو واحد يُكرّم فجميع الأعضاء تفرح 
معه". ١5 :١7؟وك ١(‏ انظر أيضاً رومية7١).‏ منذ سنوات قريسة لجسأ بعض 
المسيحيين إلى هذا التعليم للدفا ع عن تقسيم العمل المعتادء بين الرجحال والنساء. 
وقالوا إن المرأة كمسيحية ليست 'محرد ربة بيت" فحسب. وأي رجحل مسيحي 
يجب عايه ألا يُضفي على نفسه مزيداً من الأهمية لأنه أكثر أعضاء العائلة الظاهرين 
كسباً للطعام. وبالنظر إلى أن البروتستانتية تشدّد على أن جميع المؤمنين كهنة؛ فلا 
يحب على أي راع أن ينظر إلى نفسه على أنه أرفع منزلة لدى الله بل عليه» مثلما 
فعل المسيح الذي "أحلى لبه اذا صورة عبد" (انظر فيلبي؟: .)١1-1‏ فكل 
مق الأجون تعن سنت كتاني] ولكن هال هنا عارسيه المسيسيوة واتساء أذ 
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المسيحيين لا مكنهم إنكار أنهم يتأثرون بالمؤثرات الثقافية الأوسع نطاقاء وحيدما 
يفعلون ذلكء» أو حينما ينكرون أثر السقوط على العلاقات بين الذكر والأنشى» 
تكون هناك مشاكل معينة تم تجاهلها. وهم بكل بساطة "عثلون رأياً غير مُعترزف به 
جماهيريا" ويجعلون كثيرا مسن الرحال والنساء يشعرون بالتعاسة» بل ويشعرون 
بالذنب لعدم شعورهم بالرضا على ”مشكلة ليس طا اسم". 

فما هي تلك المشكلة ؟ وهذا يأتي بنا إلى نظرية ثانية تحاول أن تشرح التقليل 
العالمى من قدر النساء بالمقارنة مع الرحال. وتبداً النظرية بالمقابلة بين المجال المخاص 
أو العائلي لحياة الإنسان» وبين حياته العامة. ولكي نفهم هذه النظرية وتداعياتهاء 
نحتاج إلى معرفة كيف تستخدم كلمي "عائلي" و"عام". تقول ميشيل روزالدو. 
وهي من علماء علم الإنسان» إن كلمة عائلي .معناها العالمي تشير إلى أصغر 
المأوسسات الى تنظم في الخال نوعية النشاط الذي تقوم به إحدى الأمهات ‏ أو 
أكثر ‏ مع أبنائها. وقد تبنت هذا التعريف ليس للتهوين من أهمية الآباءء بل لأن 
الأمهات ‏ بأكثر من الآباء ‏ هن اللواني تتحد حركتهن ومدى نشاطهن نتيجة 
الحمل والرضاعة. وهي تتحدت عن "أم أو أكثر" نظراً لوحود الزواج بأكثر من 
واحدة على مدى تاريخ الإنسانء وف كثير من ثقافات اليوم غير الغربية. 


وكما سبق ورأيناء فإن حقيقة أن الأمهات يحملن تم يُرضعن الأطفال لم 
تجيرهن ف الواقع على أن يحفظن أنشطتهن الثقافية ف إطار عمل المنزل الدائم. وفي 
الجماعات البدوية القائمة على الصيد والجمع مثل الخطابين والأقزام» ينقل كل 
واحد المعسكر حين تستولى الجماعة على منطقة يحدون فيها نباتات برية صالحة 
للأكل. إضافة إلى ذلك» فإن أنشطة المرأة من ناحية جمع الطعام كثيرأً ما تأحذها 
بعيداً عن البيت الذي هو قاعدتها. وإذا كان لديها طفل؛ فهي تحمله على ظهرهاء 
أما الأطفال الكبارء فإما أنهم يصاحبونها لمعاونتهاء أو يبقون في المعسكر مع 

حك 


البالغين ار ين. وحثى إذا كان الأمر كذلك. فإن أنشطة النساء من تاحية 
الإنحاب تقدّم مبرراً لأبسط نظم تقسيم العمل ينبناه الإنسانء فالنساء أكثر من 
التكعاله محقيرا بين آنا إقمى بالأضعال الى يمكن بسهولة الجمع بينهما وبين رعاية 
الأطفال. وهذه؛ كما تبيّن» كثيراً ما تكون قريبة من البيت وتتركز حول العلاقات 
الوثيقة مع قليل من الناس. وف ثقافتنا نحد هؤلاء الناس يكونون غالبا من أطفال 
تلك المرأة. وفي الحضارات الأحرىء قد يكون من بينهن زوجحات عاملات» 


وأولادهن وأحيانا أمهاتهن ,أو حمواتهن. 


وعلى نقيض ذلك نحد أن كلمة "عام" نش تشير إلى أنشطة. مؤسسات اجتماعية 
وصيغ من الاتحاد الذي يربطء وينظم أو يُصذف بجموعات الأمهات والأطفال. 
يمعنى آخرء إذا كانت وحدة الأم / الطفل تهتم أكثر بالحياة العائلية» وأكثر قوة في 
صلاتها الودية» لكننا نحد هنا كيانات عامة أكبر وغير متأثرة بالنواحي الشخصية سب 
سياسية واقتصادية» وعسكرية» ودينية - هي الي تربط هذه الوحدات معاً لكي 
تسمو على النواحي البيولوجية وأي روابط عائلية أمرى. ونظراً "للتحلف الذي 
أحدئه الإنحاب"» إذا جاز التعبير» فقد تسيد الرجال هذه الأنشطة. وكما تقول 


رو سالدو 2052105 : 


إذا تحدثنا عن هذا ببساطة شديدة» فليس لدى الرحال التزام واحد. يتطلب 
النحمل والتضحية بالوقت» وملزم من الناحية العاطفية د كاف ومنو زو وا وتنا 
مكل علاقة الأم بطفلها الرضيع. وهكذا أصبح متاحاً أمام الرحال في أن يكونوا 
المؤسسات الاجتماعية الأكبر الى نسميها "المخجتمع". وهي نظم عامة لما ترتيبها 
وهدفها والتزامها أن تربط بصفة خاصة مجموعات المنُشكلة من الأم / الطفل. في 
جموعات. 
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غموض الدور الأسري : 

هذه الأنشطة العامة الرسمية الى يُسيطر عليها الذكور هي الي دائماً تحظى 
تقريباً باحنزام حضاري أكثر من أنشطة النساء الأقل ظهورا والأكثر تماسكاً من 
الناحية الاحتماعية. ولعل هذا مرده أن الأنشطة العامة يبدو أنها تسمو على الطبيعة 
بأكثر من الأنشطة المنزلية» ومن هنا تبدو أكثر إنسانية وبشكل متفرد؛ من ناحية 
الإبداع الحضاريء والمرتبة الأعلى لما هو ”عام“ تعد سبباً آخمر من عدم الارتقاء 
بوضع النساء تلقائياً على الرغم من مساهمتهن الكبيرة في إنتتاج الطعام. لأنه إذا 
كانت أنشطة النساء في محال الزراعة والجمع تدم في إطار ججموعات عائلية صغيرة 
مُنعزلة» وإذا كانت سيطرة النساء قليلة أو معدومة بالنسبة للأنشطة الأكتر عمومية 
ف محال توزيع الطعام» والتسويق والأعياد الطقسية» هنا لن تحقق لهم أنشطتهن 
اللناصة بإنتاج الطعام أية قيمة اجتماعية إلا بقدر ضعيل. 


ونعود للقولء بأنه ليس هناك سبب بيولوجي ضروري يحم أن يكون الأمر 
على هذا النحو. وأن هناك تنوع ثقافي كبير في درحة تقيبم امال العام أكثر من 
اللخاص : والفجوة بوحه عام» نحدها أقل في المجموعات البدوية الأصغر ال تعتمد 
على الصيد والجمع (وهي إلى حد كبير تمارس مبداً الزوحة الواحدة)» وتكون 
بدرجة أكبر جد ف الثقافات الكبيرة الدائمة الي تعتمد على الزراعة (والي من 
احتمل أنها تأحذ بتعدد الزوحجات). وسوف نناقش السبب الذي جعل الوضع 
هكذا ف الوت الحاضر. أما الآن فيتوجحب ملاحظة أن ثقافتنا تعطي لشعبها رسالة 
مشوشة:» فمن الناحية النظرية؛ نعطي قيمة عالية للناحية العائلية ومتانة العلاقة 
الزوجية» ودور الوالدين. ومن الناحية العملية» تحن مع ذلك لا نعمل إلا القايل حدا 
لتدعيم هذه الأنشطة» بالنظر إلى أن المعيار كان إلى عهد قريب أبا غائباً معظم 
الوقت يعمل بعيداً جد عن البيت ف لمجال العام وأما مهتمة بالأمور المنزلية إلى 
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أبعد حدء تفتقر إلى المعونة اليومية ليس من الروج فحسبء بل من أم أوحماة أو 
حتى من زوجة أخبرى لزوجها ! 

وهذا ما يُطاق عليه في ثقافتنا "المشكلة الني ليس لما اسم". وهصي مشكلة 
يلحق أئرها بالمسيحيين وغير المسيحيين كذلك. وعلى الرغم من القيمة العالية اليّ 
تخلعها على الزواج والأبوة» إلا أن معظمنا مُقيّد بالتغييرات الاقتصادية الى لم تظهسر 
إلا على عهد التورة الصناعية. فظهور المصانع والإنتاج على نطاق واسع. أجبر 
الرحال على البدء في التوجه إلى مكان العمل» مع أنهم ظلوا قبل ذلك قرونا طويلة 
يعكفون على الزراعة أو التجارة على مقربة من البيت. ونتيجة لنفس هذه القوى 
الاقتصادية» أصبحت النساء وبشكل متزايد تعملن في البيبت وحدهن مع أطفاطن. 
وهيما يعتزف المسيحيون أن امال العام (غالبيته من الذكور) لا يزيد أهميته عن 
المجال المنزلي (غالبيته من النساء) إلا أنه ليس من السهل مقاومة الميل السائد الذي 
يعضي احال العام الذي يتسيده الرجال تقديرا أعظم. والواقع أنه إذا كان قد سبق 
للرحال أن ساورتهم مشاعر متضاربة من ناحية "تأنيئهم" كمسيحيين (انظر الفصل 
السادس)» فلرعا قد أغروا بالأكثر في أن يعطوا حماية وتقديرا أعظم مجاهم العام 
الذي تسوده الذكورة كوسيلة تعويض لتأنيتهم في نظر المجتمع الدنيوي السائد. 


ولكن حدثت عواقب سيكولوجية عميقة كانت وليدة هذا الصدع بين العام 
والشخاص» وهي عواقفب كانت لما آثارها بالنسبة للأطفال والبالغين من كلا 
اجحنسين , وأود أن أشرح هذا بتأمل نظرية ثالثة وأنحيرة تحاول استبيان سبب الوضع 
الاجتماعى المتباين بين الرحال والنساء. وف هذا الإطار أعتقد أننا سنصل إلى فهم 
مقاومة. والئى بواسطتها تستمر العلاقات بين الجدسين والى تعرضت للتفسخ من 
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العلاقات المقطوعة والحياة العائلية : 

لنبدا بقصة قد توحي بهذه النظرية الثالئة. منذ بضع سنوات مضتء وبعد 
الحديث ف أحد الاحتماعات المسيحية عن أدوار الذكورة والأنوثةء إذا بسيدة جميلة 
حسنة الهندام تقدرب مي لتتحدثئ عن محاضرتي. وقد بدأت بالقول إنبي ساعدتها 
على فهم تمط من السلوك في عائلتها كان يُحيرها ويؤلمها لبعض الوقت. وهله المرأة 
كانت زوجة لأحد الأطباء المعاللجين # كان لما ابئان في مقتبل العشرينات من 
عمرهماء وقالت إن ما كان يُحيرها ويحزنها هو أنه منذ أن بدأ هذان الشابان في 
مواعدة الفتيات»ء كانا بصفة منتظمة يتعاليان على النساءء بل ويحتقرانهن. نما ثي 
ذلك النساء اللواتي يقابلاهن وهما من عائلة مسيحية» وقد علمتهما هي نفسهاء 
بالقول والمثئالء» أن يحترما النساءء وكانت تحترم نفسها وتحب النساء الأخحريات. 
فمتى إذا تحول ابناها وصارا منحازين بإفراط إلى الذكور؟ (وكان هذا هو نفس 
تعبيرها). 

وكانت تعتقد أنه إذا كان للأبناء أم تمترم نفسها وتحترم الأحريات لسار 
أبناؤها على نهجها. ولكن ما عرفته من حديثي أن المشل الذي ضربته عن ابنيها 
يتوحب النظر إلبه في ضوء سلوك أبيهما. ولم يكن الأمر هو أن أباهما بصفة خاصة 
عدو للنساء. لكنه. كأي طبيب أمريكي» كثيرا ما يكون متغيباً عن البيت. أما مسن 
ناحية مساهمته كادي فكان أبعد ما يكون عن اللوم. ومع ذلك» فمن جميع 
. النواحي الأخرىء فقد ربّت ابنيها في الواقع.مفردهاء وكأن أباهما غير موجود. 
وكان جوهر حديثي هو أن غياب الآباء من الناحيتبن البدنية والنفسية عن أبنائهما 
يشكل دائماً سبباً هاما في أن ابنيها قللا من شأن السباه هون لقان رق كيف قيناء 
الأم بسد هذه الغرة على نحو حيد ‏ فضلاً عن ذلكء بمكن لمذه العملية أن تصبيح 
لولباً شريراً يتواصل على مدى الأجيال. لأنه كلما قلل الرجمال من. شأن النساء 
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والأنشطة المرتبطة بهن» قل احتمال مشاركتهم في "عمل النساء» الخاص بتنشكة 
الأطفال. وهكذاء فإن أبناءهم يكونون ميالين للدموء على شاكلة أبيهم» يحتقرون 
النساءء ويرغبون في أن ينأوا بأنفسهم عن "عمل النساء" تماما مثلما فعل أباؤهم من 


اعادة النظر في الفنرزات الحرجة : 

من الحلي أن موحز حجى السابقة ينقصه بعض الخطوات. لماذا يؤدي 
الغياب النسيي للآباء عن أبنائهم إلى ملهم على التقليل من شأن النساءء حتى في 
العائلات الي تؤدي الأم فيها دورها بوعي كامل كاحد الأبوين» وتتمتع بشعور 
صحي تحترم به نفسها والأخحريات ؟ وما هو الدليل على أن هذا الأمر حدث 
بالفعل ؟ ولكي نجيب على هذه الأسئلة» نحن ف حاجة لمواصلة استعراض العمل 
الذي قام به خيراء علم الإنسان في امال الثقائ. فضلاً عن ذلك علينا أن نتعلم 
شيعا عن "نظريات العلاقات المتعارضة"؛ وهو شكل مختلف عن علم النفس 
التحليلي التقليدي, الذي يركز على علاقات الطفل المبكرة الاجتماعيية» والعاطفية 
والمعرفية مع الناس. و"الأشياء" الأخر ى المتعلقة بالارتباط. 


والأطفال ف سنيهم القليلة الأولى يواحهون عدداً كبيرا ومروعا من الأعمال 
العاطفية» والطريقة الي يتعاملون بها معهاء يكون لما أثرها القوي على حياتهم 
التالية كأشخخاص بالغين. والطفل المولود حديثاء يعتمد تماما على الآخرين لإشباع 
حاجاته اللجسدية. والطفل كان حمسا واحداً" مع الأم لمدة تسعة شهور قبل 
الولادة» وعلى الرغم من أنه بعد الولادة يستطيع أن يتنفس ويرضع ويخحرج 
الفضلات دون الحاحة إلى حبل سريء إلا أنه لا يزال تحت رحمة من يعتئ به - وفي 
الغالب» وعلى المستوى العام تكون الأم ‏ هي من يقدم له الطعام والراحة والاهتمام 
بحاحاته اللسدية. ومن الطبيعي يكون من المستحيل أن نعرف على وجه الدقة ما 
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يدور في ذهن طفل بالغ الصغرء لكن علماء النفس التحليليين والمهتمين بالمعرفة 
والدموء يتفقون جميعاء على أن السيب الأول هو أن الأطفال رعا لا بميزون بين 
أنفسهم وبين الشخحص الذي يعت بهم. لأنه بالنسبة للطفل البالغ الصغر (وإن كان 
سريع النمو) فما الحياة عنده في معظمهاء سوى أن يُطعم ويهدمّد حتى ينامء وأن 
يكون ف راحة في علاقته مع من يتولى أمره. 


وبالنظر إلى أن الأم عادة ما تكون وكيل الطفل الأساسيء» فمن ثم تشير 
إليها النظريات على أنها '"موضع حب الطفل الأساسي”. والأطفال الصغار من 
أولاد وبئنات يعتمدون عليها ببفس القدرء وعلى ذلك يكونون "مرتبطين" بها 
عاطفياء بنفس القدر. وف السنتين الأوليين» لا عيزونها "كأنثى"» بقدر ما أتهم لا 
يفهموت. فَهُم أنفسهم لا يفهمون ماذا يعن أن تكون ذكرأً أو أنشى. فهم بكل 
بساطة يشعرون أنها مركز عاللهم الصغيرء وأن الانفصال عنها بأكثر من فررة 
قصيرة تولف القلق قرو 
الاعتماد وهوية الدلكورة والأنوئة : 
إن الواقع الذي يكشف أن الأمهات» وليس الآباء "هن الأشياء امحبوبة بصفة 
أساسية" من قبل الأولاد والبنات كان له معان عميقة ف تطوير للهوية الذاكرية 
والأنثوية» ولاسيما حين نضيف إلى ذلك الأمر المنطير الناص بغياب الأبء الأمر 
الذي يدميز به يجتمعنا. وبالنسبة للسئوات العديدة الأولى من الخياة» نجد أن الأم هي 
الى تقوم عادة بالاستجابة إلى احتياحات الطفل وتهذيبه. وهي كلية القدرة في نظر 
الطفل ومن نّم تراه يحبها ولكنه في ذات الوقت يخشاها. وليس للطفل» سواء كان 
ولدا أم بنتأء أية فكرة عن أن وضع أمهما وسلطانها في العالم ككلء متدنيان تماما 
ف واقع الأم لأن الأطفال لا يعرفون صراحة أن هناك عالماً أكبر بعيداً عن عالمهم. 
وكما سبق أن قلت» إنهم لا يعرفون شيئاً عن التكوين المنسي الشاص بهم أو 
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بالآخرين إلا بعد سنتين أو ثلاث من الولادة. وهكذا فلم تكن الأم هي أول شيء 
يحبونه فحسبء بل كانت أول نموذج للدور الذي يعرفونه. وبالنظر إلى أنها تحور 
عالمهم إلى هذا القدرء وتبدو لمم وكأنها مُسيطرة على كل شيع فهي الشخص 
الذي يحب الأطفال ‏ أولادا كانوا أو بئات أن يتشبهوا به» ويريدون أن يكونوا 
مثله. 


ولقد تتبع علماء النفس المختصونء» يجانب المعرفة» المسيرة الى بواسطتها 
يُدرك الأطفال أنهم ذكور أم إناث. فمع سن سنتين تقريباء يستطيع معظم الأطفال 
الإحابة على نحو صحيح عندما يُسأل أحد منهم ما إذا كان ولدا أم بنتاً. ولكن 
هذه جرد "علامة"!شخصية بالنسبة لممء مثل أسمائهم. فما زالوا أبعد ما يكونون عن 
فهم عمومية ودكومة الجنس من الناحية البيولوجية» فهم لا يستطيعون أن يستوعبوا 
أن كل واحد يُولّد إما ذكراً أو أنثى» وأن هذا أمر لا يتغير. فالطفل الذي بلغ سنتين 
يعتقد غالباً أن الولد قد تغير إلى بنت بكل بساطة لأن شعره قد طالء أو أنها هي 
نفسها ( أي الطفلة ) يمكن أن تصبح ”بابا" إذا ما ارتدت ملابسه وقصت شعرها 
على غراره. ولا يقل هذا الارتباك المبكر بين الأطفال الذين يعرفون الفروق في 
الأعضاء التناسلية بين الأولاد والبنات. وهذا المنطق المتخلف ما زال يحملهم على 
الاعتقاد أن التغيير السطحي يعادل التغيير التام. ولا يستطيع الطفل قبل سن الثانية 
والنصف أن يجادل بكلمات كثيرة مثل ”أنا بنت» وسوف أكون كذلك دائما" فما 
دمت بنتاً سأظل دوماً بنتأء وإذا كنت ولد سأظل كذلك دائما. 

بيد أن المعرفة العقلانية بأن الشخخص ولد أو بنت شيء» وأن يشعر عاطفيا 
بالأمن والكفاية والسعادة بالنسبة ل هذه الحقيقة فهذا شيء آخحر. وهنا يبدأ دور 
الأمهات يأحذ أهميته باعتبار أنهن المربيات الوحيدات تقريباً لأطفالهن في أن يأحذ 
أهميته. والأمهات كها سيق ارك هو الأشياء الأولى الي أحبها كل الأطفال 
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قبل المرحلة الى يفهمون فيها معنى الاحتلافات الجنسية. وحين يبدأ الطفل بالفعل 
ف فهم أن الأم "مثلي" (إذا كان الطفل بنتا) أو ”ليس مثلي“ (إذا كان الطغل ولدأ)» 
تأحذ طبيعة هذه العلاقة الأولية معنى مختلفاً عند الأولاد والبنات. 

تقليد طائفة ما كيسمو ودددوقطء7112 : 

الأولاد الصغارء كما البدات الصغارء من الطبيعي أن ينجذبوا! لرعاية الأم 
وقوتها. وإذ انحذبوا إليهاء كان من الطبيعي أيضاً أن يرغبوا في أن يكونوا مثلها. 
ولكن في حوالي سن الثالئة» مع زيادة يقينية الولد من أنه ولد وسيكون كذلك 
داقساء تأنه رسالة كلحة :ولكتها تربكة طن كل والحن من هم خوك + كل لق 
تكير لتكون مثل ماما. عليك أن تكبر لتكون مثل باباء ذلك الشخص الذكر الكبير 
الذي تراه لفزة غليلة» في كل صباح ومساء ف الغالب» وآحيانا لفنزة أطول خليلاً في 
عطلات نهاية الأسبوع. وبعبارة أخرى» يكتشف الولد أنه بالنظر إلى أتهما من 
حنسين عختلفين» فإنه ليس .مقدوره أن يحصل على هويته الأولية من أمه الي تطلعييف 
والي هي دائماً موجودة» ولكن عليه عوض ذلك أن يأخذ نموذج دوره من نفس 
حنسانية أبيه الذي لا يراه إلا نادراً. 


وهذا ما ينجم عنه نوع من "اليد المزدو ج" بالنسبة للأولاد. فليس بوسعهم 
ببساطة أن يظلوا متعلقين بأمهاتهم دون سبب واضح. ومع ذلك فإن تموذج الدور 
التو من التووسن أن تسوه قير ستواقر بول عرة كةو كاذ امن عيان دللك: 
أن معغلم الأولاد اضطروا أن يتعلموا عن الذكورة "نظريا": وليس عن طريق 
ف معظم المجتمعات يكون عمل ( الأب ) والحياة الاجتماعية بعيدا عن 
الببت» بعكس عمل زوجته وحياتها الاحتماعية. وعلى ذلكء فإنه كثيراً ما لا يُتاح 
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لادب أن يتواحد مع ابنه» وبمارس الأنشطة المتعلقة بدوره كرجلء بعيداً عن المكان 
الذي يقضي فيه ابنه معظم حياته. ونتيجة ذلك. فإن هوية الولد الحنسية كذكر 
كثيرأً ما تصبح هوية "نظرية" فيما يتعلق بدور أبيه كذكر سواء كانت محددة 
بوضوح. أو بغير وضوح. وليس هوية "شخصية" أكثر عمومية ‏ ,معنى أن تكون 
هوية أكثر إدراكاً بشخخصية الأب وقيمه وسماته السلوكية ‏ تلك الي يمكن أن تنجم 
عن علاقة حقيقية بأبيه. 


غير أن بعض المتخصصبن في علم نفس النمو يرون في كل هذا ميزة معرفية 
للأولاد. فعدم وجود مثال حي للدور الذكري ‏ كما يقولون ‏ يرغم الولد الصغير 
على التفكير في ضوء "عموميات" المذكر. فعليه أن يتصور كيف يتصرف كرحل 
يقة منطقية مستقلة» لم تتعقد نتيجة الكثافة العاطفية الى تنأتى مسن صلة وثيقة 
أن ا كرا تو كم إتقم يقنيروة أيضا إل أ هيده العارسة الكرة الى درشيك 
فرضاً بوحه عام ريما تكون أساساً لميل الرحال فيما بعد لأن يكونوا أكثر استقلالية 
من النساءء وأكثر قابلية للتحليل النفسي (وهي ميزة واضحة في ججتمعنا الذي طغت 
عليه المسحة العلمية إلى درحة كبيرة). وقد يكون الأمر كذلك. إلا أنه حتى إذا 
كان ذلك صحيحاء فإن هناك تمناً يحب دفعه لكل شخص مُشترك في هذا. لأنه 
حين يفتقر ولد صغير إلى وجود مثال حي يعبر عن دور الذكورة» فإن شعوره بأنه 
ذكر "يعيش ف أمن ونمجحاح" شعوراً يكون أقل رسوحاً. والتأرجح بين الرغبة في أن 
يكون "مثل أمه" (المتواحدة دائما من أجله) وإدراكه غير الواضح بأن عليه أن 
يحيد هذا لكي يكون "مثل الأب" (الذي قليلاً ما يتواحد في البييست أثناء ساعات 
استيقاظ الطفل) من هنا قد تساوره شكوك عميقة دون وعي منه» بسأن رغبته في 
أن يكون ذكرا وقدرته على مقابلة متطلبات دوره كذكر. 
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نوف النساء المكبوت : 

ولكن عندما يكبر الولد ويصبح له اتصال بالعالم على اتساعه؛ يبدأ في إدراك 
إن كوو كر "عرو الففرض أن يشكل هري والرسالة الى يحصل عليها هي أن 
الرجالء إذا كانوا "رجالاً حقيقيين" يكونون من الناحية الاجتماعية أكثر أهمية من 
النساءء ومن ثُمء إذا ما تصرف "أقل من رجحل" يكون مثل المجموعة الأقل شأناً. 
وهذا ببساطة يدفع بخطته الأولى المنضاربة إلى مزيد من المبوط إلى أسفل» فها هو 
قد شعر بالفعل أن شيئا ما غير آمن في ذكوريته» وعليه الآن أن يحاول بهمة أكثر 
كي ينبت لنفسه وللعالم أن هذا ليس موضع شك. وكيف يعمل هذا ؟ أسلم طريقة 
هي أن يُقلل صلته بالنساء وبأنشطتهن إلى أقل درحة ممكنة» ويكبح أي مات "أو 
دوافع نسائية" ف نفسه. وفي الحالات اللفرطة يمكنه أن يفعل ذلك بأن يحتقر الدمساء 
علانية» أو حتى يُسيء معاماتهن. أما الأقل تطرفاء فيمكن للرجل ببساطة أن 
يتجنب النساء إلا حين تكون لديه حاجات منزلية أو جنسية يجب إشباعهاء على أن 
يقضي بقية الوقت في جموعات ظاهرة قاصرة على الذكور. أو على العكس من 
ذلك . يمكنه أن يضفي صفات متالية على النساءء وبحسب التشبيه البلاغي "يصنعوا 
طن تمثالاً". أي يعتبرهن كاملات الصفات. وهذا يحفظهن على مسافة آمنة» ولكن 
هذا كثيراً ما تصاحبه طلبات مستحيلة من "الكمال النسائي". 


وف بعض الثقافات قد يتأرجحح الرجال بين سلوك الاحتقارء أو إضفاء 
الصفات المتاليةقء» وهذه سمة شائعة ف طائفة "ماكيسمو منوونطاهوم" في كشير من 
يجتمعات أمريكيا اللاتينية. وفي مثل هذه الثقافات نحد أن مظاهر قوة الذكور قد 
تاوت بين إخلاصهم. للعدراء نريم وظلمهم للنساء فق عبائلاتهم. وآيا كانت 
الاسسزاتيجية الى يستخدمونها من بين هذه النوعيات» فإنها تتيح للرحال الذين لا 
يععرون جالاتن لان عو عا عند يعيل إل ابر قومين النسيا" كان ف التل 
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اللاواعي. ويتعلم الولد بصفة “تدريجية أن النساء لسن قويات من الناحية الاحتماعية 
كما كان يُعتقد. لكن ارتباطات "فترزته الحرحة" السابقة ما زالت تتمثل في أم تبدو 
أنها قوية وقادرة على كل شيء. وإذا جمع بين هذا وحرمانه السابق من نموذج 
حي يعبر عن دور الذكرء متكوة العرسة قناعه مكوتة اما والو أنهبا'قوية سديان 
النساء يمكنهن أن ينزعن منه حانبا أساسيا من ذاتيته ‏ أي هويته الذكرية. 


والناس من كلا المجدسين هم ضحايا لهذا الخوف وآليات الدفاع الي تخفيه. 
وعلى الرغم من أن هذا قد يعكس بشكل جزئي انحيازي كعالمة نفسانية» إلا أني 
أشك في أن هذا "الخنوف من النساء" الذي يتملك الذكر أن هناك سببا أعمق لكل 
من الطبيعة / الثقافة والتفسير العقلاني العام / الخاص لوضع النساء المتدني. غير أن 
الرجال والأولاد يعانون من عواقب ذلك إلى جانئب النساء. لأنه بوسعنا أن نرى 
الآن كيف أن الشعور الذكري بعدم الأمان هذاء قد أكسب نفسه استمرارية من 
جيل إلى جيل. والطفل ا محروم من نموذج الأب تتكون لديه هوية ذكرية ضعيفة 
متضاربة» ولكي يعوض عن عدم الشعور بالأمان هذا في فترتي المراهقة والبلوغ تراه 
يبعد نفسه عن النساء و"عمل النساء". وما هو عمل النساء الأكثر وضوحاً ؟ رعاية 
الأطفال الصغار. ولذلك يتجنب كل ما يتعلق بتغذية أطفاله» وهو دون أن يدري 
- يساهم ف أن يخلق فيهم ذكورة لا تشعر بالأمن» تخاف من النساءء والسلوك 
التعويضي الخاص برفض النساء والذي من الممكن أن ينجم عن ذلك. 

أما وأن هذه الدائرة المفرغة كتيرا ما لا تلقى رضاء الرحال الذين يبدو أنهم 
يستفيدون منهاء فهذا ما نراه في كنابات صموئيل أوشيرسوك نهكتعط05 أوناصتدق 
وهو من علماء النفس من جامعة هارفارد الذي أشرف على دراسة طويلة الأمد 
لرحال نموا في اللمسينيات وتخرجوا من هارفارد في الستينات. ومعظم هؤلاء 
الرحال يجسدون الفكرة الأمريكية لنجاح الذكر. وهؤلاء من بينهم أطباء ومحامون 
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تحقق الحلم الأمريكي بال لنسبة لهم. وإذا كان هناك من يشعر بالرضا في حياتهم 
فأعتقد أن يكون من بينهم هؤلاء الناس. 


وما وحده أوشيرسون بالفعل فيمن أجابوا على أسئاته يعبر عن إحساس 
مضاعف بالخسارة. فمن ناحية» معظم هؤلاء الرحال شبوًا وهم يعرفون آباءهم 
كرجال يقدّرون الواجحبء ولكنهم كانوا مساهمين اقتصاديين من على بعد, من 
كانوا ف أفضل حالاتهم بدون أية فعالية احتماعيا وعاطفيا فيْ البييت» وف أسوا 
حالاتهم كانوا أكثر من الأطفال طفولة من ناحية مطالبهم وسلوكهم. وعلى 
صعيد آخر» إذ كان جيبو أوشيرسون يفتقرون إلى أباء يعبرون عن أمثلة حية لها 
أدوار كاملة لتنشئة الذكر (على الرغم من أنهم كانوا بمثلون أغاطاً إقتصادية 
حركتها إلى أعلى). فقد وجدوا أنفسهم يكررون نفس الدورة مع زوحاتهم 
وأطفالهم. ويلخص أوشيرسون ما ذهب إليه على النحو التاللي :- 

من هذه المناقشات بدأت أعرف كيف كانت نتائج التباعد بين الاباء 
والأجاف: عسقة .والمتة كي كات عترقعة و كانت شك النصيالا غير فق 
عجينا فطية خا هنا وكثير من المناوشات الى تقع بين الذكر والأنثى في زمانناء 
متأصلة ف المعارك اللنفية المستمرة للأبناء مع أبائهمء والطرق اللمتباينة الي يحاول 
الأبناء من حلالما أن يكملوا هذه العلاقة في وظائفهم وزواحهم. ومع ذلك» 
وبالرغم من أهميتهم السيكولوجية» فإن الآباء يظلون مغلّفين بالأسرار» حيت 
ننسب إليهم صفات مثالية» أو نحط من قدرهم. أو نتجاهلهم. وإذ نفعل ذلك فإنها 
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دروس من الصيادين / الحصادين : 

ومما تحدر ملاحظته أن أوشيرسون يستعمل التعبير الثلاشي "ينسب صفات 
متالية". "يقلل من شأن". و"يتجاهل". وذلك ليجمع سلسلة العواطف الي يشعر 
بها الرحال تحاه غياب آباء طفولتهم. لأننا رأينا نفس مثلث المواقف هذا يعمل في 
الرحال بحاه النساء نتيجة لنفس ثموذج غياب الأب. وإذا كانت الأمهات» بفضل 
تكوينهن البيولوجيء دائماً تنخرطن مع الأطفال الصغار بأكثر مما يفعل الآباىء 
فيبدو أنه ليس هناك مهرب من هذا اللولب الشرير. ولكن ليست هذه هي القضية. 
سبق أن أشرت إلى أن الئقافات تختلف من ناحية مدى تأكيدها على الصدع الخاص 
/ العام وتعطي قيمة أكبر للأخير. كما ذكرت أن هذا الصدع عادة ما يكون أقل 
عمقاً عند الصيادين والحصادين البدو الذين يتبعون نظام الزواج من واحدة» والذين 
لديهم أيضا فروق ين الرحال والنساء أقل بكر ماهو لال بالنسية للفلاحين 
المقيمين الذين يعولون عائلاتهم ويتبعون نظام تعدد الزوجات. ولكن ماذا بشأن 
أسلوب حياة الصيادين / الخحصادين الذين لا يبالغون في الحط من قدر الأنثى؟ وماذا 
عن جيرانهم المزارعين الذين يبالغون في ذلك؟ لكي أشرح هذا سأعتمد على خبرتي 
البحنية مع شعب البيجمي بدموبرط بحنوب أفريقية وجيرانهم من شعوب البانتو 
ساصسن8 . غير أن القراء الذين شاهدوا الفيلم السينمائي الخناص بجحنوب أفريقية "لابد 
وأن الآهة قد حجنت" وتصويره لمرح اخطابين في كالاهاري بوشمين» سيسهل عليهم 
استيعاب ما يلي : 

أولاء من الضروري أن يعيش البدو في جماعات صغيرة: وهي ثقافة تعيش 
على أساس نتبع حيوانات بصعادوها وكذلك النبائات الصالحة للأكلء ولمذا لا 
تستطيع التحرك بفعالية في جموعات كبيرة. لكن صغر المجموعة وقدرتها على 
الخركة يقلل من احتمال وجود أتسخاص يقتصر عليهم أدوار بعينها. فلا يوجد 


أناس بشكل كاف لأن تكون لديهم فئات مستقلة من يعملون السلال. ومن 
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يصنعون السهام» وممن يبيعون زيت النخيل ... إلخ. .معنى أن كل واحد منهم يجب 
أن يُجيد كل هذه المهنء تماما مثلما يحب علينا نحن حين نشترك في معسكر. ولكن 
هذا لا يعئ أنه لا توحد أدوار للذكورةٌ والأنوثة. فالنساءء في قبائل البيعجحمي عادة 
ما تقمن ببناء الأأكواضء وجمع النباتات» وعمل زيت النخيل وطهو الطعام. أما 
الرجال فيصطادون الحيوانات الى يو كل لحمهاء ويجمعون جوز الحند» ويصنعون 
شباك الصيد, والحراب والقسي والسهام. غير أن صغر حجم المجموعة وقدرتها 
على الركة كانت تتطلب التعاون الوثيق بين جميع أعضائها. وهكذا فإن رحلة 
الصيد الناححة قد تتضمن نسماء وأطففالاً مار اء درن الحيوان كي يندفع نحو 
الشباك حيث يقتله الرحال والأولاد. والمرأة قد تطلب من زوجها أن يرعى الطفل 
حين تقوم هي بطهي الطعام. والأحداد من كلا الجنسين يهتمون بالأطفال الذين 
تعلموا المي حديثاً في المعسكرء حيث يخرج آياؤهم للصيد والحصد. بعبارة أخرى 
فالانشقاق العام / الناصء» وارتباط الرحال بالعام والنساء بالخاص» ليس له أهمية 
تذكر ف هذه الثقافة. 


على النقيض من ذلكء فا مجموعات الى تعتمد ف إعالة نفسها على الزراعة 
ع إن تكون اكير صما وبالنظر 'رل أقها ل تعجر لمن شكاة إل مكانة سويت 
توافر الأرض القابلة للزراعة. وتعيش مثئل هذه المجموعات في قرى نمطية كبيرة 
ودائمة يخرحون منها للعمل في الحقول أو المزارع القريية. فضلاً عن ذلك» 
فا جموعة كبيرة ونابتة بشكل يكفي لوجود دور للتخصص : فمن امحتمل أن يو حل 
حداد للقرية» وصانع سلال» ومن يشتغل بزيبت النخيل ...إلّ. وإلى بجانب هذا 
الدور التخحصصي الكبير عادة: يأتي دور المجموعة الأكبر سناء وأدوار الذكورة 
والأنوئة المتخخصصة. فمجالات الرحال والنساء الأطفال والبالغين تصبح محددة 
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بشكل دقيق» ويل دور التعاون بينهم. وعن عمد أو عن جهل تهبىء هذه 
الظروف لولادة الحركة اللولبية المندفعة إلى أسفل والسابق وصفها. 

مخاطر تعدد الزوجات : 

وهناك تنساقض أحر بين الثقافات البدوية والزراعية» وهو ممارسة تعدد 
الزوحإت بشكل عام في الفئة الأول» والزواج من واحدة في الثانبة. وسبب هذا 
الاختلاف ليس مفهوماً ماما (لعل له علاقة بالمصاعب الي تكتدف حركة العائلات 
الكبيرة في المجموعات البدوية) إلا أن اللتنائئج السيكولوجية واضحة تماماً. فعندما 
يكون لنرحل أكثر من زوحة واحدة. يتوافر له نظام دعم مستمر للطوارىء المنزلية. 
فإذا كانت إحدى زوحاته مريضة. أو محدودة النشاط بسبب الحمل أو الرضاعة: 
فإن زوحة أحرى تقوم بالطهي ورعاية الأطفال والزراعة نيابة عنها. وفي مثل هذا 
الموقف. لا حكن للرحل ‏ حتى في ظروف الطوارىء - أن يعت بالأطفالء أو يراه 
أحدهم وهو يقوم بأي أعمال "نسائية" أخرى. إضافة إلى ذلك» فكل مسن زوجاته 
يكون طا في العادة كوخ منفصل خاص بها وبأولادها. ويشير خببراء علم الإنسان 
إلى هذا بأنه "الترتيبات الخاصة بنوم الأم ‏ الطفل". ثم يتداوب الزوج النوم مع كل 
زوجة على حدة. على الرغم من أنه قد يتجنب العلاقة الجنسية مع زوجة معينة 
لشهور وأحيانا لسنئوات بعد أن تلد (وهذا في حد ذاته ليس أمراأ سينا تماماء لأنه 
يُتيح للطفل فترة كافية للرضاعة قبل أن يُولد له أخ آخر). بل وتتاح له فرصة الوم 
في مربع قاصر على الذكور فقطء كي يكون بعيداً تماماً عن الزوجات والأطفال. 


ومع ذلك,» فإنه من بين نتائج هذاء أن الآباء في هذه العائلات لا يقضون 

"أوقاتا سعيدة" بين زوجاتهم وأطفاهم وافتقفارهم إلى الاتصال المباشر مع الابناء 

تضاعف نتيجة نظام الزواج بأكثر من واحدة. فهل يزيد هذا من "حوف” الرحال 
اا ١‏ 


من النساء وما يصاحب ذلك من الحط من قيمتهن ؟ هناك دليل غير مباشر على أن 
هذا صحيح. فانفصال الرجحال عن زوجاتهم وأطفاحم في بعض التضارات يكون 
كاملاً حتى إن الأولاد يأخذون ببساطة نفس تصنيف النساء والبنات إلى أن يبدأوا 
أدوار الذكور البالغين أثناء المراهقة. 


علاوة على ذلك» هناك علاقة قوية تماما يبن وحود ترتيبات نوع الأم والأطفال 
ف حضارة ما وقسوة طقوس بداية سن المراهقة للأولاد. وهذه الطقفوس عادة ما 
تتضمن عملية الختان الأليمة الى دائماً يقوم بها ذكر بالغ بعيدأ عن القرية» ومنع 
النساءمتعا بانا من معرفة :ها يدون صبوطحن. رويكوت: الأفى آن الرجال» لآ يترفون إلا 
القليل عن هوية أولادهم الذكرية, ولذلك يتحذون إحراءات مشددة ليجعلوهم 
يدكرون الرابطة الأولية مع أمهاتهم؛ ويولدون من جديد كذكور على يد ذكور. 

ثمار المعية ( البقاء معأ ) : 

وعلى العكس من ذلكء» فمجتمع الصيد والجمع الذي تسود فيه إلى حد كبير 
شريعة الزواج من واحدة» والدور الأكثر مرونة الخاص بهذه الخرفة نادرأ ما يكون 
فيه مثئل هذه العلقوس السرية اللعقدة الخناصة بالقبول ف فمة الرجمال. وحتى إذا 
أحبروا على الاشتراك فيها (كما يحدث مع قبائل البيجمي بردوبرط الذين يُجبرهم 
المزارعون من قبائل البانتو حين يعملون لديهم في غير مواسم الصيد)» فإنهم عيلون 
إلى النظر إلى هذه الطقوس نظرة سحرية واحتقار. ولذلك» فإنه على الرغم من أن 
رابطة الأم ‏ الطفل هي بالضرورة رابطة قوية؛ إلا أنها لا تمسع بالضرورة إلى العزلة 
بين الحنسين» وتقليل الرحال المتتالي من قيمة النساء. ومما يجدر ذكره أيضاً أن الليونة 
ف أدوار الذكورة والأنوثة في مجتمع الصيد والجمع» والتعاون بينهما يصاحبه تشابه 
فكري أكبر بين الرجال والنساء. وعلى سبيل المثال» فإن اختبارات القدرة المدطقية 


الى تميل إلى بيان الاختلافات بين الحنسين ف ثقافتسا كثيرا ما لا تفلهر شسيئا 
م١‏ 


من ذلك بين مجتمع الصيد والدصد ‏ وهذا اكتشاف رائع للغاية إذا ما أخذنا في 
الاعتبار افتقادهم التام لممار سة الاخختبارات الى على النمط الغربي. وبعسض هذه 
القابلية قد تعكس مهارات تم اكتسابها أثناء التحرك الكثير من مكان لآخر. ولكن 
الموضوع هناء هو أن الذكور والإناب متساوون إلى حد كبير في الحركة والانتقال: 
حتى وإن كانت تفاصيل أنشطتهم مختلفة. 

هل بوسعنا أن نتعلم شيئاً من هذا فيما يخنص موقفنا ؟ فعلى الرغم من 
الفجوة الثقافية الي تفصل بيننا وبين مجتمع الصيد والجمع؛ إلا أن بعض غصبراء عم 
الياة» والباحتين في العلاقات الحادفة يعتقدون هذا وكتبوا يقولون : "التغيير يحب 
أن يتقدم في اتجاهين" : 


أولاً: يبدو أنه من الواجب إدماج الرجال في المجال المنزلي» وإتاحة الفرصة 
هم للمساهمة بي تحويل أطفالهم إلى أثسخاص اجتماعيين» وكذلك في إعطائهم 
المزيد من المهام المنزلية الدنيوية. والأكثر من ذلك ... إن وضع النساء لن يرتفع إلا 
حين تساهمن بنفس القدر مع الرجال في مجال العمل العام. 

ومن المهم أن نفهم أن مثل هذه التغييرات لا تمحي كل الفروق بين أدوار 
الذكورة والأنوثة. وسمة الاختلاف بالنسبة لقبائل البيجمي وجماعات الصيد 
والخصد الأخرى لا تتمثل في عدم وجود آدوار للذكورة والأنوثة (فمن الواضح 
أنها موجودة) بل بدرجة التقارب والتعاون» والمساواة الاقتصادية ومرونة الأدوار 
الي يشترك فيها الرجال والنساء. وعلاوة على ذلك» كما سنرى في الفصل التسالي) 
حتى عندما بمارس الرجال والنساء عملاً مشتركاً ‏ مثل الرعاية بالأطفال ‏ فإن 
مارستهم لذلك تنفذ بشكل مختلف». وكثير من هذه "الاختلافات في الأسلوب" 


يبدو أنها 7 3 ق الحفظ, 
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أما الذي لا نبحده في أسلوب الحياة الخاصة .مجتمعات الصيد والحصد فهو 
الفجوة الواسعة بين الحياة المنزلية والحياة العامة. الي تحصر الدساء في الأولى 
والرحال في الثانية» والتقليل من قدر الحياة المنزلية بالمقارنة مع الحياة العامة. والواجه 
الأخخر للتقليا من قيمة النساء هو بالطبع من الأمور ال يؤمن بها المسيحيون 
كأعضاء "حسد واحد". ولكن من الصعب تنفيذ معتقدنا هذا في سل وكنا الفعلى ما 
دام الميكل الاقتصادي والاحتماعي مجتمعنا قد فرض مثل هذا الصدع بين ماهو 
منزلى وما هو عام, بين عالم الرحال وعالم النساء. تم إنه من الصعب أن تتناغم 
معتقداتنا وأعمالنا من جهة ومشاعرنا من جهة أحرى مادام وفنا من التغيير 
متأصلاً أكثر ف حياتنا العائلية الأولى» والعلاقات الحادفة الى تصورها في ثقافتنا. 
وإلى هنا قد ركزت على نتائج مثل هذه الاحتبارات في الأولاد. غير أننا في الفصل 
التالي سنرى أنه مع ابتعاد الأباء والاستقرار الممستمر للأمهات إغغايشكل بركة 
مشتركة للبئنات أيضاً. 

العودة إلى الحضانة : 

وف نفس الوقت» أحذنا الحدبث بعيدا عن تقريري غير الرسمي؛ والذي يعد 
مسحا شاملةٌ لحضانات الكنائس. الأمر الذي أشرت إليه في مستهل هذا الفصل. 
غير أن العلاقة يجب أن تكون الآن واضحة إلى حد ما. فبقدر ما يدمج المسيحيون 
الذكور في عمل الرعاية بالأطفال إلا أنهم يساعدونهم في قطع هذه الاستمرارية 
عونا وعقوا للمنك. ولكن هذه التغييرات يمكن أن تدكا أيضا بعيدا عن الرضانة. 
قلقة من حهة ابنيها اللذان "يعفلمان من شأن الرحل". وبعد محماضرتي عرفتها إذ 
كانت بين الحضورء وقد أمضينا عدة دقائق وتبادلنا أطراف الحديث. وعلمت منها 


دما 


عودتها لمدرسة الخد ريجيين» وإذ تل كرت حوارنا السابق سألتها عن سير الأحوال 
على التبهة المنزلية. 


قالت : "لقد تغيرت الأمور قليلاء وأنت تعلمين أننا رُزقنا بابي الشالث وهو 
أصغر بكثير من أنحويه الأخحرين. وإذ عدت الآن إلى المدرسة شرع أبوه يقضي وقتا 
أطول معةه. وكان هذا أمراً طيبا للغاية بالنسبة لكليهماء فقد أصبح زوجي أقل 
اسياتجا وعصيية دمن تاسنية ققد سان وظياقده :و الكسيدا تعرافت ينا ولتاقم اتن شيافة 
لوقت طويل عن ابنيه الأكبر سنا. أما ابننا الأصغر فكان له موقف مختلف جد عن 
موقف أنحويه يحاه النساء . 


ولح يسعين إلا أن أسأل : "وماذا فهم الأخوان الكبيران من كل هذا ؟". 

صمتت لبرهة (وتذكرت بلا ريبء أن فترة التهيؤ الاحتماعي لا بمكن 
التغلب عليها بسهولة) ولكنها أجابت : "أعتقد أن هذا كان له ]أنه عابهيسا أيضا. 
وأمامهما طريق طويل يجب ! كماله فيما يتعلق .كعواقفهما تجاه النساء. ولكنهما 


لاحظا بشكل قاطع تغيير والدهما في أولوياته. وأعتقد أن هذا سيكون له أيضاً أثره 
بالنسبة لأولوياتهما". 


١ م١‎ 


الفصل الثامن: 


المشاركة 2 الدور الأبوي 


منذ عهد قريب» وفي حلقة دراسية استمرت يومين دارت حول موضوع 
أدوار الذكورة والأنوثة» كان هناك رجحل ف الثلاثينات من عمره ينصت إلى وأنا 
أتكلم عن الغياب النسبي للآباء في مجتمعناء ثم انضم إلى المناقشة وقد بدا عليه ألم 
كبير. وقد بدأ كلامه قائلاً : هل هناك من يدرك كيف أنه من الصعوبة للآباء أن 
ينخحرطوا شخخحصياً في تربية أطفالهمء حتى ولو كانوا يودون ذلك ؟ وقد تبين أن هذا 
الرعحل كاك علبيباء ورئيس قسم في إحدى كليات الطب الكبرى في البلاد. وهو 
كمسيحي التزم بأن يعطي لعائلته الأولوية على تقدّمه الشخصي في وظيفته. وبناء 
على ذلك أخعير رؤساءه ف العمل حتى قبل أن يستخدموه أنه سيراعي ضميره في 
عمله. ولكنه لم يكن ينوي أن يكون ”رجل المنظمة" الذي بكل بساطة يضغط على 
عائلته كي تنكيف مع مطالب الحامعة أي كانت. 


هنأته لتمسكه عبادئه ولاستفادته على أفضل وجه على أي حال من كلا 

العالمين. ولقد كانت الججامعة في أشد الحاحة إليه على الرغم من أولوياته الدينية 

الغريبة. فقد كان أستاذا ورئيس قسم وهو في سن صغير. ولقد عزم على أن يكون 

مشا ركا فعليا في تربية أطفاله وأن يكون ديا عاقيا لا وجفة ومكدا فعسل واد 

كان أكادعياً كان جدوله مرناً إلى حد ماء فقّد استطاع هذا الرجل أن يقوم بأدواره 

في البحث والإدارة وكان في الوقت نفسه يقوم بدوره كأب بكل نشاط. وعلقت 
م١‏ 


على ذلك بقولي إنه كان تموذحاً لدور عظيم بالنسبة للرجال المسيحيين الأصغر منه 
سا وكان مثالاً طيبا لرجل كان يعمل على هدى نصيحة يسوع القائلة: "اطليوا 
أو لا ملكوت لله وبره وعلة كلها تراد لكم"(مت": .)١١‏ 


غير أن إطرائي على بحاح هذا الرحل الفعلي في تحايله على دوره لم يكيه. 
فقد كان يعرف كل هذا. بل إنه كان يعرف» على المستويين الفكري والعقيدي إنه 
كان ينبغي أن يكون سعيداً وشاكراً للطريقة الي استطاع من خلالها أن يوازن بين 
التزاماته نحو وظيفته ونحو عائلته. وما كان يريد أن يعبر عنه حين تكلم عن صعوبة 
كونه أب نشيطأ كان عثل قلقاً راسخيا في حياته. 


والشكلة هي أنه بالرغم من معتقداته وبجاحه ف أن يتصرف على هديهاء إلا 
أنه كثيراً ما شعر بأنه ليس بالكفاءة لأن يكون رجلا أكادعيا. وبالنسبة للملاحظ 
الخارجي؛ كان يبدو مثالاً للنجاح الوظيفي. غير أنه حين كان يقارن نفسه بزملائه 
ف كلية الطب وبرؤسائه في الجامعة؛ لم يكن يستطيع اروب من شعور عدم 
الارتياح الذي كان يتملكه من ناحية أنه كان يؤدي بدرحة "أقل حودة". ولقد 
ركز زملاؤه الذكور بالأكثر وبكل عزم على مستقبلهم الوظيفي» ومن ثم عملوا 
أكثر منه في محال البحث والنشرء ونالوا منحاً للبحث وتثبتوا أكادعياً بأكثر سرعة. 
ولأاردي آنا كقورين راكد فلي يباب عبائلاتهة ولكدن النستهايف 
الاجتماعية والقيم الثقافية الى شب عليها الذكورء وباحالة الي كانت عليهاء تمعل 
الرحل الذي يضع عائلته في مرتبة تسبق أو على نفس المستوى مع وظيفته لا 
بمتدحه زملاوه الذكور لكونه أكثر رجولة) والواقع أن ما يحدث هو العكس. وف 
العالم التنافسي لسيرة الذكور. فكونك "ثاني الأفضل". أو حتى "أكثر من ملائه" 
وقليتاة من الدنيل قونة دهان الهش سيدق أن هناك نكلافا نقديا ضهنا 


١+ 


للذكورة .مقتضاه أن الرحل الذي يتفوق على رؤسائه في العمل هو فقط الذي 


وقد قال هذا الطبيب المسيحي آسفاً : توجد جميع نظم الدعم الي تساعد 
النساء اللواتي تحاولن التحرر من قيود الأدوار وعادات التفكير ذات النمط المتكررء 
ولكن ماذا يوحد للرحال الذين يجاهدون لعمل الشيء نفسه ؟ من اللي أنه كان 
مستاء لالتصاقه المتحلف بذكورة مُحددة ثقافيا وبأولوياتهنا المنحرفة؛ ولكنه كان 
يجد صعوبة في التوفيق بين مشاعره ومعتقداته وسلوكه. وظلت مشاعره تلح عليه 
بأنه لم يحصل على الأفضل من كلا العالمين» وأنه فشل كرجل حتى وإن نصح 
كزوج وأب. 

مشكلة مشبركة : 

يبدو أن النساء يبحثن أحياناً عن دعم عاطفي» بل وتحصلن عليه أكثر من 
الرحال وذلك أثناء كفاحهن للتوفيق بين الأدوار الجديدة والمشاعر القدعة المتأصلة. 
وهذا مرده ف جزء منه إلى أن النساء يسمح طن بالإقرار والتعبير عن سلسلة أكير 
من المشاعر بأكثر ما هو مسموح به بالنسبة للرجال. ثم إن هذا أيضاً مرده إلى أن 
كثيرات من النساء تشعرن أكثر ‏ وليس أقل - بأنوثتهن حين يشاركن الآخرين في 
بقتاكلين بوبدلو لا ولوقي قشف بض أسباب ملع الخد هيحد ذلك 
بوقت قصير. أما الآن فيتطلب الأمر القول بأن النساء لسن بغريبات عن نوعية 
التضارب الذي عبر عنه هذا الطبيب "الذكر". وكثيرات ممن هن أقل من مدبرات 
بيت متفرغات» على سبيل المثال» يشعرن أيضاً أنهن فاشلات ‏ هذه المرة كزوجات 
وأفواك هف فساعن تتنقن قلعا ورشاءق أدوان جدييدة كظالييتانت 
وعاملات أو مهنيات. 


١م‎ 


مساعدة الأزواج على التعامل مع تغيير أدوار الذكورة والأنوثة ‏ فقالت إنه 
حتى محبرتها المهنية لم تهيئها للمشاعر الي كانت تهاجم زوجها وتهاجمها حين 
تحملت المستولية المالية للعائلة بالكامل حتى تتيح لزوجها تحقيق أمنية عمره في أن 
يكون كاتباً. وكان تغييراً وافقا عليه تماماً. وعندما كبر أولادهما وتركوا البييبت 
كانت قد تخرجحت وبدأت مستقبلها العملى بنجاح سواء كمدرسة. أو في العيادة. 
وكلاهما كانا على قناعة بأنها فرصة ذهبية في أن ينغمسا ف مهنتيهما الجديدتين الي 
لم يكن كل منهما قادرأً على تحقيقها من قبل. ولكنهما سرعان مع عملا التغيير 
(وكانا يعرفان جيداً أن الزوج لن يكسب إلا القليل جداً من عمله ككاتب مبدثي) 
وقد ذكرت روبين أن زوجها : 'تملكته الكآبة مدة ستة شهورء أما أنا فعانيت بنفس 
القفدر من صراع طويل مع غضبي . 

وإلى تلك اللحظة لم أكن قد عرفت إطلاقاً معنى أن أكون مسكولة عن بييْء 
ناهيك عن رعاية أحبائي. وهاهو ما عدف بعين تكوة ينا وليس ولداً. ولقك سبق 
لي العمل بالطبع» ولكن دائماً كصاحبة أجر إضافية .. أما الآنء ولأول مرة» كنت 
في الوضع الذي يعرفه الرحال تمام المعرفة: إذا لم أذهب إلى العمل اليوم. لسن يكون 
لدىّ نقود غداً. وقد كرهت هذا الوضع. 

وعلى حين غرة» كان علينا أن نواحه الحقيقة بأننا كنا لازلدا تحت سيطرة 
الصور المتكررة لأدوار الذكر والأنثى - وهي صور كنا متأكدون أننا على استعداد. 
في ذلك الحين» أن نستحضرها حيث كانت متأصلة في وعينا. وقد كافح هو ضد 
شعوره بالفشل حيث تملكته حشية بأن رجولته رما تكون قد للحقها أذى. أما أنا - 
المرأة العاملة المتحررة ‏ فقد تملكين الحنق والغضب أنه لم يعد يعت بي بعد ... 


١ك‎ 


وكنت أعرف أن هذه المشاعر جحاءت من عمق أعماقي» وأني قد تعلمت منذ بداية 
طفوليَ بأنه سيكون هناك دائماً شخص ما يسهل على حياتي» وأنه من الأفضل أن 
يكون ذلك الشخخص رخلا. 


وأشورا دشر عطيهاتوزالت كانس كر الدو و عا فالس رويين 2 لبن 
بدون قدر كبير من الصراع النفسي بالنسبة لكلينا". وكما ذكرت "حتى بين أصغر 
عملائها". ما زال معظم الرحال لا يستطيعون أن يتعاملوا مع عدم قدرتهم على 
إعالة العائلة» ومازالت معظم النساء تحجدن صعوبة في قبول الحاجة إلى أن تعولن 
أنفسهن. 

أدوار جديدة» وقواعد جديدة ؟ 

هذه الأمثلة من تعاملات الرجال والنساء مع تغيير أدوارهم تأحذنا إلى بعض 
الموضوعات الأخرى الي سنعرض لا في فصول تالية: وما يدفعي إلى تقديعها في 
فصل عن الأبوة سبب له شقين : 

أولاً : لا أعتقد أنيئ أؤسس نقطة لاهوتية عن أهمية تواجد الآباء مع 
أولادهم. ورغم أن المسيحيين يختلفون في نطاق واسع من الأمور اللاهوتية 
والاجتماعية والسياسية» إلا أنهم يتفقون في أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. ومع 
الك ناته على مقس الستواك العطيى اللالاية أوسا قرب ون اللقه دفههم بحيب 
اتفاقهم في الرأي حول موضوع واحد هو : إذا كان للعائلات المسيحية أن تعاني» 
فالأباء يجب أن يعطوا اهتمام قلوبهم لبيوتهم. وأن يصبحوا أبوين منخرطين ف 
همومه وليسوا برد أسياد غائبين بمدون زوجاتهم بصفة أساسية يما متحتجنه لزربية . 
الأولاد. 
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لعل المسيحيين (بل إنهم بالفعل) يختلفون حول توقيت» بل حتى شرعية 
دول زوجاتهم مجال العمالة الى تتقاضى أنخرا: ولكنهم متفقون بوجه عام حول 
حاجة الأزواج لوجودهم في المنزل بشكل ملموسء وأن يشاركوا في تدشئة الأولاد 
بفاعلية. أما حيمس روبسون «ن«اه# ددولء وهو كاتب شعي في موضوعات 
الأسرة فيوجه انتقادا قوياً للرحال الذين يتخلون عن عبء الأبوة لزوحاتهم. وبهذه 
العملمة كثيرا ما يعزلونهن عن الشركة مع البالغين» وإذ يتطلع للماضي لعمله الذي 
قضى فيه مدةٌ طويلة "كمبشر"'. فحتى بيللي جراهام اعنرف أنه في الثلاثينيات 
وال رياف من عهره "خاول أن يعمل الكير ندا" وعدن الرجال السععين يالا 
يستعملوا وظائفهم, أو "بناء الملكوت" كعذر لتجنب أطفالحم : "فالطفل ف البييت 
تاج أن يعرف أنه (أو أنها) حبوب معهم, وأنه (أو أنها) يستطيع أن يعتمد على 
رعاية الأب أو الأم ‏ غير المشتتة - أثناء النهار' . 


ولهذا لا أعتقد أن القناعة الدينية هي الى بتمعصل الرجال المسيحيين يتجنبون 
تحديات القيام بواحبهم كآباء. إنها بشكل حزئي صعوبة التغلب على مشاعر 
مدفونة بشكل عميق في سماتهم الاجتماعية كذكور. نم إنهء و كما أشرت» فالنساء 
انق لديون: ملز هته الصسرعناضى فى انعد السغرياتك دن اق بن الا يكن 
تعيسات بتغيب الأزواج بشكل كبير» حيث يد زكونهن يتحملن عبء الأبوة 
وحدهنء بغض النظر عن مقدار النقود ال يحضرونها إلى البيت. إلا أنه على 
مستوى آخحرء فإن شعورهن العاطفي بالكفاية كنساء مرتبط بشكل وثيق بالمعايير 
الثقافية عن ”كمال“ القيام بدور الأم. حيث يدبرن بيتهن, والدعم الذي يقدمه 
الأزواج. ومع ذلك فإنه على مستوى آخخرء هناك إحساس بالقوة مرتبط بكونههن 


أكثر الأشخاص البالغين أهمية عند أطفالمن.» الأمر الذي نرى النساء في كشير مان 
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الأحوال وقد نشدت فكرهن من ناحية مشاركة أحد لمن في ذلك» حتى وإن أبدى 
أزواجهن استعدادا للقيام بذلك. 


بحث في الأبوة : مغامرة جديدة تماماء في كرة القدم 

والآن» صدّق أو لا تصدّقء أن البحث ف موضوع البنوة هو مباراة جديدة 
تمامأ كما في علم النفس. وإلى وقت قريب جدأً لم يكن هناك على وجه التقريب 
سبكولوجية خاصة بالأبوة» ولكن للأمومة فقطء واليّ افترضت أنها مرادفة للأبوة. 
والواقع أنه حتى الستينيات كان البحث الوحيد عن الأبوة يتناول نتائج غياب 
الأب. لموته أو بسبب الطلاق أو الخدمة العسكرية ‏ ولاسيما بالنسبة لتطور هوية 
الأبناء بالنسبة لأدوار الذكورة والأنوثة. وقليلون من الباحثين هم الذين اهتموا 
بالتساول عن تأثير غياب الأب على بناته» والواقع أنه ما من أحد حاول أن يتحرى 
طبيعة ونتائج غياب الأب بالنسبة للبنات أو الأولاد. 


- 
وهو 


ومن الطبيعي أن محاولة فهم دور الأب فقط عن طريق العائلات الى يتغيب 
فيها الأب تشبه بالأحرى محاولة فهم الأمومة فقط عن طريق دراسة الأطفال 
المودعين بالموسسات الخيرية» والذين حرموا من الأمهات. ولقد رأيدا كيف أن 
البعض عكن أن يقاوموا عاطفياً أي تغيير في أدوار الذكورة والأنوثة المتأصلة فيهم؛ 
حتى وأن اتصفوا بأفضل النوايا» وذلك مع افتراضاتهم من ناحية قصر الموضوع 
على الأمومة وغياب الاباء بدرجة كبيرة. وقد رأينا في الفصل السابع كيف أن 
فترات الاختبار الجاسمة اللبكرة تساعد على تفسير هذا. فالأولاد الذين حُرِموًا من 
آبائهم في سن مبكرة يتعرضون لمنطر أن يصبحوا بالغين بهوية ذكرية هشة. ونتيجة 
لذلك تراهم يتسمون وبإفراط ببوعيات السلوك الذكرية من الناحية الثقافية 
ومقاومين من الناحية العاطفية لكل ما يبدو أنه "نسائي", يما في ذلك الانخراط 
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الوثيق مع أطفالهم. ولكن ما هي نتائج الإفراط في ظاهرة اهتمام الأمهات فقط 
بأطفالهن فيما يتعلق بتأثير ذلك على البنات ؟ وما هي تأثيرات وجود الأب بالدمسبة 
للذولاد والبئنات» ولاسيما بالنسبة للسنوات القليلة الأولى من الخحياة ؟ هذه هي 
الأسعلة الى ستكون موضوع اهتمامنا بقية هذا الفصل. 

العلاقات الملموسة والشخصية الأنقوية : 

لنبداً بتأثير العائلة "النمطية" على شخحصية البنات والحوية من ناحية الذ كورة 
والأنوثة. ولقد رأينا في الفصل السابع أن الوحود شبه المستمر للم والغياب شبه 
الداثم للب كانا يشكلان بركات مشتركة بالنسبة للأولاد. والآن أصبح الأمر 
خلاعية أن منظومة حياة العائلة (الأم باعتبارها الراعي المستمرء والأب الغائب 
ف أغلب الأحيان لكسب الرزق) لابد وأن يكون طا نتائجها المتباينة على البنات, 
في الطفولة المبكرة نرى البنات والأولاد متعلقين على حد سواء بالأم كراعيتهم 
الأساسية. ولا تكون لديهم أية فكرة من ناحية أنها "مؤنثة" بالتقابل مع "المذكراء 
أو من ناحية أنها من "نفس" حنسهم. أو "عنتلفة" عنهم في هذه الناحية. وفي سن 
الثالثة تكون البدت الصغيرة قد عرفت أنها أتشى وستظل دائماً هكذاء وأن نفس 
الشيء ينطبق على أمها. وف البداية تكون هذه معرفة إيجابية جداً ومطمئنة, لأنه 
ا سر ل رار الح ا 
إل اعد مواق ظليعا جا اي أ تابي بصقة وتيقة جالاى. ذو بست 3 
حاحة, مثل أخحيهاء 1 أن تتساءل ما إذا كانت أعماطا ومشاعرها الخاصة بنوعية 
عسي انبا" لأنه قد توافر لها نموذج دائم نورين تفن لسن بيقابيينا داتها 
.ها تود معرفته كأنثى نامية.وفٍ ظل هذه النوعيات من الترتيبات الأبوية» فإن الأنوثة 
المحددة ثقافياً أمر يتأتى عن طريق "الإمساك به" وليس عن طريق التعلم فهو يُلتقط 


من حلال تفاعلات لا حصر ا مع الشعحص الذي هو في ذات الوقت تموذج لدور 
من نفس اللنسء وأكثر الأشخاص قيمة وقوة في العالم المحدود للبدت الصغيرة. 

وهذا لايعتني إنكار وجود عائلات غير سوية» الأمهات فيها ميالات إلى 
الرفض والانتقاد حتى إن بناتهن تصبحن غير مطمئنات على الإطلاق من ناحية 
احتمال مجاحهن كعائلات. غير أن البنات في معظم العائلات لمن ميزة من ناحية 
السهولة الى تشكلن بها هويتهن الجنسية. وهذا يُفسر السبب في أن النساء عادة ما 
تمان إلى أن يكن أكثر راحة من الرجحال في علاقاتهن. ومن على النقيض من 
الأولادى لا تجيرن على الابتعاد عن الشيء الذي كان موضع حبهن الأول (الأم) 
والذي تتدعم فيه هويتهن النسية. وبناء على ذلكء» وكما يقول المختصون في 
دراسة العلاقات بين الأشياءء "حدود الأنا" عند البنات تكون أكثر قابلية "للنفاذ" 
أي الاحتراق. ومعنى هذا هو أن شعور المرأة بأنهسا شخصء منفصل ومميز عن 
الآخرين» قد يدمو بأقل قوة مما عليه الحال بالنسبة لمعظم الرحال. وإذ أتبح لمن أن 
يتمثلن تماماً بأمهاتهن في صغرهن, فيبدو أن الدساء يججدن أن الأمر أكثر سهولة 
ومتعة من ناحية تكوين روابط وثبقة مع الناس ‏ المشاركة في فشلهم وتجاحهم 
والتناغم مع اللحالة العاطفية للآخرين. 

المكلفة والفوائد : 

إلى عنهد قريب كاث يُنظر إلى أن البنات تنشأن أقل فردانية وأكثر ارتباطاً 
بالآحرين بأكثر ما هو حاصل بالنسبة للأولا على أنها دليل يثبت أنهن غير 
ميبات لقهوة القياة العافة: .وعلساء الفيس + التعاياسوة والغرقبون يقولون يات 
النساء تفتقرن إلى البُعدين الأدبي والفكري كي تستخدمن المبادىء العامة وليس 
الولادات الشخحصية: ليأحذن أوضاعهن العادلة في بمالات القانون» وإدارة الأعمال 
والحكومة. ويتفق لويس قذبوسآ.5.© مع هذا الرأي» ويقدمه كأحد أسباب رئاسة 
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الأزواج "الطبيعية" على زوجاتهم لأنهم أكثر منهن لياقة لأن يكونوا ممثلين للعائلة 
في العالم ككل (انظر أيضاً الفصل الثالث عشر). 

إلا أنه منذ فترة قريبة اعترف بهذه العقلانية غير الشخصية على أنها البركة 
المشتركة. لأنه حتى ف الحياة العامة دائماً تتخحذ القرارات ف إطار علاقات بين 
العمال والإدارة» مندوبي المبيعات والعملاء. المحامين وأصحاب القضاياء الأطباء 
والمرضىء النواب ودوائرهم, والقائمة لا نهاية لما. وكسب العيش ف المجال العام لا 
بمكن أن يكدون "غير شسخصي"؛ وهو "عمل موه" مض. وبصفة خاصة ف 
الموسسات الكبيرة» حيث يتعيّن على العاملين في أدوار كثيرة ومتباينة أن يُنسقوا 
جهودهم محد حاجة متزايدة إلى عمق المشاركة الوحدانية» واللباقة والمهارة في 
القرارات المتعلقة بأى نراع. وهكذا فإن اهتمام النساء بالعلاقات وال تعرزت أثناء 
الستوات الأولى من ارتباطهن.الواضح بأمهاتهن من امحتمل أن يكون نتيجة لمصدر 
نشأتهن وليس نتيجة لمسكوليات اللحياة. 

الغيرية غير الناضجة : 

هناك تكاليف وكذلك فوائد ف أسلوب النساء الأكثر تمركزاً حول الذات. 
وقوة هذا الأسلوب تكمن في الاهتمام بحفظ العلاقات وحل النزاعات من خلال 
الكوان: واد تخلر لروسظ يندلا عه التطاييع السنايه دميو دودر امي 
كفاحهن للحفظ شبكة من العلاقات قد تهمل النساء الشعور .عسئولية ناضحجة فيما 
يتعلق بأعماطن. وتحدد العالمة النفسية كارول جيليجان صدي ناه اميده» من جامعة 
هارفاردء في كتاب جعلت الهدف منه تحليل وتقدير "صوت النساء باختلاف آرائه" 
- الذي يبرز المشاكل اليّ تنجم حين تفشل الدساء في أن توائم بين نرعتهن إلى 
تكوين العلاقات والشعور الشخصي باحترام الذات والمسثولية. 
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وإحدى دراسات ججيليجان تتضمن بجموعة من النسماء الشابات تحاولن تشرير 
ما ينبغي عمله عندما يحمش دون تخطيط مسبق. ول يكن هدف الدراسة هو حثهن 
على اغْناذ إحراء أو آخخر. بل اكتشاف سبل معاحة اللساء لمذه الورطة الأحلاقية 
النسائية المحضة ‏ وهي مشكلة تنأئر فيها حياتان في نفس الوقتء لأن إحداهما 
تحمل الأحرى. وأقل الاستجابات نضحا ‏ في رأي جيليجان ‏ جاءت من شابات 
مم تتتحذن القرار إلا على أساس رغباتهن المباشرة» متجاهلات تأثير ذلك القرار على 
بقية الأشخاص الآخيرين الذين لهم علاقة بالموضوع (الطفلء والد الطفل» أبوي 
الشاب والفتاة. وما إلى ذلك). إلا أنه كانت هناك ل نساء غير ناضجسات» 
وعلى النقيض من ذلك تماماً فقّد -حاولن إنكار أية مسعولية شخخصية بالنسبة لبداية 
الحمل أو التعامل معه. وذلك بالرحوع فقط إلى رغبات شخص آحر. فقد جاء 
الانخراط في عملية جنسية غير خترمة لكي "تمير" أو "لا تخسر" شخصاً آحر (من 
تعاشره). وكانا الآن مستعدين أن يعملا أي شيء يريده "شخص آحر" (الصديق, 
الوالدان» أو ما إلى ذلك) ‏ إجهاض أو عدم إجهاض - لكي تحفظ الوضع الراهمن 
للعلاقة القائمة. 


والوضع بحسب الظاهرء هو أن هؤلاء النساء تقدمن من حالة "الأنانية" التامة 
ال تدشأ عن الاستجابة الأولى إلى اهتمام صحيح بالآخرين الذين يشملهم الأمر. 
لكن من الواضيح أن مغل هذا الاغنمام بالآخرين يجب وراءه إنكارا عميقا 
للمستولية. وف هذه الخالة : "لقد فعلت ذلك من أجل شخحص آحر" تصبيح غطاء 
ل "لست مضطرة لأن أتحمل مسئولية سلوكي". وهي نقطة أبرزتها حقيقة أن بعض 
النساء اللواتي قدَّمن هذه الإحابة كن يصارعن ليس مع أول حَمل غير مرغوب فيه 
بالنسبة لمنء بل كان الحمل "التاني . وبحسب ما تقولد حيايجان» هؤلاء النسوة " 
أمسيكن بين سابية التبعية و إتجابية الاهتمام ". لقد أقنعن أنفسهن بوعي أو بغير وعي 
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أن جوهر الأنوثة هو إرضاء الآخرين» وأنه إذا ما واصلن عمل ذلك فحسب, 
إن "الأشرين '" ستيعتون داتما زهن: 
وحين اتصلت جيليجان بهؤلاء النسوة الشابات بعد ذلك بسنة» وجحدت أن 
الكثيرات منهن استيقظن على خيرة قاسية. فالعلاقات قطعت على الرغم ما فعلنه 
(سواء من أحهضت أو من أبقت على الطفل) في مخاولة لتوطيدها. وهذه الصدمة 
هي الي دفعت بكثئيرات من النساء الشابات إلى ما وراء هذه النوعية من الاتكال 
غير الناضج والذي كانت النساء في ذات الوقت تكافآن بسببه أو تلقين اللوم على 
مدى التاريخ. فكثيرات اكتسبن التخووا لانن ونه زمناً طوسلا بانهن حذغواف 
لعمل وهدف.ء وكن يعملن لتحقيقه. والواقع؛ أنهن جمن لتقولن : "على الرغم من 
أن العلاقات طا أهميتهاء فليس بمقدوري أن أتحرر من المسئولية عن أعمالي» أو 
كعذر لعدم تدمية واستخخدام مواهي". وهكذا فإن اهتمام النساء بالعلاقات» الذي 
تعزز أثناء السنوات الأولى من ارتباطهن غير المنقطع بأمهاتهن» إثما هو بركة مختلفة. 
فمن ناحية يعد هذا مينيجا مطلويا للأسلوب الذكري المْجردء العام وغير الشخصي. 
ومن ناحية أخرى؛ فإنه يصبح بسهولة عُذرأ للاخحفاق ف تنمية بعض نواحي النضج 
الأححلاقي للبالغين. 


وأرجو عدم إساءة فهم مبرراتي لإشراككم في هذه الدراسة. فليس المقصود 
بها اقتراح الموافقة على الاحهاض عند الطلب. غير أن دراسة جيليجان لا تشير إلى 
أذ ووظة أكرة الأعلهية لأ مك مهرد قرارها بآن تعب ملقلا طبقا لشروظ. فا 
دفعها "الإيثار غير الناضج" إلى أن تحمل أولأء وإذا لم تشجع المرأة الشابة إلى أن 
تذهب إلى أبعد منفانها نتيجة لهذاء لا تدمو وبيدما كنت أود لو كان بوسعي القول 
إن الكنائس ف طليعة أولتك الذين يساعدون المرأة على أن "تنمو" إلى توازن سليم 
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بين الايثار والاستقلال. ولكن أعرف أن الحال ليس على هذا النحو في كتير من 
الأحوال. فهناك كنائس كثيرة جداً لا تشجع في المرأة الفكر المستقل والقيادة بين 
الناس على اعتبار أن هذا ليس من طبيعة الأثشى؛ ويتعارض مع المنضوع المفترض 
فيها. كئيرون يرتون حال النساء غير المتزوجات اللواتي يفتقرن إلى أزواج "يعنون" 
بهن» كما لو أن المرأة إذا ما عالت نفسها من خلال عمل حارج البيت يعد من 
ناحية ما خحرقاً لنظام الخليقة. وحقيقة أن بعض النساء يتحذن من نظام الكنيسة 
عذراً بعدم ممارستهن فكراً وعملاً مستقلين لا تجعل من هذا أمرأً مستساغاً بأي 
حال. بل إن هذا يوحي بأن أياً من الجنسين لم يعتزف بتخلف مثقل هذا السلوك 
وهي الطريقة الي أدت إلى المغالاة في دور الجدس اجتماعياء وإلى استمرار المياكل 
الاجتماعية الظالمة لا تتزك للنساء سوى خخيارات قليلة جد للتصرف. 


نتائج. بحوث حول دور الأب : 

السلوك المشوّه لدور الذكورة والأنوثة كذاك الذي تبين من إجابات النساء 
اللي عرضتها جيليجان: إعا هو متأصل أساساً في سقوط البشرية. غير أنه وكما 
رأينا في النماذج الشاملة الى عغرضت في الفصل السابع؛ فإن المعايير الأبوية بمكنها 
أن تضخحم من الأمر أو أن يتتجه الرجل اتجاهاً عكسياً وكيل إلى إمساءة استخدام 
السلطان» وكذلك ميل المرأة إلى إساءة استخدام قدرتها على تكوين علاقات 
اجتماعية. وقد عرفنا أنه في الثقافات الى تتيح تعدد الزوجات حيث لا يوجحد وها 
تواصل بين الأباء وأطفاطهم الصغارء فإن الفصل بين الجنسين واحتقار النساء يصل 
ال عشتويات حطيرة. وف الثقافات البدوية» وال تأحذ بدا الزوجة الواحدة؛ 
حيث أدوار'الذ كورة والأنوثة أقل صراحة. ودائما يشترك الاباء في القيام بدورهم 
الأبوي» وتصبح النساء أكثر استقلالية» والرجال أكثر قبولاً للعلاقات» ويزداد تقييم 
الجنسين على قدر أكبر من المساواة. 
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وبسبب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لثقافتناء فإن الأب النموذحي في 
امجتمع الغربي الصناعي نراه ف الغالب غائباً عن الفتزة المبكرة من نمو أطفاله تماما 
مثل الرحل الذي يتزوج من أكثر من واحدة في المجتمع الذي يعتمد في إعالته على 
الزراعة. وقد أشرت إلى ما يتحمله الأولاد والببات حين تتركز الترتيبات الأبوية 
تقريبا حول دور الأمومة الأكبر والدور الحامشي للب. ولكن ما التأثير الذي 
: يحدثه وجود الأب بشكل أكبر في حياة الأطفال الصغار ؟ سوف نجيب على هذا 
السؤال بنظرة على العمل النديد والمئير حدأً والذي تم حول "سيكولوحية دور 
الأب" . 


والبحث حول دور الأب تضمن ملاحظات كثيرة عن التفاعل بين الأب / 
الطفل» في المستشفيات بعد ولادة الطفل الأول مباشرة» في المعامل الي تستهدف 
قياس ارتباط الأطفال الأكبر سنا بأبائهم؛ وأثناء زيارتهم لبيوت العائلة. وهذه 
الوسائل لما ميزة إعطاء معلومات "جيدة النوعية" من شرائط الكاسيت» وشرائط 
الفيديو والسجلات المكتوبة بشكل نظامي» وال يمكن تحليلها إلى أدق تفاصيلها. 
أما من ناحية مساوثهاء فتدمثل في أنها عُرضة لأن تعطي نتيجة "كحقل تحارب". 
وبالنظر إلى أن الآباع يعرفون أنهم تحت الملاحظة؛ فقط لا يكون سلوكهم ثمطياً. 
ومع ذلكء فبالنظر إلى أن الوسائل الأخرى (وسوف نصفها بعد قليل) تساعد على 
تعويض هذا التحديد» فلسوف أتابع ال موضوع وأللنص نتائج هذه الدراسات الي 
قامت على أساس "ملاحظات تحت السيطرة". 


إبان الزيارات الدراسية للمستشفى» حيث ير اقب الوالدان أثناء تفاعلهما مع 
مولودهما الأولء قام الباحثون بمقارنة كمية ونوعية "السلوك اللزء" الذي أظهره 
الآباء والأمهات نحو أطفاهم. والسلوك العاطفي يتسمل أنشطة مثل احتضان 


الأطفال» وأر بححتهم. والدظر إليهم. والابتسام في وجحوشهم)» والغناء هسم ولسهم 
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وتقبيلهم. وقد كشفت هذه الدراسات أن الأباء يتصرفون بالضرورة بنفس الطريقة 
التي تتصرف بها الأمهات مع أطفان المولودين حديئاًء ناهيك عن الطبقة 
الاجتماعية. وبغعضص النظر عما إذا كان الأب دنا أثناء الولادة بالفعل. بل ولا 
يختلف الأباء والأمهات اللحدد من ناحية تحاوبهم النفسي لأطفالهم للواركين حديفا. 
وحين راقبوا حالة القلب وضغط الدم. وجد أن الأباء من كلا الجنسين يتجاوبان 
بنفس الطريقة وإلى نفس المدى» حيت يُظهر الطفل ضيقه. غير أنه نما تحدر الإشارة 
إليه» أنهم يختلفون في استجاباتهم الأكثر علانية واللفظية. وف المتورسطء» تبر 
الأمهات عن اهتمام أكبر بالأطفال حين يتواحدن وسط بجموعة. بأكثر ماهو 
الخال حين ينم اسواطن غلى اتفرادء غير أن العكس غاما عواما يندت بالنسبة 
للآباء. وعلى النقيض من الأغاط المتكررة القائمة» نحد أن الآباء أكفاء ومتجاوبين 
مغل الأمهات من ناحية أطفاطم المولودين حديثاء ثم إنه ‏ ما لم يُسألوا علانية. 
يُعبرون على الأقل عن نفس القدر من الاهتمام بهم. 


وهناك نوع آخخر من الدراسة الي تعتمد على الملاحظة وال تعرّف باسم 
"نموذج الارتباط". وف هذه النوعية من الدراسة» يحطير الآبساء طفلهم, أو الطفل 
الذي بدأ يتعلم المتبي إلى معمل عبارة عن حجرة للعب لمدة ساعة أو ما يقرب من 
ذلك. ويُطلّب من الأب (أو الأم) أن يمكث مع الطفل أولًء أن يجلس ويقراً لا أن 
يلعب بنشاط مع الطفل. ولكن عليه أن يجيب إذا أبدى الطفل أي تفاعل. وهذا 
ساعد الباحثين على أن يُحصلوا على قياس “الخنط الأساسي” لارتباط الطفل ‏ 
بتسجيل مدى مكوث الطفل بدرجة وثيقة مع الأبء أو طلبه العون أو الراحة. بعد 
ذلك يُطلب من الوالد أن فرج من الحجرة لدقائق قليلة ويترك الطفل ليلعب 
وحده. والدرجة الى يتوقف الطفل عندها عن اللعب» ويبسين ضيقه؛ أو يحاول أن 
يجد الوالد ‏ الأب أو الأم ‏ إحيث يتوجه إلى الباب» وينظر حوله وما إلى ذلك) 
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تعد مقياسا ثانياً للارتباط. وف المرحلة الثالثة من الملاحظة. يدخحل أحد البالغين غير 
المعروفين لدى الطفل إلى الحجرة وبحاول اللعب معه. ودرحة الضيق الي يظهرها 
الطفل تحاه الشخحص الغريب (ودرحة "سلوك التعلق" الي تظهر حين يحل الوالدان 
حل الغريب) تُشكل القياسات الأخيرة للارتباط. 
وإلى عهد قريب. فإنه من بين مئات الدراسات الى أحريت باستخخدام غموذج 
الارتباط هذا لم تتضمن أي منها الآباء. وتم تصحيح هذا أخخيرأ في السبعينيات» حين 
قامت دراسات عديدة وبشكل نظامي .مقارنة سلوك ارتباط الأطفال يكل من 
الأمهات والآباء. وكانت النتائج هي : حتى سن إثنى عشر شهراء لم يكن هناك 
اتلاف فْ كمية وغغط سلوك الارتباط الذي أظهر تجاه الأب .مقارنته بالأم» فقد 
تفاعل الأطفال تحاه كلا الوالدين على قدر من المساواة وتعرفوا على كل منهما 
بنفس الطريقة الى تعرّفوا بها على الغريب. والنظريات السابقة عن مو الطفل 
افنزضت بأنه لأسباب تتعلّق بحب البقاء فحسب» كان الأطفال بالغريزة يميلون في 
البداية إلى رابطة مبكرة مع الأمهات فقط. ومع ذلك قائه يما بين العيية الأولى 
والئانية من العمر فقط يظهر هذا النموذج الذي يفضل الأم. وهذا لم يكن يدعو إلى 
الدهشة: إذا أخذنا في الاعتبار أنه في كل العائلات كانت الأمهات الي مملتهن 
الدراسة هن من يقمن بعناية الأطفال بصفة أساسية. ولكن حتى مع هذاء فإن ريبع 
عدد هن ملهو المشي حديثاً أظهروا التصاقا بالأب أكثر من الأم» وربع آخحر أظهر 
التصاقاً بنفس القدر بكلا الوالدين. وعلى العكس من الحكمة الشائعة. فإن الآباء 
من الشحصيات البالغة الأهمية في عيون أطفاهم حتى إن درجة غيابهم الكبيرة عدن 
البيت ل تقلل من جاذبيتهم عند بعض الأطفال الذين شملتهم الدراسة. 
وأخيرأء لاحظ الباحثون تفاعلات الأب / الطفل في بيئة البيبت. ولعل أكثر 
هذه الدراسات دقة تلك الي أحرتها عالمة النفس ميشيل لامب طدبها امعاك#1ة» الي 
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احتارت بطريقة عشوائية عشرة أطفال بكر من كل حجنس من سجلات المستشفى 
ودرستهم من خلال زيارات منزلية متكررة حتى بلغوا سن الثانية. وكما أشرت ف 
الفصل السابع» سلوك الطفل يتأر جح بين الارتباط .من يعتنوا به والاهتمام المتزايد 
بالعالم الأرحب. ولقد لاحظت لامب هذا التوتر بالتمييز بين سلوك الأطفال مسن 
ناحية "الارتباط" و"الانتساب" (ولو أني أعتقد أن تعبير "الاتساب المعرق' يعبر 
بشكل أفضل عن هذه المالة الأخيرة). وسلوكيات الارتباط كانت تلك الي 
تستهدف الحصول على الراحة والتلامس البدني حين يخاف الطفل» أو يشعر بأذى 
أو ضيق. وعلى العكس من ذلسكء؛ فإن سلوكيات الانتساب لمعرفية استعملها 
الأطفال لإشباع حب الاستطلاع لديهم مسن الناحيتين الاحتماعية والفكرية, 
وتضمنت ظهورهم وهم يبتسمون. يضحكونء يغنون ويلعبون. واكتشفت لامب 
أنه على أساس قياسات الارتباط وحدهاء لا يُميّر الأطفال عادة بين الأمهات 
والآباء. ولكن إذا كانوا متعبين؛ أو تضايقوا لوحود غريبء هنا فقط يظهرون 
سل وكا مرتبطاً بالأم (وهذا أيضأء لا يدعو إلى الدهشة لأن جميع الأمهات باستثناء 
واحدة فقط. كن في الأساس ممن تقمن بصفة أساسية برعاية أطفالهن). 


ومع ذلك» فحين لا يكون الأطفال متعبين أو تحست ضغط أي أمر آخبر ‏ 
وبعبارة أمرى» حين يكونون قادرين وجحد أقصى على الانتفاع من التحضيز 
الاحتماعي والفكري ‏ يكون الآباء بصفة عامة هم الْفضّلون في جميع المراحل حثى 
سن الثانية إحيث انتهت الدراسة) وعبر كل الطبقات الاجتماعية. وانتهت لامب 
إلى أنه في العائلات الى تكون فيها الأمهات هن اللواتي تعدين بالأطفال بصفة 
رئيسية, يُقدّر الأطفال أباءهم على أنهم "الحافز الأفضل النديد". ,معنىء أن الآباء 
ليسوا غير مألوفين لدى الأطفال بحيث يثيرون فيهم القلق الذي يحدته الغرباء 
ولكنهم يجيئون ويذهبون بكثرة كافية لتولد الاهتمام بهم ”كحلي مثيرة* وبطريقة 
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لا تحدث مع الغرباء إلا بعد سن سنتين. ولاحظ أن هذا الاستنتاج لا يتطلب أن 
تكون الأمهات دائماً المعتنيات الأساسيات بالأطفال. والآباء "المافز الأفضل 
الحديد". والواقع أنه حين تزيد العائلات» بحد أن الإحوة والأحوات الأكبر سنا 
(بل وحتى الحيوانات المدللة) تتبنى سلوك الانتماء المعبرقي. وما يعنيه هذا هو أن 
الذي يعت بالطفل بصفة اساسيت أ كان قد يصبح المدف الرئيسي لسلوك 
الارتباط» لكن تلك السلوكيات الي تستهدف زيادة استقلالية الطفل بدنياً وفكريا 
من المناسب أن توحّه إلى أعضاء عائلة أخرى. 


بل وحتى حين ينخرط الآباء ف سلوك الانتماء المعرقي مع الأطفال يتبين أنهم 
يشرعون في ذلك بطرق مختلفة إلى حد ما. وقد اكتشف ميشيل يوجمان اوهتاه1ة8 
مودهلا وهو عالم نفساني بجامعة هارفارد ‏ هذا حين قام بتحليلات دقيقة 
لشرائط فيديو سجلت على مدى ستة شهور في بيوت الأطفال. والأمهات بصفة 
مستمرة تحدثن أصواتاً أكثرء وتغنين مع أطفالهن, ولاسيما الألعاب الي تتضمن 
'لتقليد وتلك الى يكون لكل واحد فيها دوره. أما الآباء» فمن المحتمل بالأكثر أن 
يشت ركوا ف ألعاب بدنية ممع أطفالهم : يرست على ظهر الأطفال الأصغر سناء 
والقيام بلعب صاحب حشن بسيط وتحت السيطرة مع الأكبر سنا. وفضلاً عمسن 
ذلك» يُعبّر الوالدان عن تفضيلات متشابهة بالنسبة لمذه الألعاب» فنجد الأمهسات 
تعبرن عن سعادة بالألعاب الى تتضمن الغناء أكثر ما تفعلن بالنسبة للألعاب 
البدنية» والآباء يعبيرون عن العكس. والواقع أن الأطفال يحتاجون إلى كلا النوعين 
من الألعاب من أحل ثموهم الاحتماعي والذهين. والحوارات الي تدور بين الأم 
والطفل تشجع على تنمية لغتهم؛ في حين أن ألعاب الأب الى تتجه بالأكثر إلى 
الناحية البدنية تساعد على تنمية مهاراتهم المنطقية واخحر كية. 


ومن الطبيعي, أن حقيقة أن الآباء بميلون إلى مزاولة نوعيات مختلفة من 
الألعاب 
الى يفضلونها مع أطفاطهم لا تع أن هذه الاختلافات تَضيف الناحية البيولوجية. 
وما هو حدير بالذكر أنها تواكب الناحيتين المعرفيتين اللتسين عيل الرحال والنسساء 
إلى الاحتلاف حوطماء إذا حدث أن اختلفوا. وتظهر النساء تفوقاً ضئيلاً في 
المهارات تعلق كما هر الريحال:تقرقاً بيطا و المارات النطاية: ولكن وكما 
سبق أن عرقناء فإن التنشغة تضيف الكثير إلى الطبيعة من ناحية ظهور هذه 
الاتلافات حتى إنه مع سن البلوغ؛ يستحيل فصل هذه الإسهامات. والمهم في 
الموضوع هو أنه إذا كان هناك والدان (أب وأم) منخرطان بشكل كبير في تربية 
أطفاطهماء وكذلك تشكيلة من المشتركين في ذلك بصفة ثانوية» سيكون من شأن 
هذا احتمال تعزيز تنمية الطفل المعرفية والاجتماعية. 

كفاءة الأباء بالمقابلة مع آدائهم : 

ولكن القيد الام الوارد في العبارة الأخيرة يتمثل في القول "الا نخراط بشكل 
كبير". وإذا اقتصرنا فقط على البحث السابق ذكره» فلسوف ننتهي إلى استنتاج أن 
الآباء يتصرفون على شكل حسن للغاية. أليسوا أكفاءً كوالدين؛ واليسوا مهمين 
من الناحية التنموية بالنسبة لأطفالحم» على الرغم من أي لغة طنانة تتحدث عن 
العكس ؟ نعم هذه حقيقة» ولكن هناك فرقاً هاما يجب أن نعرفه بين الكفاءة 
والأداء. ولا تقول لنا الدراسات ال أشرنا إليها آنفاً سوى ما يستطيع أن يفعله 
الأحافق هميعن انين :ما يعو لوقه عاو قث اأزائية عي مدل متهنب 
الملاحظات وتسلط عليهم الكاميرات ,معرفة علماء الاحتماع. ولكي نقَيم درجة 
انخراط الآباء الفعلية مع أطفالحم نحتاج إلى الرحوع لدراسات تكون أقل عرضة 
نات "سهزة تارب" .و اقل التنانتات تقاض الأباء #طساة تاتى كبا مدن 
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بدراسات "ميزانية الوقت". وهذه الدراسات» والى قد تشمل آلاف الحالات وفي 
عدة بلدان» تتطلب ف الأساس أناساً بالغين يُسجلون ما يعملون كل حمس عشرة 
أو عشرين دقيقة على مدى أيام الأسبوع (باستثناء الإحازات). وبالنظر إلى أنه لم 
يتم اختيار نشاط بعينه ليكون هدف الدراسة» فإنه ليس هناك احتمال في أن يشوه 
المشتركون في البحث الوقت المسجل بالنسبة لأي سلوك. .ما في ذلك الأنشطة الي 
تتضمن الأطفال. وهذه السجلات بالطبعء لا تعطينا سوى تقديرات عن كمية 
وليس عن نوعية الوقت الذي يقضيه الآباء مع أطفالهم. ولكن هذا أمر من المهم 
معرفته» لأن فوائد انخراط الآباء الى تعود على الأطفال .ما في ذلك الفوائد المعرفية 
والاجتماعية وتنئمية هوية الذكورة والأنوثة ‏ لابمكن أن توتي ثمارها إذا كان 


الأباء غائبين معظم الوفت. 


ودراسات ميزانية الوقت الى أحريت في الثمانينات كانت تبن بصفة 
مستمرة أن الآباء يقضون حمس كمية الوقت تقريباً كأمهات في أعمال منزلية 
حالصة مما ذلك رعاية الطفل. وزيادة على ذلك» ظل هذا الفرق لا يتغير في همال 
أمريكا نتيجة وضع المرأة الي تعمل نخارج البيت. وعدد كبير جداً من التجج الي 
تُطرح ضد عودة النساء إلى الانخراط في صفوف العمالة تازكز حول ما سيعانيه 
الأطفال .ما يُسمي "الحرمان من الاحتكاك الأبوي المباشر" والذي يتأتى نتيجحة 
ذلك. ومع ذلك تظهر دراسات "ميزانية الوقت" أن الأمهات عادة لا يقضون وقتا 
أقل مع أطفالمهن حين تكون لديهن وظيفة حارج البيت. فهن بكل بساطة تختصرن 
الأنشطة الأخرى الى تعتبرنها أقل أهمية, بما في ذلك تنظيف البييتء .الحوايات» 
قضاء الوقت مع الصديقات» بل وحتى النوم. وعلى العكس من ذلكء. فإن الأب 
الذي يسكن همال أمريكاء رغم أنه كفء ماما للقيام بدوره كوالد, إلا أنه في واقع 
الأمر لا يقوم بهذا الواجب إلا لمدة تتراوح ما بين عشر إلى ثلاثين دقيقة ف اليوم. 
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وقد تبيّن أن معظم هذه المدة نقضى في توصيل الأطفال إلى أنشطة» أو "مراقبته," 
أثناء مشاهدة التليفزيون. ولعل أكثر ما يدعو إلى السخرية في كل هذا أن كثيرين 
من الآباء المُطلقين يبلغون أنهم يقضون مع أطفالهم ‏ بعد احتفاظهم بحق زيارتهم - 
أوقاتا أكثر ما كانوا يفعلون حين كانوا يعيشون معهم تحت سقف واحد. 

الوجود الأبوي : ما هي مميزاته ؟ 

نتيجة أن نسبة غياب الأب المرتفعة لا تزال المعيار السائد حتسى ف العسائلات 
المنرابطة ف همال أمريكاء فإنه ليس.من السهل الحصول على صورة كاملة لما تعنيه 
نسبة حضور الأب العالية بالنسبة للأطفال من كلا الجنسين. ولقد ذكرت المزايا 
المعرفية والاجتماعية الي تتأتى حين يكون للأطفال الصغار والدان كل منهما له 
أساليبه المخحتلفة قليلاً ويتفاعل الأطفال معهما. لكن الكثير من هذه المزايا قد لا 
تتطلب "عائلة نووية معيارية" لكي تظهر. وهناك خط مختلف من النظريات يُشير 
إلى أن "عدد" وليس "جنس” البالغين في العائلة هو الذي يؤتر في نمو الأطفال 
فكريا. وهناك ميل للأبكار» وكذلك الأطفال الذين ليس لمم إخوة؛ في الحصول 
على درجات محصلة الذكاء أعلى من تلك الى يحصل عليها الأطفال الذين ولدوا 
بعد ذلك ف العائلات الكبيرة. ويشير بعض الباحئين إلى أن هذا يرجع إلى أنه في 
العائلات الكبيرة مد أن حاصل الجمع (المقدار الكلي) للانتباه الذهئ للبالغين 
"ينتشر بشكل ضعيف" بين أطفالها بأكثر مما هو الخال ف العائلات الأصغر. ومثل 
هذه النتائج قد تكون في الواقع مصدر ارتياح» ولاسيما بالنسبة للآباء الوحيدين؛ 
لأنهم يقولون إنه طالما توافرت للأطفال اتصالات رفيعة المستوى مع أية مجموعة 
ملتزمة ويعتمد عليها من البالغين يما في ذلك الأجحداد., والأقارب الآحرون» 
المدرسون. قادة الشباب ... إلخ) فإن ثموهم الاجتماعي والذهئ لن يعاني من 


ع 
- 


عمو . 


يدا 


لكن النمو الذهئنٍ والاحتماعي يتأتى في سياق ظهور هوية جنسية (من حيث 
الذكورة والأنوتة)» وهذه هي المنطقة ال يحتاج الأطفال من كلا الجدسين» بكل 
وضوح إلى الانخراط فيهاء مع وجود من يعتنون بهم من كلا الجنسين. وي حالة 
الأولاد» فالحكمة التقليدية تقول بأن إحساسهم النامي بالذكورة لا يتطلب سوى 
"أب "وأن يدبر لهم احتياحاتهم بشكل "جيد". وإلى "ذكر قوي" معروف بقونه في 
العائلة وف ججارحها بشكل عام. غير أن الواقع هو أن الأولاد الذين هم أكثر 
شعورا بالأمن من ناحية ذكوريتهم هم الذين انخرط آباؤهم بشكل كبير في العناية 
بهمء والذين كانوا يدون مرونة من ناحية التدشئة والدور اللشسي» وليس الاباء 
الذين بميلون إلى العقاب وإلى أن يكون دور ذ كوريتهم نمطا متكسررا بالنسسبة 
لأبنائهم. وهذه نتيجة قوية جداً وتابتة حتى أن الباحثين في شتون الوالدين عرف 
عنهم قوطم إنه يكاد يكون من المستحيل على الأب أن يكون مربيا أكثر من اللازم 
لأبئائه. وهذه نقطة هامة يجب ملاحفلتها لأنها تبرز حقيقة أن رد انخراط الأب 
بقدر كبير أمر لا يكفي. ويمكن للب أن ينخرط ف تربية أولاده بشكل كبيرء 
ولكنه مع ذلك لا يزال أب تتكرر أدواره برتابة فضلاً عن كونه مُستبداء وهو بهذا 
ومنعمر اق بسيلر كه يدل سين أن تعيك تزيية :د كورية ويد غين الأنمشو .و اتنارى:الالاحدق 
للنساع. 


أما بالنسبة للبنات» فتوججحد الآن بعض المعلومات المتاحة حول نتائج غياب 
الأب وكذلك تواحده. والبسات اللواتي فقدن الآباء بسبب الموت تلن إلى أن 
تكبرن وقد تملكهن المخوف المفرط والمكبوت في حالة حضور الرحالء في حين أن 
أولعك اللواتي فقدن آباءهن بسبب الطلاق» تلن إلى التصرف على النقيض من 
ذلك : تسعين إلى التقرب من الذكور وأن تكن مصدر انتباههم» وتملن إلى أن 
تنشطن جنسياً في سن مبكر بعكس أولئك اللوانتي تنتمين إلى عائلات متماسكة. 
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غير أنه في خين أن وجود الأب واشتراكه في التنشئة له نتيجة إيجابية واضحة على 
ذكورة الابن. إلا أن النوعية الخخاطتة من التنشئة قد يكون لا أثر سيىء على البنات. 
وهناك أبحات كثيرة تبيّن أنه حتى لو قضى الآباء وقتاً أقل مع أطفاهم إلا أنهم 
اكثر إصراراً من الأمهات على أن يُظور أطفاهم سلوكا "سوبا" من ناحيسة دورهم 
النسي. وهكذا تراهم ميالين لتشجيع بناتهم من ناحية الملابس النسائية والأخلاق 
والئقة. وحين يضاف هذا الضغط إلى رغبة البنت الصغيرة» تلك الرغبة الى نشأت 
الها :يانه بيو :روه ولا تظهر ممظهر ايّالات إلى المزم» فإن هذا قد يُنبط 
تحفزها على الوصول إلى حالة من الفكر العقلاني. 

والنساء اللواتي تشغلن مراكز الإدارة العلياء وعالمات الرياضيات» أكدن 
بصفة منتظمة نفوذ أبائهن عليهن من ناحية احتيارهن ومتابعتهن لوظائفهن. 
ومعظمهن نشأن في ببوت يُشجع فيها الآباء على الاستقلالية والإنحاز وليس الأنوثة 
التقليدية. وليس معنى هذا أن الآباء كانوا بعيدين عاطفياً أو غير مهتمين بتدشكة 
بناتهم, إلا أن ما شجعوهن وربوهن عليه هو ما أنحرنه بأنفسهن, والمقصود هنا 
مستقبل ناحح في عالم الرحال الشهير. بل وما كانت القضية هي أن النساء اللواني 
حققن إنحازات كبيرة لم يكن لمن تأثير كأمثلة حية؛ فقد بينت دراسات أخرى بأنه 
كان طن بالفعل تأثير. ولكن وكما وضّح الأمر أحد المراقبين فقال : 

التأتير الحقيقي للأب قد يكون ف قدرته إزاحة القيود الخاصة بأدوار الذكورة 
والأنوثة بحسب وصفها الاجتماعي .... فالاباء الذين حققت بناتهم إبحازات عالية 
لم يبعتوا إلى بئاتهم برسالة تقول إن أنشطة معينة هي امجال الخاص بجنس أو بآخر. 
لقد أعطوا بناتهم الرسالة الى تفيد بأن الجنس ليس هو المتغير الأكثر أهمية والمنظم 
لشئون اللنياة» حين يكون الأمر متعلقاً بتحديد ما إذا كان يتعينَ على البنات 
الاشتراك في أنشطة معينة أم لا. 


عن الأولاد والأطفال : 

إنه لأمر مُحبط إلى حد ماء أن الأب لابد وأن يكون قادرا على إزالة القيود 
لو فين الور للك : والأنوثة» ورغم هذا يسنمر الآباء في أن يُدمّوا هذه 
الأدوار في أبنائهم وبناتهم على نحو رتيب متكرر. 


لأن هذا لا يعطّل الإنماز الفكري لدى البئات فحسبء بل إنه يخنق تدمية 
التدشعة في الأو لاد أيضا. وتقول الحكمة الشائعة إن البنات الصغيرات (من الناحية 
الببولوجية) مهتمات أكثر "بشكل طبيعي" بالأطفال أكثر من الأولاد. لكن سلسلة 


حديئة من الدراسات تهدم هذا الافتراض. 


وقد احضروا الأطفال ممن يتراوح سنهم بين الثانية والسادسة كل مفرده إلى 
حجرة كاق.يها طقل سنه نه شهون» جالسا بلعب ةق الوق اذى كانتت انه 
تقرأ على مقربة منه. وكان الطفل يرتدي ملابس محايدة ويوصف عشوائيا بأنه 
بمكن أن يكون ولد أو بنتاء كما ف الدراسات الأخرى المتعلقة ب "الطفل س" 
(انظر الفصل الثالث). وقد طلب من أم الطفل ألا تتدحل سوى بأن ترحب بالطفل 
الزائر. وف التحليل الناحم عن ذلك» لم يحدِث جنس الطفل الذي ف الحضانة أي 
فرق أياً كان بالنسبة لكمية الكلام» اللمسء أو اللعب الذي انشغل به الأطفال مع 
هذا الطفلء بل وكان الأمر كذلك بالنسبة تقيقة أن بعض الأطفال كان هم إحوة 
أصغر منهم في حين أن الآخرين لم يكن هم. والجنس "المفترض" للطفل هو الذي 
أحدث الفرق» ولكن هذا لم يكن دائماً في الطرق الى يمكن التنبؤ بها. فالببات من 
كل الأعمار تتفاعلن بالأكثر مع الأطفال الذين يعتقدون أنهم من نفسس حنسهن. 
غير أن نفس الشيء ينطبق على الأولاد ولكن بالنسبة لمن هم في سن التانية أو الثالثة 
فقطء أما في سن الرابعة وحتى السادسة فالأولاد يفضلون في الواقع ما يعتقدون أنه 
"أطفال بنات . 
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ولكن حينما كررت التجربة مع من هم ف سن الثامنة؛ ظهرت أنماط 
الحكمة الشائعة : لعبت البنات مع الطفل وتحدثن إليه ولمسنه بأكثر كثيراً من 
الأولاد. ومع ذلك فحين سؤل أطفال من نفس السن ‏ على انفراد ‏ ما إذا كانوا 
يعتقدون أنه بمكنهم العناية بطفل أم لاء وإذا كان الأمر كذلكء» كيف سيقومون 
بذلك, هنا عبر الأولاد والبنات عن قدر متساو من الثقة والمعرفة. ولحذاء وكما 
كان الأمر بإلنسبة لآبائهمء لم تكن الكفاءة ف العناية بالطفل هي الي كانت تنقص 
الأطفالء بل الافتقار إلى الحافز. وهذه الخاتمة تدعمها حقيفة هي أنه حين شجع 
الأطفال بشكل حلي - في دراسة لاحقة ‏ بواسطة شسخص بالغ على التشاعل مع 
الطفل ا في ذلك المعاونة على إلباسه ثيابه وإطعامه ‏ كان الأولاد والببنات من 
جميع الأعمار متجاوبين بقدر متساو» ومهتمين بنفس القدر بالطفل بغض النظر عن 
الجنس الذي ينتمي إليه. 

ومن الطبيعي» أن الأطفال الرضع ليسوا الأهداف امحتملة الوحيدة لسلوك 
الأطفال من ناحية التنشئة. فحين قاست سلسلة الدراسات هذه مقدار الوقت الذي 
يقضيه أطفال من مراحل سنية مختلفة في اللعب مع الحيوانات المدللة والاهتمام بهاء 
كانت اختلافات الجنس تتفي ماماً. وهذه أخبار مشجعة؛ لأن الاهتمام بالحيوانات 
المدللة تتشكل من نواح عدة تدريباً جيداً للعناية بالأطفال» ومن الم كد أنه أمر أكثر 
وافعية من اللعب مع عرائس لا حياة فيها. 

إلا أنه لاتزال هناك كتير من التشويهات الي يتوجب تصحيحها. في الفصل 
الأولى كروت عميا عميها كيرا ومتتبا تهييا عر قر] بعيف الآباء قرو عن 
تغيير حفاضات أطفاحم بحجة أن أبناءهم الكبار» إذ يرونهم وهم يقومون "بعمل 
النساء"' سوف يكبرون بهوية ذكرية غير آمنة بشكل كاف. وكثيراً ما كنت أقع فِ 
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إغراء أن أرسل للقادة الذكور هذا المجتمع (لم يكن هناك قادة من الإناث حتى 
أتحدث معهن) نسححة من الدراسة الي ويغندت أن الأطتال الناينق امنا الممئشسي 
حديثاً أفضل شيء يجذبهم إلى آبائهم (هل تستطيع تخمين ذلك ؟) هو عدد 
الحفاضات الي قام الأب بتغييرها أثناء الأسبوع الماضي. فالمشاركة هنا ف القيام 
بواحب الوالدين قوية جدا ! 


الفصل التتاسسع: 


الزواج والعائلة وملكوت الله 


هذا القسم الثالث "آباء وشركاء" ركز أولاً على الأبوة؛ لأن اتجاه الحوار من 
الباب الثاني الذي تناول الطبيعة والتدشئةء حعل هذا التزتيب منطقياً. وعلى أي 
حال فإنه بالآباء يُربّى الأطفال ف سنوات تكوينهم الحاسمة ‏ تلك السنوات الي 
فيهاء ورءما فوق كل شيء آححرء تقوم التنشئة بتعديل الطبيعة. 


ولكنء إذ كان التركيز على دور الأبوين في الفصدين الماضيين» فإننا في 
حاحة الآن أن نتأمل في الزواج والعائلة .معناهما العام والتعليمي. وبالنظر إلى أن 
المسييحيين لمم مثل هذه النظرة إلى العائلة» ومثل هذا الاهتمام بحفظهاء فنحن بصفة 
خاصة ف حاجة لأن نلقي نظرة نقدية على الشكل المقبول للعائلة في الطبقة 
المتوسطة المدنية» والى تطلّع إليها معظم الناس في جتمعنا إبان هذا القرن. وآمل أن 
يجد القراء أنه في هذا الجسانب وف غيره من جوانب العلاقات الخاصة بأدوار 
الذكورة والأنوثة» يوجد محال أرحب للحرية المسيحية المسثولة بأكثر ما اعتقدوا. 

آراء متضاربة حول أدوار الزواج في التاريخ الحديث : 

كان الزواج والعائلة منذ أمد بعيد من الموضوعات المثيرة للجدل. إلا أنه في 
تمع شهد عقدين من النشاط الْطالِب بالمساواة بين الجدسين تولدت عن هذين 
الموضوعين المزيد من المناقشات وبأكنر من ذي قبل. وأتذكر محادثة كنت قد 


ا 


أجريتها مع إحدى الزميلات من اللنريجمات» كنا نقارن فيها نوعية العائلات الي 
نشأن فيها. ولتكارت: منتيقيق امهنا بونا راك لازاه المت متها ولك 
النمسنينات. وأثناء رحلتهم الطويلة بالسيارة كان والداها يتناوبان القيادة. ولكنهما 
كاتا يحرصان دائماً على أن يكون والدها هو الذي في مقعد القيادة ( حرفياً )» حين 
كانوا يقتربون من بيت جحدها. بل تتذكر حتى المناسبات النى غير والداها مكانيهما 
في السيارة قبل الوصول إلى بيت حدها بعدد من العمارات فحسب. وهذا الأمر 
كان غريباً على تماماء ليس لأن والدى كانا يرفضان ممارسة هذه اندع البسيطة, 
بل لأن والدتي دل تتعلم قيادة السيارات على الإطلاق. فكلا الوالدين أحذاها قضية 
جلها يها انبطب ىن وكير القيادة هي جزء لا يتجحزا من دور الزوج (وأعتقد أن 
أبي كان يؤمن بالحالة الأولى كما بالحالة الأخيرة). 


وعلى الرغم من أن هذه القصص تبدو الآن من الأمور الى عفا عليها الزمن, 
إلا أنها تلمّح إلى تضارب عميق شعر به كل منا فيما يتعلق بالزواج والعائلة. فمن 
ناحية» نحن نخشى التغييرء وكأطفال صغار» تشبعنا.مجموعة معينة من الأفكار ( 
أفكار والدينا ) عن الأدوار "السوية" المتعلقة بالزوجحات. والأزواج والأطفال» 
وهذه الارتباطات العاطفية العميقة الخاصة بفترة حاسمة لا حكن أن تزول بسهولة ف 
فترة البلوغ. ومن ناحية أحرى» معظمنا بمتعض منها عندما نرى هذه الأدوار وقد 
تحولت إلى أقفاص. ونحن نشعر ‏ وبحق - أن مواهبنا الناصة» وشخصياتنا تتحدى 
القوالب الجاهزة عن "الزوحة المثالية" أو "الزوج المثالي"» ونتساءل عن السبب ف أن 
هذه القوالب لحما مثل هذا السلطان علينا. علاوة على هذاء أعتقد أنه من المهم أن 
أؤكد أن هذا التضارب سممة من سمات الرحال بقدر ما هو من سمة النساء أيضاء 


حتى وإن كانت النساء تعبرن عن عدم رضائهن ف هذا الوقفت وعزيد من العلانية. 
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وثمة قصة شعبية) بين المسيحيين وغيرهم بأن رحال همال أمريكا ونساءها 
كانوا قانعين تماما بأدوارهم الزوجية حتى ظهرت حركة المطالبة بالمساواة بين 
الحنسين ف الستينات وأفسدت النساء وجعلتهن يطلين شيعا ختلفاً (وانتتشار النظرية 
يشير إليه الشوق الحالي إلى أسلوب كوميديات العائلة الى كانت سائدة في 
التليفزيون في النمسينات). وطبقا هذه النظرية فإنه حين كتّبت ب فريدان "سر 
النساء" عام 21945717 بدأت النساء في سيانة أهم مصال جهن ورغباتهن الحقيقيةء 
وشرعن ف الدورة ضد دور ربة البيت المتفرغة» وتركن أزواجهن مذهولين 
ومستاثين لنكرانهن الحميل. لكننا إذا ما تأملنا بإمعان في التاريخ الاجتماعي بعد 
الحرب العالمية الثانية نراه يشير بقوة إلى أن الرجال لم يكونوا سعداءٌ إطلاقاً بالحالة 
الراهنة لأدوار الذكورة والألوثة أيضاء 


ولقد لاحظت باربرا إهريئريك ‏ وهي طالبة ف الثقافة الشعبية ‏ أن أول 
طبعة من جحلة "بلاي بوي برمط بووام" ظهرت سنة ١967‏ وذلك بعشر سئوات 
كاملة قبل أن يُساعد كتاب فريدان على بدء حركة المساواة بين اللنسين الحالية. 
ومعظمنا يربط “بلاي بوي" وأولادها الى ظهرت بعدها مثل "بنتهاوس" و"'هسلر" 
بصفة أساسية بالدفاع الحار عن الفجور الجنسي. غير أن هناك موضوعاً آمر كان 
يظهر بانتظام على صفحاتها أثناء الخمسينيات : نقد للروحات المتطفلات اللواتي 
على الرغم من إنهن لا يكتسبن مالاً.معرفتهن إلا أنهن يُطالين أزواحهن 'ببالمزيد 
والمزيد من النجاح المادي لدعم أسلوب معيشتهن المرتفع. وأول مقالات بلاي بوي 
الرفيسية كافك هيهوما عن انققة الووبحة الله بصفة خخاضة بويك التساع االلو ات 
ل 'يقيعن تمن التقوة بوضنفةاهامية,.و كنات عدواتهنا "آنسة هننة ١348‏ قي د 
الذهب”. وأول طبعة للمجلة كانت من سبعين ألف نسخخحة بيعت في الواقع كلهاء 
ومع سارل عل :11 بل عله ناركن هناما تقرب من مليوة مطورك: 
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وكتبت إهريئريك تقول : "منذ البداية أحبت ججكلة بالاي بوي النساء ذوات الصدر 
الكبير, والشابات من ذوات السيقان الطويلة وكانت تكره الزوجات" . 


ورعا يكون صحيحا أن هجوم بلاي بوي على حلم سكان الضواحي 
الأمريكيين لم يؤثر في السلوك الفعلى لمعظم رجال الطبقة المتوسطة في الخنمسينيات. 
(أما إلى أي حد أَنْرت في خياهم فهذا موضوع آخبر). وفضلاً عن ذلك» إن 
هجوم هذه اجملات على الزوجات المتطفلات كان على الأقل في حانب منه 
موضوع إيلام الضحية. فقد طردت النساء من الوظائف ذات المسكولية العالية وال 
كن يشغلتها إبان الحرب العالمية الثانية حتى يكن ضمان وجود وظائف لأبطال 
الحرب العائدين. وقيل هن إنه "من الوطنية" أن تعدن ربات بيوت متفرغات» 
وديف طمن حوافز مثل فائدة منتحفضة على الرهونات. وتعليم ساني باللجامعات 
لأزواحهن عن طريق قانون المعاهد العامة» وقد تضافرت الضغوط الاقتصادية 
والاحتماعية لتحوطن إلى "الطفيليات” اللاتي كانت محلة بلاي بوي تنتقدهن ف أقل 
من عقد بعد نهاية الحرب. ومع ذلك» وبغض النظر عن هذه الميررات فالنتجاح 
الخاطف محلة بلاي بوي يشير إلى الآراء المتضاربة الي كانت متأصلة ف كثير من 
الذ كور الذين يكسبون عيشهم في فترة ما بعد الحرب» وهو تضارب يتسجحاوز محرد 
القيود الخاصة بالزواج الأحادي. والواقع أن استياءهم عبر عن نفسه في المحلات قبل 
صدور جلة "سر النساء" بعشر سنوات» حيث يشير إلى أن دور السخخط المتعلق 
بالزواج الذي ظهر في الستيئات لم يكن قاصراً على عدد قليل من زوجحات الطبقة 
المتوسطة الذي افترض أن -حركة المطالبة بالمساواة بين الجدسين قد أفسدتهن. 

هل العائلة "التقليدية" هي التي تحدث عنها الكتاب المقدس ؟ 

استقرار الزواج والعائلة انخفض إلى حد كبير في أواهمر السبعينيات. وإِذ 
انزعج 
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المؤرخ كريستوفر لاسك لهذا الابجاه أصدر كتابا عن العائلة عنوانه :"مرفاً في 
عالم قاس". وأعطى له عنوانا فرعيا "حصار العائلة": وقد جاء الكتاب كمفاجاة 
للأمريكيين سواء الحزب اليمينٍ أو الحزب اليساري. وبالنظر إلى أنه كان يعرف 
عن لاسك أنه مؤرخ يساريء إلا أن اليساريين نظروا إليه باعتباره عحائناً لدفاعه عن 
العائلة النووية : بدا وأنه يجادل عن النمط الاجتماعي الذي منذ الستينيات ‏ كانوا 
يهاجمونه باعتباره الدعامة الأساسية للرأسمالية ولظلم النساء. ولقد شك المراقبون من 
السياسيين اليمينيين بأن لديه قائمة سرية لم تكن في صف العائلة بأي حال. 


فأين يضع المسيحيون أنفسهم في هذا الجدل» مع نظرتهم العالية للكتاب 
المقدس ؟ا وليس هناك شك ف أن معظهء م بكل ثبات يؤيدون العائلة. والمسيحيون 
ف السئنوات الأخيرة أنتجوا كما هائلاً من الكتب والأفلام والندوات والمنظمات 
الى تدعم نوعية العائلة الي يشعرون أنها بحسب المعيار الكنابي. وهذه العائلة 
تتكون من أب يكسب عيشها ويعمل حارج البيت» وأم ليس ا أحر تقوم برعابة 
بيتها وأولادها إلى أن يتقدموا في سنواتهم الدراسية. وحين يكبر الأولاد. قد تعمل 
بأحر» بشرط ألا يتعارض ذلك مع دورها الأساسي كربة بيت. ومؤيدو هذا الرأي 
يتفقون أيضاً مع البروفسور لاسك بأنه يُقصد بالعائلة أن تكون "مرفا في عالم 
قاس" مأوى للحب يواحه قسوة الحياة العامة : 

" في أوقات كهذه... .يجب أن يكون البيت المسيحي ملجأً مقدساً ومكانا 
للسلام. 

والبيت جزيرة من الهدوء والدعم والفهم في عالم مضطرب» كثيراً ما يسوده 
اشع . فهو واسحة مسيحية بعيدة عن الازدحام الذي يجلب الحنون. والتيارات 
والضغوط الشريرة. 


بالنير والانتماء. 


وف بيوتنا تكون الماحة إليناء وبالنسبة لعاثلاتنا من مهمون. لأن البييت هو 
آخر قلعة ضد الإذلال وسلب الإنسان شخحصيته وسماته الإنسانية. 


فالعائلة هي الكيان الرئيسي الذي تؤسس عليه أمور الخياة الأخرى» وإذا 
سقطت العائلة» فلسوف تسقط كل مؤسسات المجتمع الأخرى. ورحاء أمريكا 


قلعة تتمتع بقوة روحية وأحلاقية ضد تيارات التغيبر الأخلاقي " . 


عائلة كتابية أم برجوازية ؟ 

هل هذه وحهة نظر كتابية عن العائلة ؟ هل العائلة "التقليدية" هي مرفاً في 
عالم قاس والمركز الأساسي لارتباطاتنا الإنسانية ؟؟ الأستلة السابقة يبدو أنها تفترض 
ذلك. فضلاً عن هذاء يبدو أنها تشير إلى أن مفل هذه العائلات ‏ إذا كانت 
عائلات مسيحية ‏ فهي على الأقل مستثناة من نتائج السقوط ومن المسعولية لأي 
شخخحص آأخر. وبناء على ذلك» فما يدث داحل هذا '"المرفأ القلس" و"حزيرة 
الهدوء" هو مقدس من ناحية ماء وأي نقد . أو حتى من الناحية النسبية ‏ فيما يتعلق 
بأهميتهاء معناه هجوم على المسيحية ذاتها. بيد أنه على الرغم من تكرار مفل' هذا 
الكلام في وسائل الإعلام المسيحية الشعبية» إلا أنه توجحد على الأقل ثلاثة أسباب 
تحعلنا نتشكك بحدية في الوضع "الكتابي" للعائلة الى وُصفت على هذا النحو. 

أول هذه الأسباب هو سبب تاريخي. وكمسا سبق وعرفنا من الفصول 
السابقة. نوعية العائلة الي يعتبرها كتيرون من المسيحيين أنها معيارية هي ف الواقع 
حديئة حدا من الناحية التاريخية» وهي في حزء كبير منها نتاج اتجاهات التمدين 
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والتصنيع الى سادت ف القرنين الماضيين. وهذا ليس معناه أن العائلة النووية في حد 
ذاتها هي العائلة الحديثة» يقول المورحون الاجتماعيون إنها كانت وحلة العائلة 
الأساسية في الغرب المسيحي منذ القرن الرابع عشر. أما دور هيكل العائلة النووية 
الحاضر الذي أعتبر مثالياً ‏ الأب الذي يخرج يومياً لكسب الرزق» الأم كربة بيت 
متفرغة لتربية الأطفالء الأطفال كنباتات رقيقة ف حاحة إلى ستر وحماية وتعليم 
مخطّى هادئة ‏ إنما هو في محمله نتاج الطبقة المتوسطة المدنية في القرن التاسع عشر. 


وف الأزمنة الأولى كان البيت بالنسبة لمعظم الناس مكاناً للعيش فيه» وحور 
أنشطة العمل الذي يشارك فيه بالضرورة كل أعضاء الأسرة. وكان الناس يتزوجحون 
لأسباب عملية وليس لأسباب رومانسية. وفي معظم العائلات كان يستحيل من 
الناحية الاقتصادية السماح للأطفال بالقيام بأدوار البالغين تدريجياً حتنى وإن كان 
والدوهم على رغبة في عمل ذلك. وحتى بالنسبة للطفل الارستقراطي الذي لديه 
فراغ أكثرء بحد أن معدلات الوفيات مرتفعة جدأً حتى إنه لم يكن هناك معنسئ من 
الارتباط عاطفيا بالأطفال ماداموا معرضين للموت ف أي وقت. وهكذا وحسب 
ما يقول عالم الاجتماع حيمس هنتر يعاصاطط دوسيو كان هناك تغيير كبير في ميكل 
العائلة والعلاقات في القرون الأخيرة (مسبحي في غالبيته) في الغرب حتى أنه من 
غير الواضح تماماً ما هي العائلة التقايدية. 


ونمة سبب ثان للتشكيك فيما إذا كانت العائلة تتبع نمط الكتاب المقدس أم 

لاء وله علاقة بالتلميح المتكرر بأن هذه أفضل صورة ممكنة ومدعمة للحياة بالنسسبة 

للعائلة» سواء بالنسبة لأعضائهاء أو بالنسبة للمجتمع'بوجه عام. ومع ذلك فقد 

اكتشفنا ف السنوات الأخيرة أنه على الرغم من أن /8٠١‏ من المفاسد الجنسسية 

والعنف العائلي تحدث في عائلات السكيرين» إلا أن تاني حدث من حيث النسسبة 

العالمية والذي تضمن العلاقات النسية غير المشروعة والإيذاءات البدنية كانت 
1” 


تحدث من قبل الآباء في هذه العائلات (لأن غالبية الذين عارسون الإساءة الجنسية 
إلى الأطفال هم من الرجال وليسوا من النساء) كثيراً ما يتبنون "قيما عتيقة" لدرجة 
الغلظة والقسوة. وهم يؤكدون على خضوع النساءء وأحيانا إلى درحة الاعتقاد 
بأنهم "علكون" زوجاتهم وبناتهم. علاوة على ذلك» فهم يؤمنون بقوة في الاكتفاء 
الذاتي للفرد. حتى إن العائلة كثيراً ما كانت تفتقر إلى الاتصالات الوتيقة بأشخاص 
بالغين آخحرين من يستطيعون أن يحففوا من سطوة الأب. وإذا كانت معتقداتهم 
الدينية تنزع "إلى الإدانة والعزلة (تؤكد خخطر الاحتلاط مع أناس "ليسوا مثلنا"). هنا 
تتضاعف عزلة العائلة. 


والآباء الذين ينزعون إلى سفاح انخارم في هذه العائلات كثيرا مايتملكهم 
الجنسء ومع ذلك يخافون الحديت عنه. وقد يُنفذوّن رغباتهم في بناتهم, مُعللين 
سلوكهم بأنه نتيجة إغراء طاغ من قبل ابنة "ليست صالحة". أما بالنسبة لروجاتهم. 
فإذ تخشّين النراع داخعل العائلة» والاستهجان العلى داخلهاء كثيرا ما تتجاهلن هذه 
الممارسات الأثمة. والواقع أن الطبيعة "التقليدية" للعائلة» وال تدعم اتكال الروحة 
على الزوج من الناحية الاقتصادية؛ تزيد من صعوبة مواحهتها لزوحها بشأن 
سلوكه. وحقيقة أن هله العائلات لا تكون سوى جزء بسيط من المحافظين المتدينين 
هي حقيقة واقعة بالفعل» ولكن هذا ليس موضوعنا. فالموضوع هو أن وحود ما 
يُسمى بالعائلة التقليدية ‏ مسبحية أو غير ذلك لا يُشكل ضماناً "لرفاً مقدس". أو 
"بحري هدو ويلا من استمخدام مثل هذه التشبيهات اجازية» كان من الأصح 
لو أننا ربطنا "كل" العائلات بالبدت الصغيرة الى في أغنية الأطفال الشهيرة : "حين 
يكونون طيبين» تراعم طيبين للغاية» ولكن حين يكونون سيئين» تراهم بغيضين". 
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الزواج والعائلة في القصة الكتابية : 

وهذا يأتي بنا إلى السبب الغالث» وهو أهم الأسبابء للتشكك في الوضع 
الكتابي للعائلة "التقليدية". وأقصد به موقف الكتاب المقدس نفسه ذي الحدين تجاه 
العائلة كمؤسسة. وهنا تحتاج أيضاً إلى تأمل جميع أحداث القصة الكتابية: تماما 
مثلما فعلنا في الفصل الثاني حين تأملنا الموضوع العام الخاص بالذكورة والأنوثة. 


وكما رأينا في ذلك الفصلء ختلق النساء والرحال على صورة الله. وهذا 
معناه - على غرار أقانيم اللاهوت ‏ قُصد لهم أنْ يُكمّلوا بعضهم بعضاً وأن يقوموا 
معاً بممارسة سلطان مدرك لمسعولياته» على بقية خليقة الله. إلا أن كلا من هذين 
التفويضين المتعلقين بالمخليقة صاحبهما الأمر بأن "أثمروا واكثروا" رت ك١:‏ 5؟). 
وهذا الأمر ‏ كما يقول المفكر اللاهوتي جيوفري بروميلي بعلنسمظ #9مء6 - 
أعطى لبس كغاية في حد ذاته» بل حتى تكون وكالة الله على الخليقة العامرة 
ممكنة. وتنفيذ التوكيل الثقافي ‏ أي الكشف عن الإمكانات الكامنة في الخليقة ‏ 
كان سيتطلب ئيس اثنان فقطء بل الكثير والكثير من الرحال والنساء : ومن هنا 
كانت الحاجة واضحة إلى العائلات وإلى الزواج. هكذا ‏ يواصل بروميلي حديثئة. 
فالرواج نفسه يرحع إلى بدايات الله معناء وبداياتنا معه .... وكل عن الزواج أولاء 
والعائلة ثانياً يرجع أصلهما وأساسهما وهدفهما في قصد الله وكلمته وعمله. 


وهكذاء فالزواج جزء من نظام خلق الله الأساسي. وأن الله قصد به أن 
يكون مدى الحياة "جحسداً واحد" وحدة واحدة» فهذا ما تأكد في قصص الخلق» 
وأعيد تأكيده .ععرفة يسوع (مر١٠»‏ مست15ء لو7١).‏ ومن الموكد أن الإنسان 
ليس مضطراً للزواج لكي يكون على صورة الله أو لينفذ التوكيل الثقاقي بالتعاون 
مع الآخحرين. ولكن لم يكن الزواج محرد حل من المرتبة الئانية» عند الله بالنسبة 


لأولكك الذين لا يستطيعون السيطرة على شهوتهم بشكل كاف لخدمته وهم في 
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حالة العزوبة: كما كان يقول بعض لاهوتي العصور الوسطى. ولكن الزواج جزء 
لا يتجزاً مما ارتآه الله بالنسبة لحياة الإنسان على الأرض» حيث يعكس الوحدة مع 
التنوع والقائمة في الآب والابن والروح القدسء كما أنه الوسيلة الى يجب 
بواسطتها أولدك الذين يكونون على صورة الله في المستقبل. 

وإذا استطعدا أن نتوقف بفكر لاهوتي للزواج منذ الخايقة:» ريما نقدر على 
تبرير (أو على الأقل أن نلتمس عذرا) الأوصاف المثالية للحياة العائلية واليّ- وكما 
سق .ورا قاب اها ينض اكيت بوالكده وكيا ترق قاماء كان مين شان 
السقوط أن دب الفساد في كافة نواحي الخليقة, ماني ذلك العلاقة بين النساء 
والرحال. والعهد القديم يتوسع للغاية في تسجيل التنائج. فهو يقدم لنا قصصاً عن 
الاغتصاب والزنا وانتهاك المحارم» وحنون تعدد الزوجحات (كان للملك سايمان 
سبع مائة زوحة» وتلامائة سرية). ويضيف قصصاً عن خخطايا أعرى كان القصد 
منها التحذير من الخطايا الجنسية» متل مؤامرة داود الملك لقتل زوج المرأة الي 
حبلت منه. وهو يقدّم لنا أحداناً لم يقتزفها الوثنيون محاولة إضعاف المجتمع 
الإسرائيلي» بل كانت أعمالاً أتى بها شعب الله نفسه. بل ول تقتصر الانتهاكات 
الجنسية للتحليقة على الرجال. فهناك قصص عن نساء يتآمرن لتجعلن أولادهن 
المفضلين بي مكان الأولوية في العائلة ( مثل ما فعلت رفقة ) وللحصول على ورتة 
أو نسل يوسائل -حرمها الله لال ارتكاب علاقات جنسية محرمة» كما ف حالة 
ابن لوطه أو يتزوج الزوج من حادمة» كما في حالات سارة ورفقة وليئة. 


: 7 ا 7 3 
وليس من بين هذه بالطبع ما قصد به أن يصور مقاصد الله من الرواج 
والحياة العائلية. بل بالأحر ىيء وبحسب قول حريتشن حجايبيلين مزواوءطهة© معطعههء0ن 
: "إنها السحل الصادق لفكرة زائفة" - وهو تصوير صحيح لرحال ونساء ساقطين. 
ع يج 7 7 ته 
نم إن لما أهمية أيضا من ناحية أنه قصد بها أن تبين للإسرائيليين بأنه على الرغم 
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من وضعهم المتميز كالأمة الي منها يأتي المسياء فإنهم لا يقدرون على أن يُخلْصوا 
أنفسهم محاولة استغلال نسبتهم إلى إبراهيم ‏ ناهيك عن ابتعادهم عن المعايير الي 
وضعها الله للزواج الأمين. وحين يأتي المسياء فلسوف يأتي في الوقت الذي يحدده 
الل وبالوسائل الى يراهاء وعلى الرغم من أن جيئه ورسالته تعيد تأكيد الشكل 
الذي كانت عليه حياة العائلة عند الخليقة» فانهما يطبقانها على بقية التاريخ 
البشري» لصالح [كمال ملكوت الله. 

العائلة الأولى» العائلة الثانية : 

سبيادة الله وعلاقتها بالزواج والعائلة وضحت ف محميء يسوعء وفي حياته 


وتعاليمه. ولقد نص جيوفري بروميلى هذين الأمرين بشكل مناسب جدا : 


ال 


" الميلاد العذراويء الذي لمح إليه في تك؟: 21٠‏ مع إشارته الواضحة إلى 
نمدل الراق يشكل اخير لفق وأكعررها عجباء»ق سلسلة من الولخدات غير العادينة 
الي امندت من اسحق حتى يوحنا المعمدان. وأثناء هذه الفتزة كان الأطفال يأتون 
من والدين مُسنين» الأمر الذي يتعارض مع التوقعات العادية. وثي بعض الحالات 
يبدو أن الله كان يختار أمهات غير مناسبات» مثل راعوت الأجنبية وبششبع الزانية. 
أما الآنء وق التجسدء فقد نحى جانباً ليس الزواج فحسب (ما عدا في معناه 
الرسمي المحض) بل والعملية الطبيعية للانحماب البشري أيضاء ليفسح مالا للعمل 
الذي سيزيل عواقب السقوط. "قوة العلي" هي الي كانت وراء ميلاد الطفل الذي 
"وضيع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل" (لو١:‏ 8" ؟1: 4 1) " . 

وفضلاً عن ذلك» فإت حياة يسوع وتعاليمه تبرز حقيقة أن الرواج والأسرة 
تتراجعان للحلف بالنسبة للإعلان العالمى لخلاص الله وعن "أسرة أولى" جديدة ‏ 
شركة تشمل العالم كله لبناء الملكوت» العضّوية فيها لا تعتمد على النسب بل على 


الإيمان بالمسيح. ويلاحظ أنه على الرغم من تأكيده بشكل أساسي على قيمة المرأة) 
ل 


إلا أنه هو نفسه ظل بدون زواج ليكمل رسالته بشكل أفضل. وعلى الرغم من أنه 
أكد قصد الله من ناحية الزواج من واحدة» بل وعمل أولى معجزاته في وليمة 
عُرس» فقد أعلن أن المالة النهائية الأبدية للإنسان لن تنضمن رابطة الرواج (مر؟ :١‏ 
ه»). علاوة على ذلك فقد طلب من تلاميذه أن يضعوا الزواج والولاء للعائلة في 
المرتبة الثانية بعد الولاء له. " إن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته 
وأوالادة :]وق واععرانه عن نندنة أرضا ذاذ يقتى أكون ل تلمينا "رةه 
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وليس ف هذا مبرر يلجأ إليه المسيحيون للتخفيف من جدية الزواج. وعللى 
الرغم من أن التلاميذ تركوا "كل شيء" ليتبعوه؛ فإنه لا يوحد دليل في أي موسع 
يفيد أن هذا يع حرفياً أن يكرهوا أو يهجروا زوحاتهم. والواقع أنهء بعد دعوة 
بطرس مباشرة» توه يسوع إلى ببه وشفى حماته. وي وفت لاحقء بعد قيامة 
يسورع وصعوده عرفنا أن بطرس ورسلا آخرين عديدين أحذوا معهم زوجاتهم في 
رحلاتهم التبشيرية. وما قصده يسوع فعلاً بتعليمه بالنسبة للنساء والرحال» هو أن 
الولاء للمسيح وملكوته له الأولوية على أي التزام آخبر. وقد قال بروميلي : المنطا 
الجوهري للجنس البشري هو أنه وضع الله ف المرتبة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة . 
حيث أعطى قيمة أعلى لأهداف أخخرى مما أعطاه لقصد الله. وما يدعو للسخرية, 
أن الناس بعملهم هذا فقدوا الوسائل الي بواسطتها يمكن أن تصبح هذه الأهداف 
الأخرىء ومن بينها الزواج والعائلة أهدافاً مرضية بشكل تام. لأنه من خصسلال حعل 
ملكوت الله موضع الالتزام الأول للبشرية» بمكن للبشر أن يتجنبوا عبادة "المخلوق 
دون الخنالق". وهذه وصفة أكيدة لعلاج ححيبة الأمل في النهاية. 

فالمشكلة إذاء مع إضفاء المسبحيين الطابع الرومانسي على العائلة "التتليدية" 
لا تكمن بصفة أساسية في أن ذلك يشكل محاولة لتجحميد ججموعة معينة من أدوار 
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الذكورة والأنوتة إن عاجلاً أم آجلاً (ولو أنه من اللؤكد أن هذه مشكلة) أو حتى 
الاستحفاف بالخطية والعنف اللذين بمكن أن يقبعا في العائلة (على الرغم من أن هذه 
أيضا مشكلة). لب المشكلة يتمتل في الوثنية الزاحفة ‏ وهصي إعطاء المنزلة الأولى 
لشيء بمكن .في أفضل احالات أن يأتي في المرتبة الثانية. لنرجع ونلقي نظرة على 
اقتباساتي السابقة من الكتابات المسيحية الشعبية في موضوع العائلة. هل نحن نحصل 
على الأمن» وعلى إحساس بال خير والانتماء» من خلال العائلة فقط السؤال الأول 
لكتاب "التعليم المسيحي" طايد ليرج «عتطعايه عتهطاهانه هو : "ماهو عزاؤك 
الوحيد ف الحياة والموت ؟" . الإحابة : "أني لست ملك نفسي (ولا ملك عائلي» 
بحسب المعنى الضمين) بل أنتمي» جسداً وروحاًء في الحياة وا موت» لمخلصي الأمين 
يسوع | يعم". هل العائلة آشحر معقل لنا ضد إهدار شخصيتنا وإذلالنا ؟ إذا كان 
الأمر كذلك» فإن عائلة الله - الكنيسة على مستوى العالم ‏ تكون في صورة مسيئة 
ولا تكون في سبيل تحقيق وظيفتها الجموهرية الخاصة ببناء الملكرت. هل العائلة هي 
الموسسة الرئيسية الى ترتكز عليها أمور الحياة الأحرى» كلاء ليس هذا في أي فصل 
من القصة الكتابية. فعهد الله مسع الإنسانية» أولاً في الخلق» ثم في النلاص؛ هو 
الأساس الذي يبني عليه المسيحيون كل شيء آخخر. 

الأدوار في مقابل الأولويات : 

ليس شيء من هذا قصد به أن يُلمح إلى أن الكنيسة كهيكل تنظيمي» من 
امحتمل 

أن تكون أكثر تحرراً من العائلة بالنسبة للفساد وعبادة الذات. والعهد الجديد 
م يفل إن ملكوت الله هو الكئيسة ذاتهاء بل يتمئل ف دورها أن تستعيد سيطرة 
الله على كل شيء. وهكذا فإن العائلات الفاسدة الدكتاتورية كتلك السابق 
الإشارة إليها آنفاً كثيراً ما تجد طريقها إلى الكنائس الي يسهم فيها أسلوب القيادة 
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إلى تعضيد أمور سوية بسبطة في حياتهم العائلية» بل ولست أحاول الإشارة إلى أن 
العائللات بذاتها ليست لما أهمية. سواء من الناحية السيكولوحية أو ف نظسام 
ملكوت الله. ولذلك فإني على قناعة تامة بأهمية العائلة لنمو الأطفال» حتى إني 
أبذل كل ما في وسعي من أجل زيادة انخراط الآباء ف تربية الأطفال (انظر الفصل 
الثامن). إلا أني سأكون في غاية الحزن إذا أساء أحد فهم مقصدي بالنسبة لمشاركة 
الأب والأم لاتخاذها ذريعة للعرلة» وتقوقع العائلة حول نفسها ‏ كما جحاء في 
كلمات أغنية بوب العاطفية الشعبية القديمة: "مولي وأنا والطفل نكون ثلاثة". 
والموضوع, يحسب كلمات "رودني كلاب” ومقك برممةه# هو ببساطة ما يلي : 
"بالنسبة للمسيحيء تعد الكنيسة "العائلة الأولى". والعائلة البيولوحية» على الرغي 
من أنها ما تزال لها قيمتها وتقديرهاء هي "العائلة الثانية". فأول شيء وأكثر الأمور 
أهمية هو أن الأزواج» الزوحات, الأبناء ابداك بهم [جوه وأحوات في الكنيسة ‏ 
والأمر الثاني أنهم أزواجء آباء أو أقارب بعضهم بعضاً. ' 

ويواصل "كلاب" كلامه ليشير إلى أن "كنيسة العهد الديد تنصرف تماما 
كعائلة" . إنها تقدم كرمها لسلسلة عريضة من المسيحيين وغيرهم. وسرها 
الأساسي يُشبه وجبة عائلية. والعائلتان "الأولى" و"الثانية" في أفضل أحواهما 
تشبهان مغنطيسا لغير المؤمنين الذين يتجذبون إلى المبة الى يشارك فيها المومنون 
داحل حدودهما وحارجهما. والواقع أنه في الزواج حتى الأعضاء الجنسية يجب 
وضعها فٍ السياق الأكبر لخدمة الملكوت : 

' وضع الدشاط الحنسي في خدمة الملكوت ... يُحرر بشكل جوهري من 
احتمالاته المدمرة ويحرر للك وري اصن الجنسي غير المشروع والانحلال» أو 
مذهب اللذة التافى وبدلاً من ذلك تربط الشخص بالآخرين, بالمحبة والالتزام 
المستمرين. فمن ناحية يكون النشاط الجنسي ف الزواج هو ببساطة التممع بخليقة 
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الله الرائعة من قبل الرجحال والنساء. ومن ناحية أخحرى» فإنه أساس البيت المستقر 
الذي منه نخدم امجتمع المسيحي الأكبر " 

ويجب أن تلاحظ أيضا أنه بإعادة العائلة إلى مرتبتها الثانية الى حددها 
الكتاب المقدس. نكوق قن اقظعنا :شوطا كسيرا ف «طريدق اسععادة الاحترام الكتابي 
للعزوبية. لأنه على الرغم من حقيقة أن المسيحيين يتملقون بالقول بأنهم يعطون 
نفس التقدير للمتزوجين والعرّاب. إلا أن حبهم الأعمى الذي يكاد يشبه الوثنية هو 
للعائلة على مدى القرن الماضي ما جعل العرّاب المسيحيين يشعرون في أفضل 
الأحوال وكأنهم مواطنون من الدرحة الثانية» أو أنهم فاشلون أخلاقياً ف اسوا 
تقدير.. ولكن: حين تقدّر الكالتان غلى ضوع اعسارات لللكوت فاق وظاتن كل 
منهما تستحق الثناء. فإن العائلة المسيحية المستقرة قد تكون لها ميزة من ناحية 
الكرازة بأن تقدّم كرم الضيافة. لكن الشخص الأعرب» الذي لا ينوء تحت 
الواحبات العائلية» كثيراً ما تكون له ميزة الحركة ف الخدمة الكرازية. وكلاهما 
حيوي لانتشار الكنيسة. 


ولذلك فالموضوع الأساسي ليس في جوهره أدوار "صحيحة" للذكورة 
والأنوتة بالبسبة للأزواج والزوحاتء إذا كنا نقصد بعبارة "أدوار صحيحة 
للذكورة والأنوثة" طريقة تاريخية محددة لإقامة اقتصاد العائلة, والأعمال المنزلية 
وتربية الأطفال. فيصبح السؤال الدوهري يتعلق بالأولويبات» كيف يمكن لعائلة 
مسيحية معينة, .ا تتمتع به من مجموعة المواهب الخاصة؛ ومحدودياتها واحتياجاتها 
أن تقيّم نفسها بشكل يُمكنها من الإسهام في تقدم ملكوت الله على الأرض ؟ 
وكما قالت إحدى السيدات ردا على مقالة "كلاب" : لعل أفضل بيئة للأطفال 
ليست هي تلك الي تلازم فيها الأم البيت» بل هي البيئة الى يخرج فيها كل أفراد 


الأسرة ‏ كجزء من عائلة الله الكبيرة ‏ لكي يسدوا احتياجات الآخرين. أما كيف 
١‏ 


بك لعائية تتروها اذ مدر عداو برحل سلف مين اعنواه العائلية. فهذا أمر 
يعلى بالوية المسييحية الستولة:و لا تويك إحابة واحدة تع "أفضل" إحابة تنناسب 
مع كل حالة. 


وحين أتأمل في موقفي. وحقيقة أنبي وزوجي من الأكادعيين المسيحيين. 
يخامرني شعور في أن الله دعانا لكي مجمع بين كل من استراتيجيي الاخصرة 
والضيافة" و"الخركة". ولأن وَلْدينا مازالا صغيرين؛ فإنه من الأيسسر لنا أن 0-6 
الضيافة في البيت من أن نسافر إلى أماكن متباعدة. ومع ذلك» فقد سافر كلانا ب 
لإلقاء محاضرات» لننشر كلمة الله» ولدستوفقٍ بعض الأجماثء والأعمال الناصة 
عجلس الإدارة للمنظمات المسيحية والتعليمية.'وهذا معناه أن كل واحد منا كان 
يقوم محل الآخر بواجبه الأبوي في بعض الأوقات. وعلاوة على ذلك. فحقيقة أننا 
لسنا عائلة "تقليدية" أضافت ‏ الأمر الذي أدهشنا ‏ لنا خدمة كرم الضيافة, لأن 
هناك الكيرين بن الجوكين المابين واخل الكنيسة وتخاروجها الاين ١‏ يتبعروت 
دائما بالراحة في البيوت "التقليدية". مهما كانت صحية. وليس .مقدوري القول إننا 
خططنا عن عمد ليكون الأمر هكذا. إلا أننا إذا استحضرنا أحداث الماضي بومسعنا 
أن نرى كيف أن موهبتدا وخياراتنا معا أدت بنا إلى هيكل عائلي معين» من شأنه 
كما أنق أن يتكامل الآخرين في تقدم ملكوت الله. 


الخياطة كدشاط مخرب : 
إن موضوع أولويات الملكوت وليس أدوار العائلة هو الموضوع الذي جحادني 
علدا خين شرضت ان بوذا القعنا» ذلك أن زوحة أحد الزملاء اتصالت بي 
تلنفونيا كن تسالن واإوك حي اااوال جر ون روي يواد 
زوجحها- وهو مُفكّر لاهوتي آلماني من الكالفينيين ‏ ف جولة لإلقاء بتعض 
المخاضرات ف أمريكا. وهله المرأة» كما شرحت لي» كانت تعمل لأكثر من اتنيّ 
ترس 


عشرة ساعة لتحسين وضع العمال السود المحليين في جدوب أفريقياء وأرادت ‏ إذا 
كان ممكناء أن تجمع بعض المساعدات لهذا العمل من أمريكا. ولقد سعدتتٌ بقبول 
هذه الدعوة. لأني كنت أعرف من مصادر أخرى كيف أنه أمر نادر بالنسبة للنساء 
المسبيحيات من طائفة الإفريقيين البيض أن تشككن ف الوضع الراهن في جنوب 
أفريقيا. وقد كتبت امرأة أكادعية من تلك البلاد تقول : "ما آل إليه الوضع هو أن 
النساء قد تعوّدن ماما على فكرة تولّي الرجال القبادة حتى أنهن ل يتعلّمن إطلاقاً أن 
يُفكرن ف أنفسهن. وف جتمع واع بالكتاب المقدسء تعلّمن أن هذا أمر كتابي. 
وعلى وجه العمومء فإني لا أعتقد أن المرأة الإفريقية من أصل أببض تفهم تداعيات 
التفرقة العنصرية أو تفكّر ف هذا الموضوع كثيراً. لقد أنتجنا نوعاً من النمساء تضعن 
على أعينهن غمامات. 


والمرأة الي تقابلت معها من المؤكد أنها لم تكن سياسية راديكالية بارزة. بل 
إنها من نواح كثيرة كانت تنسم بسمات زوجة الراعي الذي ينتمي للطبقة 
المتوسطة. معتنية بثيابهاء هادئة الطباع (وبحسب قوطا) "ليست مفكرة لاهوتية» بحرد 
ربة ببت - كلاء أعين أني أولاً مسيحية؛ وبعد ذلك ربة بيت". غير أن وصفها المسبر 
هذا لشخصها هيأ المسرح لما هو آت. وعلى مدى عقد مضىء؛ تمكنت هي وبججموعة 
من زميلاتها من سيدات الكنيسة البيض من إيجاد وسيلة لنحسين استقلالية واحترام 
الذات لدى كثيرات من النساء السود الوطئيات ال كن يعملن في بوت الميبض في 
مدينتهن. إلا أنه إذ كن هن أنفسهن ربات بيوت ليس لمن مرتبات» فما الذي 
بوسعهن عمله لتحقيق هذه الأهداف ؟ وسرعان ما جاءت الإحابة هي أنه بوسعهن 
إقامة مدرسة لتعليم الخنياطة وصناعة الملابس» تستطيع النساء امحميء إليها في أوقات 
فراغهن. 


تقدرا 


وما تجدر ملاحظته أنه حتى في بلد صناعية مثل جندوب أفريقية ما زالت 
الملابس الر اقل ركلف يندا وعلى ذلك فحينما يكتسب الناس مهارات الخياطة 
سيصبح بوسعهم على الأقل توفير نفقات ملابسهم وملابس عائلاتهم. علاوة على 
ذلك» ربا تكون هم مهارات تسويقية لعمل الملابس للآخرين. ولكن هذا عرض 
الكنيسة المحلية لأمور ضمنية مدمرة نتيجة لهذا الاقتراح» ورفضه كثيرون من 
أعضائها. فهذا لن يعن خلط عنصرين في سمات الكئيسة فقط (أمر لم ُسمع به في 
ذلك الحين): بل قد يعطي أيضاً "أفكار' للنساء السود الوطنيات عن "الارتفاع 
فوق مستواهن". ومع ذلك» أعطى تصريح بتحفظ لبدء المشروع؛ ولكن بدعم 
مالي ضئيل مع استعمال صالة الكئيسة. غير أن ربات البيوت من البيضء. وبدون 
حوف اعتمدن إلى مواردهن الخاصة بالمخياطة؛ لمأن إلى تجار الأقمشة للحصول 
على بواقي الأقمشة؛ وأقنعن صّناع آلات الخياطة أن يتبرعوا بالمعدات. وقد بدأن 
الفصول بتقديم دروس على مستويات عختلفة من مهارات الخنياطة؛ وكن دائما 


»  ىبت‎ 


تنهين الدرس بفترة تعبدية تتضمن حصة لدراسة الكتاب المقدس. 


وفي كل هذا شجعت النساء السود على أن تنمين مهارات قيادية واكتساب 
حبرة ف النياطة. والواقع أنهن كن مضطرات إلى ذلكء لأن الطالبات جمن مسن 
مجموعات تتكلم لغات غختلفة» كل منها تحتاج إلى أشخاص ناطقين ياسمها لمساعدة 
الآخرين على فهم التوجيهات ولتنظيم المدرسة وهي تنمو. والآن. وبعد مرور اندي 
عشرة سنة» فما بين ألف وألفين من السيدات اكتسبن المهارات الأساسية أو 
المستوى الأعلى من مهارات اللخياطة. وما زلن تعمّلن بن إطار مباني الكئيسة. واليّ 
لأتزال داز عراس مال سيا يوا نيكلة ماين "مسيضنات ا للدورمات درت 
انيً". ولقد حقق المشروع بجحاحاً كبيرا حتى أن المدرسة قد تتعاقد قريبا على صناعة 
الري المدرسي . 


ارين 


وإدارة مئل هذا المشروع أمر يبعت على الرضاء إلا أنه أبعد من أن يكون 
عملا رومانسياء طبقاً لما تقوله محدتي. وبسبب المضايقات بل والبيروقراطية الظالمة 
لنظام التفرقة العنصرية, كثيرا ما كانت المدرسات تستَّدغين للدفاع عن طالباتهن 
حارج حجرات الدراسة. وكثيراً ما كن تشعرن أن جهودهن ما هي إلا نقطة في 
حيط وإذا ما أنحذنا في الاعتبار ما يجب عمله في هذه البلاد المضطربة. ولكنهن ف 
تباتهن كن يشجعن قضية المصالحة العنصرية» حتى وهن يشاركن في التعليم 
المسيحي» وثيٍ مهارات اقتصادبة قيمّة. ومن الواضح أن هويتهن كربات بيوت 
كانت كامنة في دورهن الأكر كسفراء عن المسيح. 

الحياة المنزلية والصحة اللهنية : 

آمل أن تكون الفقرة السابقة قد طمأنت القراء بأني لست أحاول الترويج 
للمزيج الناص بعملي وعائلي على أنه النموذج الكتابي "الصحيح". وإذا كنا 
أحرار في المسيح» وإذا كان قد جاء ليعطيناء ليس أقل؛ بل أكثر من اللحياة الوافرة. 
إذا يمكن استخخدام تشكيلة من نماذج أدوار العائلة لبناء ملكوت الله في إطار الزواج 
الأمين. إلا أنه بسبب النزعة المسبحية الى تمبل إلى إضفاء الطابع الرومانسيء إن لم 
تكن "عبادة" العائلة التقليدية» فإننا في يوائعة ايها إلى أن تنظر إلى العلاقة بين هذا 
النمط العائليى والصحة الفكرية لأعضائها. وبالنظر إلى أننا استعرضنا بعض التأثيرات 
على البنات والأولاد في الفصول السابقة» فلسوف نركر الآن بالأكثر على نتائج 
تتعلق بوالديهم. وحين نفعل ذلكء» نحد ما أطلقفت عليه عالمة الاجتماع حيسي 
برنارد انعصعءظ وزوده1 "تناقض ظاهري مزدوج ألحدهما يتعلق بالأزو اج والأاحر 
بالروجحات. 


وتقول الحكمة الشائعة إن الرحال ينظرون إلى الزواج على أنه مصيدة لممء 
وأنه مكافأة لزوجحاتهم (تذكر شعار "الباحثين عن الذهب” ف العدد الأول من مجادة 
يفف 


بلاي بوي). بيد أنه إذا تكلمنا من الناحية الإحصائية؛: فإن الزواج التقليدي؛ أمر 
طيب بالنسبة للرحال» من النواحي البدنية والاحتماعية والنفسية. وهذا هو التناقض 
الظاهري الأول. وعلى العكس من ذلك» فكل النساء تقريبا ترغبن الزواجء 
ومعظمهن ترغبن في أن تكن أمهات. إلا أنه عنادة ما تكون الريجات الى بدون 
أطفال (كا في ذلك الحالات الى كبر فيها الأولاد وذهبوا إلى حال سبيلهم) أسعد 
من تلك الى لديها أطفال. زد على ذلك أن النساء ف الريجات التقليدية تظهر 
علامة من الحنة البدنية والذهنية بأكثر ما تظهره النساء غير المتزوحات» على الرغم 
من الوصمة الاجتماعية الى جرت العادة على وصم غير المنزوجحين بهاء وهذا هو 
التناقض الظاهري الثاني. 


الرواج بالنسبة له وها : 

قبل نهاية القرن لاحظ رائد علم الاحتماع إميل دور كايم مأءاعاسسط علتصع 
أن "التعليمات الي تفرض على النساء عند الزواج دائماً تكون قاسية ... فهي تخسر 
الكثير وتكسب القليل (بخلاف زوجها) من هذا العرف. وحين تتم المقارنة بين 
الرحال المتزوحس. وغيرهم من غير المتزروجين من ناحية الصحة البدنية والذهنية. 
فالتروجوق كبجبوعة: ذاقنا يُسكلرق درحات أعلى.ؤهةه الشجة لا توم إلا 
على المعلومات المستمدة من التقاريرء ولذلك فإن اتحاه السببية غير واضح. ويمكدن» 
على سبيل المثال الحادلة بالقول إن الرجحال الأصحاء فقط هم الذين يحاولون في 
المقام الأول أن يجذبوا زوجحات (وليس اكتساب الزوجات أمر مفيد لصحتهم). غير 
أنه إذا كان الأمر كذلك» كيف لنا أن نفسر النتيجة العكسية فيما يتعلق بالنساء في 
الزيجات التقليدية ‏ وأعئ بهاء أنهن يسجلن بصفة دائمة درحات في الموشرات 
الصحية والبدنية والذهنية أقل مما تسجله النساء غير المتزروجات ؟ ويصعب تصديق 


الأمر الذي يبين أن الزواج» كعرف اجتماعيء يُحَابِى اتتقائياً أكثر الرحال صحةء 
وأنه في ذات الوقت يقدم أنواع التسلية لأقل النساء صحة. 


والواقع أن دراسة النساء في مراحل غنتلفة من حياتهن الزوجية تشير بقوة إلى 
أن الزواج بالنات هين السستوال عي الاين در جة شالتين الميجية: .والتسيناد 
المتزروحات حديثا لا يختلفن على وجه العموم عن أقرانهن من النساء غير المتزوحات 
من ناحية المؤشرات الصحية» ولكن كلما طالت مدة زواجهن زادث الفجوة 
اتساعاً. وهذه كلها تشير بقوة إلى آن الزواج التقايدي على وجه العموم يُشكل 
تحربة إيجابية للرحال بأكثر منه بالنسبة للنساء. ومع هذاء فحين يطلب من الزوجحين 
اللذين تزوجا بالطريقة التقايدية أن يُقدما تقريرا شاملاً عن سعادتهماء نكاد لا نجد 
فروقات بين التقارير الي قدمها الأزواج وتلك الى قدمتها زوجحاتهم. ولماذا يجب 
أن يكون الأمر هكذا ؟ بوسعنا التخمين ‏ كما فعل فرويد ‏ أن النساء تتلذذن 
أساها علبي والاسطاياة عور آنه يرجه تتسور يني وعتول سن القت 
حسب ما يقول برنارد : آلا يمكن أن تيل النساء (للتروجحات تقليدياً) إلى القنول 
بأنهن سعيدات لأنهن اجحتماعيات أكثر من اللازم» أو أنهن انسجمن تماما مع 
معايير مجتمعنا ؟ ... فإلى عهد قريب كانت النساء قد تشربن فكرة أن سعادتهن 
تكمن في تكريس حياتهن لأزواجهسن وأطفالن.ء إلا إذا كان تناغم النساء 
المتزوحات وتقبلهن لمتطلبات الزواج على هذا النحو مهما كلفهن الأمرء هو 
السبب في أنهن يحكمن على أنفسهن بأنهن سعيدات ؟ ألا يخلطن بهذا بين السعادة 
والتكيف مع الأوضاع 5 

الحاجة إلى الإصلاح : 

ويضيف برنارد» عن حقء قوله : "التكيف" لا يكون دائماً علامة على 
السيكوباتية (الاضطراب العقلي). ولو لم تكن هناك سوى أساليب قليلة حدا فقط 
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ممكنة للحياة» فإن "السعادة كتكيف" بمكن أن تكون أسلوياً صحياً يمكن تبنيه 
بغض النظر عن نوعية النس. فالأصحاء يتوافقون بالفعل مع الأمور الي لا يمكن 
تغييرها. وأجدادنا الرواد من كلا الجنسين جاهدوا ليجعلوا من الخدود العازلة الي 
تفصل بين كلا الجنسين بجحالاً لأحيال المستقبل يمكن معايشته» وكانوا بكل تأكيد 
يحرون تعديلاتهم» ولكنهم كانوا ينحون جانباً أحلام ثقافة مدنية وفرص تعليمية في 
هذه العملية. ولكن» وكما ذكرت ف الفصل الأول من هذا الكئاب» كان جتمعنا 
وككةاظويلة لطب الجحال والفناء يقتدر متسياوة على الأقال عن متعال درس 
الثانوية» وف الدراسة المتوسطة الى بعد المدرسة الثانوية أيضاً. ونحن بشكل ضمي 
عاملنا التعليم كنافذة أو فرصة للرجال من ناحية احتمالات العمل الذي يتيحها 
طهم. وف ذات الوقت افترضنا أن التعليم بالنسبة للنساء هو وسيلة أساسية لمقابلة 
شريكات زواج مناسبات بالأكثر» وبدرجة ثانوية تطريق للتدريب على الوظيفة» في 
حالة (لا قدّر الله) "فشل" المرأة في أن تتروج. 

وهذه الرسالة المزدوحة للنساء (" لمي ولكن لا تأحذن الأمر يجدية 
كبيرة) كان فادرا هذا قالاهازة ذا دمن اتيس كدري وإذا ما أحذنا في الاعتبار 
ظروف العمل لربة البيت المتفرغة التقليدية» فرعا تكون معجزة أنها لم تنفجر قبل 
ذلك. وكثير من عمل البيت متكرر, ممل» ولا يتطلب مهارة» ويعمل إلى حد كبير 
بمعزل عن البالغين الأخحرين. ولا يوجد معيار واضح للعمل المنزلي "النيد". ومع 
ذلك يبدو أنه لاتوجد نهاية للعمل المناص ,مواجهة الطلبات البدنية والعاطفية 
للآخرين. (عمل الرجال يستغرقهم من الشروق للغروب» غير أن عمل النساء لا 
ينتهي أبدا".. كما يقول مثل قديم). وعلاوة على ذلكء فإن كتابات كثيرة جدا عن 
أدوار الذكورة والأنوثة المتكررة كشفت عن أن معظم السمات "الأنثوية" الي 
نتوقعها من النساء الصالحات للزواج» هي أيضاً نفس السمات الي نعتبرها بصفة 

غرف 


عامة غير مرغوب فيها في أفضل الحالات من الناحية الاحتماعية. وفي أسرأ 
اخخاللات نعتبرها غيرناضجة من الناحية التحليلية. وإلى عهد قريب كان الساس 
العاديوة واكجزاون التخصصوة يتتقرة فى آذ للراة "الموذعيلة" ومويين امون 
أخرى) تكون غير طموحة» تنكل على زوجحهاء عاطفية» خاضعة» ساذجة غير 
حامعة غير منطقية سلبية» غير واتقة في نفسهاء وماتزمة ببيتها. إلا أنه عندما 
تبهو كال إن كه كير على عه المساداك رق رطنان فمتبعين دون اللتكورة 
والأنوثة» وافقوا على أن هذه امجموعة من السمات هي على النقيض تماما من تلك 
ال تكرّن شخصاً "بالغ" سوياً. 

وإذا ما أحذنا كل هذا في المسبان» هل هناك ما يدعو للدهشة أن ربات 
الببت التقليديات ‏ على الرغم من تقاريرهن عن أنفسهن بأنهن سعيدات ‏ إلا أنهن 
يُظهرن علامات متزايدة تشير إلى محنة نفسية عندما يستمر الزواج ؟ ولكن هذا لا 
يعن أنه لا توحد ربات بيوت متمتعات بصحة حيدة وسعيدات حقاً : والشائج 
المذكورة سايقاً قامت على أساس النسبة في المتوسط ققنط. غير أن هناك بحنا مر 
بشير إلى أنه لكي تتوافر السعادة والصحة الحيدة الشاملة لربة البيت المتفرغة» فهناك 
شروط أخرى معيّنة يجب توافرها. ومن أهمها الاتصال المنظم ببالغين آخحرين (مشل 
الأقاربء الأصدقاءء. الزملاء في المؤسسات). والاحترامء والتأييد» والمعاونة مسن 
أعضاء العائلة بصفة عامة والزوج بصفة نخاصة. ونأمل بالطبع» أن تكون هذه الحمالة 
الروتينية في العائلات المسيحية. غير أنه وكما رأيناء أن هذه ليست بأي حال 
نتيجة أصبحت ف طي الماضي. بل إن أفضل الزيجات الصحية التقليدية لا تزال 
تواحه المشكلة المزمنة اأخاصة بغياب الأب عن العملية اليومية الروتينية الخناصة بتربية 
الأطفال. ورأينا في الفصول السابقة أن غياب الأب بهذه الدرحة الكبيرة ( مهما 
كان مخلصاً من ناحية أن ذلك نتيجة سعيه لكسب الرزق ونفقات المعيشة ) يُشكل 


ضف 


مخاطرة من ناحية أن يشب الأولاد كارهين للنساءء والبنات إلى عدم إيجحاز 


طم و حاتهن. 


ومع ذلكء فالأمر يتطلب شيئاً آخر على المدى الطويل؛ فليس بكاف أن تلقى 
التأييد والمعاونة في دورها كربة بيت إذا كان المجتمع الذي يساعد الإنسان على 
استمراريته ظلماً وبشكل صارخ. فمجتمعات الحنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية: 
وألمانيا النازية» وامجتمع الحالي في حنوب أفريقيا ‏ كلها دعمتء بل ومحجدت دور 
النساء كربات بيوت» وكناقلات للقيم للجيل التالي. غير أنه قد فهم في هذه 
امجتمعات كلها أن النساء ليس من حقهن التساؤوّل حول الحالة المجتمعية الراهنة. وإذا 
أقدمن على ذلك» كان هذا بعد عثابة عض اليد الى أطعمتهن» وانتهاكاً للأفكار 
المقبولة المناصة بسلطة الذ كور. 


وف كل من هذه المجتمعات كان من شأن الراحة والخنصوصية الي نعمت بها 
الحياة العائلية "التقليدية" في المجموعة المسيطرة أن ساعدت على تأخخير الاصلاحات 
امجتمعية الى يحتاج الأمر إليها بشدة. وشكراً لله» على أنه في كل منها كانت هناك 
نسماء ممن أصرات عن لتك انبنيضياك آولاً وربات بيرت ثانياً"» كما كان هناك 
رحال يؤيدونهن في هذه الرؤية. ولقد ساعدن على إدارة خطوط مترو الأنفاق أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية؛ وكن تخفين البهود في أوربا الى كانت تحت الاحتلال 
الازي» وكن يُعارضن الإجهاض الإرادي» وتعملن من بين أمور أخرى من أحل 
إصلاح نظام القضاء الجنائي. ونعود للقول إن الأولويات وليس الأدوار هي الي لما 


الأهمية. 


إبف 


بفرصض 


دروس من المزرعة : 

وفيما نحن بضدة الاقهاء من هذا الفصل لخاضن بالزواخ والغاككة فلسيوق 
نتأمل مجموعة أخرى من النتائج الي قد تساعدنا على أن نستعيد بعض المرونة في 
تفكيرنا عن أدوار الزواج والعائلة» ومن السخرية أن كثيرين من يَدعَمون معايير 
عائلات الطبقة المتوسطة الى تحيا في المدن وال لبس لما سوى عائل واحد يقوم 
بالعمل ليعواء هم أناس لم يكن آباوٌّهم أو أجدادهم من الفئات السابق ذكرها. 
وهناك مثال واضح بصفة خاصة عن رجحل من كاليفورنيا أمضى السنوات يعارض 
علانية حقيقة أن امرأة فضلت عليه في وظيفة "مورّعة" في الشارع الرئيسي من 
النونة: واثتذوهاف اسكارها وعمرهها التنابقة ترحيعانياء :زوالا كن أن ركرة نهدا 
لما على الإطلاق. إلى جانب أنها أرملة تعول أربعة أطفال تشفع لها عنده. ولقد أصرٌ 
على قوله أن العمل بالطريق عمل يدوي صعب وأن الرحال وليس النساء هم الذين 
يجب أن يحصلوا على أجر كي يعولوا عائلاتهم. ومع ذلك؛ فإن أمه شخصياء كانت 
تساعد في إدارة مزرعة كبيرة» كانت تقوم بقيادة المرارات» وتكوم القش بعد أن 
تحرمه حزماء بل واستطاعت أن تدير المزرعة بعد أن توف زوجها أثناء فترة الكساد. 
وقد اعترف ابنها قائلاً : " أعتقد أنها كانت امرأة قوية للغاية"؛ ولم يكن يدري أن 
تاريخ عائلته بالذات يناقض حجته بشأن "مكان المرأة الطبيعي " . 


والفلاحون كمجموعة تم تجاهلهم إلى حد كبير من قبل علماء الاجتساع بي 
أمريكا الشمالية» أما نساء المزارع» فلعلهن أكثر مجموعة مُهِمَلَّة على الإطلاق. ولم 
تجرٌ أية دراسة عن عمل النساء في المزارع والحياة العائلية قبل بداية الثمانينات» 
حيث استندت إلى لقفاءات تمت مع 70٠١‏ من النساء العاملات في المزارع, وعينة 
مقارنة من مسمائة شخص ممن يعملون بها. وتعطينا النتائج صورة عن الحياة 
العائلية أكثر اتحاداً من الناحية العضوية عن تلك الخاصة بالعائلة التقليدية في البيعة 


تفرص 


المدنية الصناعية. والمزرعة هي عمل عائلي ينشط فيه كل من الزوج والزوجة على 
قدم المساواة. وأدوار الذكورة والأنوثة موجودة بالفعل. وعلى سبيل المتال : بعد أن 
الأزواج ف العادة أكتر انخراطاً من الزوحات بالنسبة للقرارات الخاصة بالتسويق» 
أما الزوجات فهن أكثر انشغالاً من الأزواج في حسابات المزرعة. إلا أنه يوحد مع 
ذلك مرونة في أدوار الذكورة والأنوثة بأكثر مماهو حاصل في حالة الزيجات 
"التقليدية" المدنيق» حيث الزوجحات أكثر انخراطا في عمل المزرعة:» والآباء أكثر 
تواجدا بالنسبة لرعاية الأطفال بين نوبات العمل. 


إضافة إلى ذلك» تقل تربية الأطفال من مساهمة النساء في عمل المزرعة 
وذلك ف حالة ما إذا كان الأطفال لم يصلوا إلى سن المدرسة. وما أن يكبر الأطفال 
بحيث تصبح لمم القدرة على المعاونة في هذه الغملية ( يتحملون درحة من المسئولية 
نادراً ما نحد للها مثيلاً بين أطفال المدينة الذين هم من نفس السسن )» إلا وجمد 
أمهاتهم وقد أصبحن في الواقع أكثر انشغالاء وليس أقل. في جميع أوحه العمل في 
المزرعة. زد على ذلك أن ننائج التقارير توكد بل وتجدد مثلاً قديها يقول : 'إذا 
أردت أن يُنجر أمر ماء اطلب ذلك من امرأة عاملة". وأكثر نساء المزارع اللواتي 
من امحتمل أن يشاركن في المنظمات التطوعية» والعمل السياسي. وأنشطة الكنيسة, 
كانت أولئك اللواتي عندهن مزارع كبيرة» حيث تعصلن على وظيفة حارج 
لمزرعة» وبعيدا عن الأطفال الذين بلغوا سن المدرسة. ولعل أفضل اختبار عن 
مشاركتهن دور الآباء في العملية هو قبول أكثر من نصف عينات السيدات 
(وموافقة معظم الرحال) على أن الزوحة .مقدورها أن تدير المزرعة إذا ما توثيٍ 
الزوج أو في حالة عجزه. 

تركيب تقليدي للعائلة ؛ على الرغم من أنه تركيب تتذكره عائلات المدينة 
المفرطة ف التقليدية» من تاريخ العائلة بكل فعصر وإعزاز. ومن الطبيعي أنه ليبس 
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بوسعنا أن نعيد التفصيلات الدقيقة لأسلوب البياة هذا والذي كان ف المديئة. غير 
أن فعاليته الأساسية» هي قدر أكبر من الممساهمة في المسئوليات الاقتصادية وتربية 
الأطفال من.قبل الوالدين. وإسناد مسئوليات حقيقية للأطفال حين تصبح لهم 
القدرة على توليها. وهذا أمر متوفر لمعظم العائلات الى تهتم بشكل كاف بتنظيم 
حياتهاء وأولوياتها على ضوء ذلك. وليس هناك شيء غير كتابي بالنسبة لأدوار 
العائلة التقليدية.» شريطة أن تكون العائلة سليمةمن تسواح أخصرى. ولكن ليسث 
العائلة التقليدية هي السبيل الوحيد (أو الأفضل دائما) لتنظيم متل هذه الأدوار من 
أجل الصحة المتعلقة بالزواج» والقيام بالدور الأبوي بشكل كاف وخدمة 
الملكوت. ولذلك دعنا بالنسبة لمذه الدعوة أو غيرهاء أن نكون مستعدين أن نمارس 
حرية مسيحية مسئولة وأن نتيح للآحرين أيضاً أن يعملوا هكذا. 


ا 


و ؤس أذوار الذكورة والأنوثة والعمل. والدعوة المسيحية. 
9 - القيم الجدسية في عالم دنيوي. 


١‏ - الكل قد صار جديدا. 


خرص 


الفصل العاشر: 


أدوار الذكورة والأنوثة 
والعمل والدعوة المسيحية. 


ما الذي يحدت حين يظهر المطالبون بالمساواة بين اللشسين إلى جانب كل 
من طرفي القضية في المحكمة ؟! كان هذا هو عنوان مقالة ظهرت في المجلات في 
متتصف الثمانينيات. وكان الأمر يتعلق بقضية تمييز جنسي رفعتها لحنة فرص 
العمالة المتساوية في الولايات المتحدة ( 8806 ) ضد شركة شيرز» ريوببلك. وقد 
كشف فحص لسجلات الشركة على مدى عشرة أعوام أن نساء أكثر "نسبيا" من 
الرحال بدأن وواصان العمل في وظائف المبيعات هما في ذلك بيع السلع الصغيرة 
بدون أية عمولة مقابل ذلك (الملابسء المجوهرات» بطاقفات التحية). وعلى العكس 
من ذلكء فإن نسبة مئوية أكبر من الرجال وصلوا إلى بيع السلع ذات الأثمان 
الباهظة ‏ مثل الأجهزة الكبيرة» والأدوات الكهربية أو إطارات السيارات ‏ الأمر 
الذي يُحقق طم عمولات ضخمة علاوة على أجورهم الأساسية. وبالنظر إلى أنه 
حتى أفراد المبيعات بالنسبة لعمولة السنة الأولى حققوا مكاسب متوسطة تبلغ 
ضعف كل ما يتقاضاه العاملون الذين لا يتقاضون عمولات. فقد أعلنت حنة فرص 
العمل المتساوية» أن شركة شيرز مذنبة في اتباع "نظام أو نهج" من التفرقة اللخدسية 


وبشكل منتظم. 


كرس 


وإلى هناء بدا الأمر كما لو كان يتعلق بقضية روتينية ضد التمييز» مشابهة 
لقضايا أخرى رُفعت ضد مؤسسات مثل شركة جنرال موتورز» وجنرال إليكتريك 
وغيرها. وكل هذه تم تسويقها حارج المحكمة, بعد الموافقة على تقديم ملايين 
الدولارات كأجور بأثر رجعي للمجموعات الي واجهت التمييز الحنسي» أو إقامة 
برامج عمل لإثبات الذات تجعل سياسة المرتبات والترقيات عادلة. أما الذي تتفرد به 
قضية شيرز ليس جرد أن الشركة قررت النضال في المحكمة فقطء بل إن الأخبار 
المديرة بالذكر كانت "شهادات الخيراء" الذين أحضرتهم شركة شيرز وجتنة فرص 
العمل المتكافئة» وعن كل قضية كان يحضر أستاذ معروف بتاريخه في المطالبة 
بالمساواة بين اللتنسين وذلك من جامعة شرقية لما مكانتها. وعلى الرغم من أن 
ححجه, كانت تاريخية إلا أن الموضوعات ال كانت وراءها كانت أيضا 
موضوعات نفسية. وقد أشاروا إلى أسئلة تتعلق باختلاف الأولويات بين الرجحال 
والدنساء» سواء كانت متأصلة بالأكثر في الطبيعة أو في الثقافة» وما قد تعنيه (أو 
تسمح به) في محل العمل. 


ولقد احتج محامو شيرز بأن النقص النسبي لعدد النساء في المبيعات ذات 
الأثمان المرتفعة لا يعكس ممييزا بشكل منتظم أو حتى نقصا في التشجيع من ججحانب 
الشركة. ولقد أتبئت التقارير أن معظم النساء لا يردن الضغط والمنافسة والمسئولية 
الإضافية المرتيطة بهذه الوظائف. أما روزالدد روزتبرج ومنءطمهدهه ف4صنتالددمعه وي 
من جامعة كولومبياء فقد شهدت دفاعا عن الشركة فقالت : "من الناحية 
التاريخية؛ الرحال والنساء لمم اهتمامات وأهداف وتطلعات مختلفة بالنسبة للعمسل. 
وبالنظر إلى أن عمل البيت والاهتمام بالطفل يُؤثران في مساهمة النساء ف القوى 
العاملة حتى ف أيامئا هذه؛ فإن نساء كثيرات اخمترن أعمالاً تكمل التزاماتهن 
العائلية وفضلنئها عن الأعمال الي قد تزيد أو تعرز قدرهو على الكسب. ومن 
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الطبيعي أن يكون للرحال والنساء أولويات عختلفة. ويبدو أن روزنيرج كانت تقول 
إن هذه تنعكس ف تماذج مختلفة من الوظائف». الى ليست ف غالبيتهاء نتيحة تفرقة 
من جحاتب الإدارة. 

ولقد شهدت من أجل "جحنة فرص العمالة المتساوية" عالمة اجتماعية أخحرى 
صي اليش كيسان هاريس 112415 12655167 عه1[[ش وهي من جامعة هوفسترزاء فقالت 
إن تيرير سياسة التمييز الجنسي بين العمال باللجوء إلى خيارات النساء "الطبيعية" 
لاستمرار سياسة التفرقة إثما هو عذر بلى عليه الزمن. والواقع أن سحيارات "النسساء" 
لا يمكن فهمها إلآ في إطار فرصة متاحة. فأفكارنا عن عمل "مناسب” للنساء تتخير 
كما تنغير احتياحاتنا امجتمعية. وف هذه البلاد ‏ على سبيل المشال ‏ كانت النساء 
تلقين التشجيع تارة والتثبيط تارة أخرى من ناحية قبول وظائف البنوك» وكان هذا 
يعتمد على معدل البطالة بين الرحال. وحين كان الرحال يرفضون أن يكونوا 
صرافين في البنوك» كان يقال للدساء إنهن "ماهرات في الأرقام" وكان يُرحب بهن 
في الببوكء وحين بدأ الرحال يحتاحون إلى هذه الوظائف (أثناء فترة الكسادء مثلاً). 
كانت البنوك تنوقف عن استخدام النساء "لأنهن ضعيففات ف استخدام الأرقام". 
والحتئمت أليس كيسلر هاريس دنه]8 «داددهع1 هه1ام مرافعتها بقوطا : الحجة القائلة 
بأن النساء لا تقبلن وظائف معينة» هي ستار لممارسة التفرقة) ال تحجب بذ كاى 
أو بغير ذكاء على هذا النحو بالدعاية السلبية وظروف العمل. وإذا رفضت النساء 
ظروف العمل هذه يُقال إنهن "اسحترن" أن يتركن العمل استجابة لسمة داخلية في 
الشخحصية المؤنثة» في حين أن التقيقة هي أن هذا الاتجاه عمل من أحله الذكور 
للمحافظة على مصالحهم. 
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تصنيف الموضوعات : 

هذه القضية تبرز موضوعات هامة بالنسبة للدساء والرحال والعمل. وقد 
لحت 

روزنبرج إلى أن تماذج العمل الخاصة بالذكور والإناث مردها الاحتلافات في 
الشخصية بين النساء والرحال : فالنساء "من الطبيعي تماما" أن يُكيفن حياتهن ف 
العمل حول العناية بالبيت والأطفال. والرحال "من الطبيعي تماما" أن يتعاملن مع 
ضغوط ومنافسة العمولة على المبيعات بأفضل مما تتعامل معها النساء. ولد ردت 
كسلر هاريس قائلة بأن قوى المجتمع» وليست الشخصية. هي الي تفسر لنا بشكل 
أفضل لماذا ينتهي الرحال والنساء إلى العمل في وظائف مختلفة مقابل أحور مختلفة. 
وهل .مقدورنا أن نفاضل بين هذين التفسيرين ؟ وهل هناك عوامل أخرى نحتاج إلى 
أن«تعوسن :طلا أيضا 8 

وللاحابة على هذه الأسئلة نحتاج إلى توضيح ما هو المقصود بكلمة "عمل". 
وإلى هنا كنت قد استخدمت بطريقة عشوائية تعبيرات مثل "القوة العاملة", 
و"مكاق :العم" هزة أن اخ نمس إل القصوع دكلمة عمل وتكلفيها أبفنا عدو 
العمل مدفوع الأجر (مثل وظائف المبيعات) والعمل غير مدفوع الأجر ( مثل القيام 
بدور الوالدين ) ولْحت إلى الفرق بين العمل البدني (متل العناية بالبيت)» والعمل 
الذهي (مثل كتابة التاريخ). وما الذي يهم كعملء» على أي حالء وما الموقف 
الذي يجب على المسيحي أن يتحذه قبله ؟ وإذا كان لنا كما ف فصول سابقة ‏ أن 
نتأمل هذا ال موضوع فْ إطار وجهة نظر كتابية عالمية» هنا نصبح في حاحجة إلى أن 
نبدأ بفكر لاهوتي عن العمل. ولسوف نفعل هذا بالاطلاع على الآراء المسيحية 
والآراء السابقة على المسيحية بالنسبة للعمل ومكانه في حياة البشر. وبعد أن سبق 
لنا أن رأينا ف الفصل الثامن كيف أن العائلات تستفيد من انخراط الرحال بسكل 
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أكبر في عمل تربية الأطفال؛ فلسوف تتأمل في بحث عن انخراط النساء فيما يسمى 
عمل الررجحال. 


العمل في المنظور التاريخي والفكر اللاهوتي : 

أعطيت للعمل معان مختلفة, ومن ثم قيم متباينة على مر التاريخ. والعمل عند 
الإغريق القّدماء هو ما يجب عمله لحفظ حسم الإنسان ‏ إطعامه. تنظيفه إيواوه. 
وحمايته. وبالنظر إلى أن التيوانات نفعل أيضاً هذه الأشياىء فقد استخخلص أرسطو 
من ذلك. أنه ليس هناك شيء يتفرد به الإنسان بالنسبة لهذا الكدح» وأنه يجب تحنبه 
حينما يكون ذلك ممكناً. ويقول أرسطو إن البشر يكونون متفردين وعلى صورة 
الله طالما كانوا منطقيين. ولذلك فإن الحياة الفكرية للفيلسوف هي الي يجب أن 
يُقدّرها الشخص ويشتهيها أكثر من أي شيء. وقد وافق أفلاطون على ذلك. 
والدسم بالنسبة له عائق يسحب مع الأسف العقل أو الروح من حالته الأبدية» 
الروحية» وحالته قبل الولادة حيث كانت المعرفة الأساسية واضحة وتامة. والكفاح 
للرجوع إلى مثل هذه الحالة: وأن يصبح مهيئاً لما تماماً بعد الموت» يتطلب إنكار 
الملذات اللجسدية والتهذيب المستمر للذهن من خعلال الممارسات الفلسفية. 


بيد أنه حتى الفلاسفة في حاحة إلى أن يأكلوا. واليونانيون ‏ على غرار 

العبرانيين الكتابيين ‏ اعتقدوا أن البشر بالطبيعة احتماعيون ويتكلون كل على 

الآخر. ولكنهم كانوا يعتقدون أيضاً في تقسيم "طبيعي" للعمل قائم على ذكاء 

الناس النسبي. والفلاسفة» وهم أكثر الناس كدا من ناحية السعي وراء الحق 

الأخلاقي والفكريء كان يُنظر إليهم على أنهم أفضل الناس للحكم امجتمع. وهم 

بالطبع» يُفضلون العمل بالفلسفة» ولكن حساسياتهم الأخلاقية المرتفعة ستؤدي بهم 
لحف 


إلى أن يأخذوا على عاتقهم مسئوليات سياسية أيضاً. وبحسب خطة أفلاطون؛ يلي 
طبقة الحكام الفلاسفة طبقة "الاحتياطيين" ‏ الذين يعملون كرحال شرطة:» وجنودء 
وموظفين حكوميين» وذلك استجابة لتوجيهات اللحاكم. وفي قاع السلم يأتي العمال 
الذين ينتجون الضروريات المادية اللازمة للحياة ‏ الفلاحون. الصناعء» التجار وما إلى 
ذلك. وف " الجمهورية " الي تنهج هذه النظرية الاجتماعية» يذّعي أفلاطون أنه لا 
يحابي أية طائفة من الشعب على حساب الأخرى (على أي حال» حتى الفلاسفة 
عليهم أن يتحملوا واجبات كانوا يفضلون لو أنهم تجنبوها). لقد كان أفلاطون يعمل 
من أحل تعزيز صا المجتمع كله» وكان على قناعة بأن هذا يعتمد على معرفة كل 
طبقة لموقعهاء ورغبتها في البقاء فيه. 

ون '" السياسة" لأرسطوء كانت هناك أيضا طبقة من "العبيد الطبيعيين" ‏ وهم 
أقل الناس من ناحية القدرات العقلية. وكتب أرسطو يقول : "هؤلاء الأشخاص» 
كانوا مهيئين بالطبيعة للقيام "بعمل الصيانة" الأمر الذي يُفسح المجال لأسيادهم الأكثر 
منهم ذكاء لأن ينخرطوا في النشاط السياسي أو الفلسفي. ولكن أين الموقع المناسب 
للدساء في هذه الاطة ؟ وطبقاً لما يقوله أرسطوء قدرات النساء العقلية أقل من قدرات 
الرحالء وعلى ذلكء فالذكر بالطبيعة هو الأسمى والأننى هي الأدنى, الأول يحكم. 
والثانية تحكّم. ويمكن للنساء أن ينتمين إلى أي مستوى ف امختمع» بفضل دورهن ف 
حمل الأطفال لأزواحهن (على الرغم من أنه حتى هناء لم تعتبر أرحام النساء سوى أنها 
جرد التربة الى تئمو فيها بذرة الرحل» فهي لا تسبهم في حياة البشر» بل تغذيها فقط). 
وكان بوسعهم تحديد السلطة المنزلية على العبيد والعمالء إذا كانوا ممحظوظين بأن 
لتروجدو ا وعة ظليقر بيد إن اككياة الناقة والقلسيفة كانها موصينعيى ابامين لان كلا 
منهما يعتمد على مستوى من النمو الفكري كان يفترض أن النساء يفتقرن إليه. 


آراء العصور الوسطيء وعصر النهضة في العمل : 

ا بالإنجيل المسيحي أولاً في وسط ثقافي وفكري إغريقي. وكان من شأن 
ذلك أن طور آباء الكنيسة وأحفادهم في العصور الوسطى ما يتضمنه الإنخيل على 
ضوء إطار الفلسفة اليونانية الى تدربوا في ظلها. ومثلما رأى اليونانيون ف حياة 
التعين اعدى اتقيطة الأتبيان شكذا أيقنا لاخرتيو العضصون الدسيظل ينلد[ تومن 
الإكويئ» اعتبروا التأمل في الله يسمو من الناحية الدينية على العمل البدني الخناص 
بالاهتمام باحتياجحات الإنسان الجسدية ‏ أو حتى احتياحات الآخرين. وقد قيل إن 
هذه اخالة لا تساعد إلا على المحافظة فقط على ما سوف ينهي بالموت» في حين أن 
الصلاة» والدراسة الدينيةء باعتبارها أنشطة للعقل الخالد» سوف تظل إلى الأبد. 


ومن هنا جاء تفريق العصور الوسطى بين الحياة "النشيطة" وحياة "التأمل". 
والحياة الدشيطة تتضمن كل ما نسبه أفلاطون إلى العمال والمساعدين . وأقتصد 
بذلك. العمل الخناص بتدبير الاحتياحات الجسدية والمجتمعية. فلكي تكون فلاحاء 
اودع الذا» أ تاتجراء قاوسا اوموظطنا مفكرها بت كانت عله امور ةن 
نظام اللنلاص في العصور الوسطى. وإذا ما أحذنا في الاعتبار الطبيعة المادية للحياة 
على الأرض» قلايك .وآن يقوغ شخيص :ما يعمل هذه الأشياء: غير أنه بنذءا من آباء 
الكنيسة الأولى وحتى العصور الوسطى (وبحسب التفكير الكاثوليكي إلى عهد 
قريب جدا) كانت الرسالة واضحة, فالحياة النشيطة ما هي إلا حياة مؤقتة» في حين 
أن التأمل في الله يستمر إلى الأبد» وبناء على ذلك فإن حياة التأمل هي "أفضل" من 
الناحية الدينية. والواقع أن هذه الأخيرة فقط هي الي أشير إليها على أنها "نداءٌ" أو 
ع ” من الله. وقد يكون للعمل قيمة سلبية في تقويم الجسد لحالة أكثر ملاءمة 
للتأملء إلا أنه فيما عدا ذلك» كان ضرورة يؤسف لطا. 
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ومن الطبيعيء أن كنيسة العصور الوسطى كانت تختلف عن اليونانيين فٍ 
السماح لكل من النساء والرحال أن يختاروا بين الحياة النشيطة وحياة التأمل. وعلى 
الرغم من أن النساء من الناحية النظرية تعد أكثر من الربحال شرا وأقل منهن 
عقلانية (وهكذا لا يمكن أن تصبحن كاهنات)» إلا أن الأمور في الواقع كثيراً ما 
تكون مختلفة عن ذلك. فالنساء المتعلمات سليلات الأسر الكبيرة تحملن معهن 
عندما يذهن إلى الأديرة شعورهن بالامتياز والسلطة. وكثيراً ما تصبحن مديرات 
فويات للناس والممتلكات. وعلى الرغم من تنامي بيروقراطية الكنيسة» فقد 
احتفظت شعوب العصور الوسطى بالشعور الذي يقول بأنه كما في المسيح نفسه 
كاقت اقوة الله تعزهر غالماق الاأشعاض السعقناء فيكنا) يكوق تحن الشيتاء 
وتصوفهنء ونزوعهن إلى حياة التقشف, وادعاؤهن بأنهن يتلقين رؤى مباشرة مسن 
الله» أحيانا ما يتيح هن دورا نبوياً يجعلهن موضع ثقة بل ومستشارات حتى لملوك 
ولرؤساء أساقفة. وعلى الرغم من الوضع الديي المتدني للتحار والصّناع 
والفلاحين» فإن نساء هذه الطبقات» تراهن على قدم المساواة تقريباً مع الرحال مسن 
ناحية الأعمال. وهذا العمل كان ويا لنجاح مشروع العائلة» والقانون يحمي 
حقوقهن ف الوراثة» والزيجات المفروضة فرضاء كانت نادرة. وكان للأرامل بصفة 
حاصة استقلالية كبيرة» ولاسيما إذا ترك لمن أزواجهن ضيعات كبيرة» وهناك 
سجلات عن تساء عزبات مستقالات» ونساء متزوجات كان لمن دور كبير قي 
شعون العائلة. 

ومع ذلكء فالعمل الإنتاحي والتناسلي» كان ينظر إليهما على أنهما من 
الناحية الدينية أقل قرا من خياد الصلاة والتأمل. ولح يبدأ هذا الوضع بي التغيير إلا 
مع عصر النهضة في القرن الخامس عشر. في ذلك الحين» استبدل الفكر الذي ساد 
لمدة طويلة بأن الله عقل منغرد مكتف بذاته. بتأكيد على أن الله حالق نشيط» وهو 
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الذي يحفظ الكون. وفي هذا الفكر أصبح البشر مثل الله» ليس من تاحية التفكير 
فحسب. بل ينشاطه الإنتاحي الذي قلل من شأنه في الماضي. ويلخص الفيلسوف 
لي هاردي :51 مم1 هذا الفكر الحديد بقوله : "أن تخخلنى على صورة الله لا يعي 
ني اق الك عقا مل وكاتني ايض" ولقنذ لق ل اليد من لز اندي 
والكير عتلفواق الآ غالما ين الظطيعة» ورلالك يموق اتصضافت ةا ,والاتسان 
المثالي ل يعد الفيلسوف أو الراهب الذي يتأمل فحسب, يل الفنان الذي يتأمل 
الفكرة كما ينأمل الأشكال ولمواد الى يعير عنها. 

أشرنا في الفصل الثائي إلى أن السلطان والناحية الاجتماعية هي جوانب من 
صورة الله في كل الناس. وما من شك في أن مفكري عصر النهضة كانوا 
يستعيدون الاحترام لهاتين الناحيتين في تاكيدهم على الله» والأشخاص باعتبار أن 
كلا منهم "خالق". وفٍ نفس الوقت يشدد بعض الفلاسفة بالأكثر على إبداعية 
البشر» حتى أنهم حرروا الناس تماما من اتكاهم على الله. والواقع أنه بعد ذلك 
بئلائة قرونء كان كارل مار كس ]1 اع يكتب باستفاضة عن هذا التقليد. 
فالعمال في نخل الرأسمالية كانوا يشعرون بالا نتراب عن عملهى غير أنه بعد النورة 
الصناعية كانوا يشتركون معاً في كل وسائل الإنتاج» ويسيطرون بحرية على عالم 
من صنعهم وحدهم. ومن وحهة نظر اليونائيين» ومفكري العصور الوسطى كان 
العمل ضرورة بغيضة» وبدأ فكر النهضة يُنظظر إليه على أنه ذروة الاستقلالية» وتعبير 
البشرية عن ذاتها. والمصلحوث البروتستانت هم الذين حاولوا أن يضعوا خطا 
واشحا عق عذين الفكرويق التطارشين غبير الكنابين: وفي هذه العماية استعادوا 
وروا سي المل خلى حو دنه لقيال نير الهسو ف الاين لفن تاقوا 
أدوار الذكورة والأنونة بطريقة تتوقع انفصال المجالين العام والخناص اللذين سيأتيان 


مع الثورة الصناعية ف القرن التاسع عشر. وكانت النتائج بركة : مشتركة للنساء 
والرحال. 


الإصلاح : تراث مختلط : 

ولب رسالة الإصلاح الروتستاني هو أنه لا الحياة النشيطة ولا التأملية 
نوسعها أن تخلصنا :3 :نه تنا الوقن تعمة الله ولسين تتتبهرة لأعي الفا قزدية 
كانت أم علمانية. والواقع أن المصلحين تجاهلوا التمييز الذي ساد العصور الوسطى 
ين لمات والتتيوي عرف ميلو كدري الدغرة الدرنة بشيول ان شاط يكو 
للشعحص بواسطته أن يخدم حيرانه في إطار انحبة المسيحية. وكان كل من لوثر 
وكالفين ينظران إلى عمل الإنسان على أنه إسهام في جميع أعمال القصة الكتابية. 
وهما لم يُدكرا أن العمل كثيرا ما يكون شاقا وبغيضاً نتيجة السقوطء إلا أنهما كانا 
يُصِرّان على أن عملية السقوط لم تكن بدايته أو نهايته في عيين الله. وقدرتنا على 
العا تك جردا هن تتزاكر الخايقة تاطلريى لبمى :إلى سياف الله بو يتاع قط انا 
وإلى الوسيلة الرئيسية الى بواسطتها يواصل رعايته لنا. "وإذ شكل الله علا عامرا 
بالموارد والإمكانات» فقد رأى أن يواصل نشاطه الخلاق من خلال عمل أيدي 
الإنسان. ومن خلال عملناء على الرغم من تواضعه. يؤتي بالناس إلى عناية الله. 
وفيما نصلي كل صباح من أجل خبزتا اليومي» محمد الساس بالفعل يعملون قي 
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وعلى أساس وجهة النظر هذه. عتد العمل ليشمل نشاط الله من ناحية 

الفداء في المسيح. وعلى الرغم من أنه لدينا اليقين الكتابي عن نتيجته النهائية» إلا أن 

المعركة الكونية بين الخير والشرء لا يزال ”كك نتحارمب 

الشر بقوة : الله وليس بترنك الدشاط الدنيوي -تيساة دينية وتأملية خالصة. ودون أن 

نهمل الصلاة والعبادة» علينا أن :: ننمي ثمار الروح بأن نقبل النواحي المخحتلفة للعمل ‏ 
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اللطيفة منها والبغيضة - كخدمتنا للآخرين. وأي عمل يخدم قريبنا ينظر إليه على 
هذا الأساس - سواء كان بأحر أو بدون أحرء منزلي أو عام ذهينٍ أو بدني يمكن 
أن يكون دعوة مصطبغة بالكرامة الإلحية. وعلى ضوء هذل وإذا استعملنا عبارة 
إصلاحية أكثر حداثة : "الحياة يكاملها ديانة". 


كل شيء حسن حتى الآن. وطبقاً لما يقوله أعضاء حركة الإصلاح الديئئء 
فالعمل لا يتدنى بنا إلى مستوى البهائمء ولا يرفعنا إلى مرتبة الآلمة. ومن خلال 
العمل» نشارك أعمال عناية الله بخليقته» ونسير على نهج المسيح في عمله الفدائي 
حيث تألم نيابة عن الصغيرء والفقير» والمضطهد حيث أخذ مكانهم.. وعلاوة على 
ذلكء فإنه في القرن الماضي أو نحو ذلك؛ كان هناك تحول كبير في الفكر 
الكاثوليكي والبروتستاني بالنسبة لطبيعة العمل ومعناه. وإنه من الممهم أن يكون 
لدى المسيحيين فكر لاهوتي واضح عن العملء لأننا نعيش ف زمن تشوه معناه 
بدرحة كبيرة. لأنه بالنسبة للكثيرين جد من الطبقة العاملة: أصبح العمل تكرارا 
غبياً لمهام في إنتاج السلع والخدمة المشكوك في قيمتها. أما بالنسبة للكثيرين من 
الطبقة المتوسطة وما فوقهاء أصبح العمل هو السعي وراء الثروة والقوة» بغض النظر 
عن نتائج ذلك على العائلة» الصداقة, البعية» أو صالح امجختمع على المدى البعيد. 
وبالنسبة لنا جميعاً أصبحنا تغالي في تعريفه بأنه الحصول على أحر ‏ إلى درجة أن 
بعض المسيحيين؛ وبعض المطالبين بالمساواة بين ابحنسيس (من مسيحيين وغيرهم) ما 
زالوا يفرقو توق "التشاء العاملات" و"ربات البيوت" - كما لو أن الاهتمام بالبيت 
ليس من بين الأعمال الى تتطلب عناية فائقة. 


أدوار الذكورة والأنوئثة والإصلاح الديني : 
هل تحسّن وضع النساء نتيجة للإصلاح الدي ؟ يُلاحظ أن البروتستانت 


والكاثوليك يعطون إجحابات عكسية لهذا السؤال. فالمورحون البروتستانت يشيرون 
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إلى إصرار المصلحين على أن جميع الأعمال ‏ وعلى قدر متساو ‏ تشكل جزءا من 
عمل ملكوت الله ومن ثم يضعون الزواج والحياة العائلية على مستوى روحي 
مساو لا يُدعى الدعوات الدينية. وعلى صعيد آخرء يشير الكاثوليك إلى أن حركة 
الإصلاح الديئ نحت النساء عن كل الوظائف الدينية الي أوحدتها هم كنيسة 
العصور الوسطى دون إقامة أي بدائل معترف يها. وهذا ‏ كما يقولون ‏ ترك 
النساء البروتستانتيات في نوع من النسيان الكنسي مازلن يتخبطن فيه حتى يومنا 
هذا. 

وكل من هذه الآراء يتضمن قدرأ من الصحة. وفكرة المصلحين أن التياة 
كلها ديانة» من المؤكد أنها جعلت من الممكن النظر إلى الزواج ودور الاباء كطرق 
لخدمة الله ليست أقل أهمية من كون الإنسان راهبا ( أو راعبة ). وتشديدهم على 
كهنرت كل المؤمنين» معناه ‏ من الناحية النظرية ‏ أن أقل الناس ( من رجال 
ونساء) مكانة من الناحية الاجتماعية بمكنه أن يتقدم ويُنصت إلى الله بشكل 
مباشرء دون وساطة الكنيسة. وبالنظر إلى أن المصلحين ينظرون إلى الكتاب المقدس 
كالمصدر الوحيد للسلطة المتعلقة بالعقيدة» فقد كان طم مبرر قوي لتشجيع معرفة 
القراءة والكتابة بالنسبة لكافة المؤمنين» لأنه عن طريق فهم كلمة الله فقط يسنطيع 
كل المؤمئين ‏ باعتبارهم كهنة متساويين في الدرحة ‏ أن يفهموا طرق الله 
وعشيقته . 

آنا والسية للسباق قزق هله اللناد عع الات لانحرة قد احرف هن تاندرة حدر قينا 
لا حففظها. إنها لحقيقة أن لوتر قد انتقد بشدة الافتراض اليوناني / الذي برز في 
العضبوى: الوضيط يات الذراة كن يرا من الرحلواقنل مضه من تاحبية فسورزة الله 
ومع ذلكء فقد كتب يقول : "إنها بحرد امرأة فقط. وكما أن الشمس أكثر من 
القمر بهاء (على الرغم من أن للقمر بهاءه أيضا)ء هكذا خلقت المرأة أقل منزلة من 


وج ” 


الرحل من ناحية ابجد والكرامة» على الرغم من أنها أيضاً عمل رائع جداً من 
أعمال الله. وعلى الرغم من أن المصلح الألماني كان له رأي متقدم جداً عن التعليم 
النسائي (على النفيض من كالفن. الذي كان يعتقد أن التعليم الشفهي للعقيدة 
الدينية كان كافيا بالنسبة للنساء) فقد أنكر لوثر على المرأة حق الوعظ أو ممارسة 
الأسرار المقدسة سوى ف حالات الطوارىء؛ مثل عماد المولودين حديفاً ف حالة 
الاحتضار وذلك بواسطة القابلات ‏ وهذا أمر مأخحوذ من كائوليكية العصور 
الوسطى. وما يدعى كهنوت جميع المؤمنين ظل ‏ من ناحية وظائف الكنيسة ‏ 
كهنوتا للمؤمنين الذكور فققط. 

وئمة غموض ممائل ساد مواقف مصلحين آخرين. وفي كل من تفسيراته 
وتعاليمه وصل حون كالفن «زباءه هذه إلى نتيجة ‏ واكانت أمرا يدعو إلى الدهشة 
في زمانه ‏ مفادها أن القيود الى وضعها.بولس على النساءء لم تكن في مجال 
الناموس الأبدي» ولكنه موضوع لا يتعلق سوى بالسيادة البشرية. وكتب يقول : 
إن الكتاب المقدس لم بمنع أو يطلب من النساء أن يسهمن في وظائف الكنيسة. 
ولكن با أن القضية هكذاء لم يكن كالفن على وشك أن يصبح رائدا من ناحية 
دمج هذه الوظائف. ولأنه يعتبر الاننفاضة الاجتماعية أمرا مضاداً للكتاب المقدسء 
وبالنظر إلى أن توسيع أدوار النساء في الكنيسة من المؤكد أنه سيكون موضوعا مثيرا 
للشقاق» فقد ترك كالفن النساء على حافة نظام كنيسة جنيف. وعلى الرغم من أن 
الفائلين بتجديد العمادء مثل أسلافهم في العصور الوسطى» كانو يحترمون 
الروحانيين من الذكور والإناثء إلا أنهم في العادة كانوا يتمسكون بآراء تقليدية 
1 تتعلق بالنساء وذلك بالنسبة للزواج والخدمة. ويُعلق كاتب سيرة مينو سيمونز 
هه تصذى مصمه كيز قائلا إن عمله الجوهري الخاص بالعلاقات بين أدوار الذكورة 
والأنوثة هو إنكار حق الزوج في ضرب زوحته. وثمة فائد آخر من طائفة القائلين 


بتحديد العماد» في القرن السادس عشرء حادل في الواقع مطالباً باعادة نموذج العهد 
5١‏ 


القديم الناص بتعدد الزوجحات. وكتب يقول : لقد لبست النساء السروال 
(البنطلون) مدة أطول من اللازمء وأفضل طريقة لتأكيد سلطان الرحل لما رمه الله 
انما سيكون من نخلال ثمارسة تعدد الزوجحات. 


الانرلاق إلى مجالات متفرقة : 

وعلى الرغم من أن موضع النساء في الكئيسة من الموضوعات الى يناقشها 
المسيحيون بصفة دائمة (وهو موضوع ستعود إليه في الفصل الثاني عشسر)» إلا أننا 
سنعود الآن إلى آراء المصلحين عن جمالات عمل المرأة والرجل حارج الكنيسة 
التنظيمية. ورعا كان للوثر فكرة طيبة عن الزواج واحياة العائلية» غير أنه لم يكن 
دائما يُبدي احتزاماً عظيماً للنساء حتى في إطار هذا النطاق» ولم يكن يعتقد أنهن 
يصلحن لشيء فيما عدا ذلك. فقد كتسب يقول : "يتعين على النساء أن يلزمن 
الببت"؛ فالأسلوب الذي خلقن به يشير إلى هذاء لأن لن أردافاً وموخخحرة عريضة 
لتجلسن عليهاء وتعتنين بالبيت» وتحملن الأطفال وتربيهن. وف موضع آخمر علق 
قائلاً : " أبعد النساء عن إلا أن يكن ربات بيوت فستجد أنهن لا يصلحن لشيء 
آخر. وإذا كانت النساء قد تتعبن وتّمتن من حمل الأطفال» فلا ضرر في ذللك»: 
دعهن يمن طلما يحملن؛ لقد خلقن لأجحل ذلك ". أما مينو سيمونز الصلح الذي 
ينتمي للقائلين بتجديد العماد. فكان ف على قوله بأنه على النساء أن يبقين 
منعزلات ف البيت» بالشكل الذي كانت عليه الراهبات ف أديرتهن : "عليكن 
بالبقاء يفي بيوتكن -حلف الأبواب, ما لم يكن هناك شيء هام مطلوب تنظيمهء مشل 
شراء الحاحيات». وتدبير الاحتياحات الزمنية» أو لسماع كلمة الرب» أو من أجل 
الأسرار المقدسة...إلم. الزموا مهمتكن بككل أمانة بالنسبة لأطفالكنء وبيتكن 
وعائلتئكن". 


ولكي نكون عادلين» يجب أن نعرف أن حصر النساء في عملهن كربات 
ببوت كان دافعه ‏ بشكل حزئي ‏ الاهتمام بحفظ الكنيسة البروتستانتية الناشئة من 
اتهامها بأنها تحيا حياة خخليعة. ومثل هذه القيود رما لم تكن على هذا القدر مسن 
الجدية لو كانت البيوت قد طلت أماكن يشترك فيها النساء والرجال ف تربية 
الأطفال وفي عمل عائلي. وف ظل ظروف كهذه ظل على المرأة جزءا محددا 
بوضوح من قبل الاقتصاد المنتج» وعلى الرغم من أن النساء را لم تكن قد غامرن 
بالانطلاق إلى العالم طالما أن أزواجهنء الذين يشكلون العالم النمحلي قد حاءوا 
إليهن. وبهذا يقللون من عخاطرة العزلة الاحتماعية. وف ظل ترتيب احتماعي كهذاء 
ظلت أدوار الذكورة والأنوثة مرنة من الناحية العملية» وإن لم تكن كذلك من 
الناحية النظرية. ويتاح للأطفال من كلا الجنسيين وبقدر متساوء الوصول إلى نماذج 
لدور البالغين من كلا النسين: واحترام الذات بالنسبة لكل من النساء والرجحال 
يجيء نتيجة أن كلاً منهما أصبح له دور واضح ف الناحية الاقتصادية, 


إلا أن معظم الببوت بالطبع لم تبق على هذه الحال» ففي القرن التاسع عشرء 
إذ اتسع نظام المصنع» بحد رجالاً كثيرين تركوا عائلاتهم ف البيوت وذهبوا ليكسبوا 
ما افتزض أن يكون "رزق العائلة". والبيبت. الذي كان في السابق وحدة إنتاج» 
أصبح الآن جرد وحدة استهلاك لأشياء أنتتجت في مكان آخرء وتدنى دور النساء 
من الناحية الاقتصادية و أصبح بقتصر على احتيار السلع والخدمات ال تنفق العائلة 
عليها نقودها. وعوض المشساركة في الإنتاجحية مع أزواجهن اقتصادياء أصبحن 
مستهلكات بدون أجرء ووكيلات لتصريف شعون البيت. وبدلاً من مشاركة 
العمل في تربية الأولاد مع أزواجهن وأعضاء العائلة الآخرين» انتهى بهن الأمر إلى 
أن يقمن بهذا وحدهن إلى حد كبير. أما السحرية الكبرى (كما رأينا في الفصل 
التاسع) فتتمثل فيما يدّعيه كتيرون من المسيحيين من أن هذا هو النموذج "الكتابي" 


١ 


الوحيد والصحيح للحياة العائلية؛ أكثر منه نموزج المجتمع الصناعي المثالي للطبقة 
المتوسطة والذي يعدان كلاهما حديئان من الناحية التاريخية. وبالنسبة للوالدين 
والعائلات الوحيدة غير القفادرة على العيش اعتماداً على مرتب واحدء فإن هذا يعد 
أسلوب حياة لا بمكن تحقيقه بأي حال. 


وكثيرا ما كنت أتساءل» كيف بمكن تبرير هذا من ناحية الفكر اللاهوتي. 
ومعظم المسيحيين سيوافقون على أن السلطان في إطار من المسكولية والعلاقفات 
الاجتماعية يُشكل جزءاً من صورة الله في الأشخخاص. ولكن أشك ف أن مسيحيين 
كثيرين من يتمسكون دون وعي ,كعايير ثقافية خمالصة سوف يقدمون على جحرئة هذه 
المعايير. وهم يقولون بأن الرحال ‏ في الحقيقة ‏ هم الذين لقوا في معظمهم من أحل 
السيادة (الأمر الذي ساووه بالعمل مقابل الأحرء بغض النظر عن مسدى افتقاره إلى 
الإبداع والمسئولية)» ون الدساء هن اللوتي خلقن في معظمهن للنواحي الاجتماعية 
(والي قيل إنها ترببة الأطفال بغض النظر عن مدى دعم ذلك للاستقلال الاقتصادي. 
وأن ذلك يعزطن عن البالغين الآحرين). وف نفس الموضوع انتهوا أيضاً إلى أنه ليبس 
ضرورياً بالنسبة للرجال أن يدخرطوا بشكل وثبق في تربية الأطفال؛ وأنه أمر "غير 
كتابي" بالنسبة للنساء أن يتطلعن بحدية إلى شيء آخر. 


غير أننا رأينا في الفصل السابع أن العرل الصارم بين المجالين المنرلي والعام كانت 
له عواقب سيئة للآباء والأطفال من كلا المنسين. وعرفنا ف الفصل الثامن بعضاً من 
النتائج الإيجابية الى تحدث حين يتعلم الرجال من حديد دور الآباء. ولكن ماذا بشسأن 
النساء اللواتي تعملن بأحر ؟ كيف سيصبح حالهن ؟ وللإجابة على هذا السؤال» دعنا 
نتأمل نوعين من الأبحاث الى تتناول أقلية تزددن ظهوراًء وهما النساء المهنيات 
والمديرات. 


العمل في ظل المعوقات : النساء كمهنيات ومديرات : 

لا يزال هناك عدد قليل نسبياً من النساء تعملن في وظائف الإدارة والوظائف 
المهنية» وكما عرفنا من بدأية هذا الفصلء هناك تفسيران لمله الندرة. الأول هو تفسير 
"الشخصية المتمركزة حول نفسها" والي تقول بأن النساء بسبب الطبيعة أو التنشئة أو 
كليهما معاًء فشان ف أن تكون لمن سمات الشخصية المطلوبة للنجاح في العمل 
الإداري أو المهي. ولعلهن يخشين من أن النجاح يسلبهن أنوثتهن» وأن متطلبات 
الوظيفة ستجعلهن أمهات رديئات» أو أن المنافسة مع زملاء العمل مجهدة للغاية. ونمة 
بحث حديث يقول بأن الرجال يتعلمون المهارات الإدارية اللازمة ‏ مثل استراتيجية 
التخطيط» التعاون والمنافسة ‏ من الفرق الرياضية ف شبابهم» والى يقتصر دور معظم 
الدساء فيها على جرد المشاهدة. وما يربط بين كل هذه التفسيرات هو المفهوم الضمئ 
بأن تستحق النساء إلى حد ما الوضع المتدني الذي هن عليه وابعورا قدت الأعواط. 
وما مووي ين يجيي سي 
شخصية الذكر ذات النمط لمتكررء فإنهن يجاولن الوصول إلى ما هو أبعد من 
متناولهن إذا ما تطلّعن إلى وظيفة تبشر عستقبل وظيفي عال. ولقد قيل إن معظم 

النساء تدركن هذاء وأنهن لا يتطلعن إلى أية ترقية. 
وعلى النقيض من ذلكء فإن هناك التفسير الذى "يركز على الوضع القائم"» 
حيث يؤكد على الدور الذي لعبته المنظمة كي تحافظ على تأخر النساء. وتحادل هذه 
النظرية في أن ممارسات الترقية والتوظيف الى تحرى في ظل المفاضلة» وإبعاد النساء عن 
شبكات المعلومات غير الرسمية» والافتقار إلى المرشدين وتماذج أدوار الوظائف العلياء 
والتحرش اللنسي ا كانت من العوائق الخارجية الي وضعت في طريق 
اللساء اتصعب عملية ترقيتهن وبتحعلها مجرد جاذبية مش كوك 


فيها. فهل هناك طريقة يمكن بواسطتها الحتبار هذه النظريات المتنافسة ؟ والواقع» 


مفاهيم المنافسة : لا وظائف للسيدات 

تتذكر من الفصول السابقة ما أطلقنا عليه اسززاتيجية بحث "الطفل س". 
والذي يبن أن معظم الناس يتعاملون مع الطفل الذي يرتدي ملابس محايدة من أي 
من الحنسين طبقاً للقوالب الي في ذهنهم عن جحسه المفنزض. ولاختبار وجود تمييز 
ضد النساء في الوظطائف المهنية والإدارية احترع علماء النفس ما عكن أن نسميه 
استراتيجية "المنتج س". ونهجه على النحو التالي : منتج معين» مفل : رسمء ورقة 
عليها كتابة. طلب أحد الخريجين» أو الملخيص الوظيفي لشخص»ء تم توزيعه لتقييمه 
إفلا ين أميات عول: أ شكمين غان الأعسدال الثقيلةه أن السصبين ينول 
الاتحاق .مدرسة الخريجين). وثٍ نصف الحالات قيل إن 'المنتج" هو عمل رجحل ما 
"حون ماك كاي")» وفي الصف الآخر قيل أن المنتج من عمل امرأة ("حوان ماك 
كاي"). وقد وزع نفس امسج على عينة الحكام كلهم باستثناء وحيد هو حخذف 
هذا التصنيف المتعلق بالجنس. 


فهل حُكم نفس المنتج بشكل عختلف» اعتمادأ على ما اعتقد من أنه يمثشل 
رحلا أو امرأة ؟ الإحابة مع الأسف هي "نعم" مدّوية. فنتائج ما يقرب من أربعين 
دراسة» استخدمت منتجات مختلفة» ومقيمين ختلفين في أحرء متباينة من أمريكا 
الشمالية» تبيّن أنه في معظم الحالات ساد الاعتقاد بأن المنتج الطلبي» أو التاريخ 
الوظيفي كان لامرأة حين جاء الحكم .مزيد من السلبية بأكثر ثما كان عليه الحنال لو 
كان الاعتقاد بأنه لرجل. بل وما كان هذا التحيز ضد النساء قاصر؟ على المحكمين 
الذكورء ففي بعض الدراسات كانت امحكمات من النساء وكان تقديرهن أيضاً أن 
المنتج "النسائي" أقل قدرا من المننّج "الذكري". ومع ذلك هناك بعض العوامل 

لحن 


المعتدلة. فعلى سبيل المثال» من المحتمل حدا أن يتحامل الناس على إنحازات النساء 
حين لا تتوافر لهم إلا معلومات أقل تفصيلاً عن طبيعة تلك الإنحازات. وف مواقف 
كهذه يبدو أن المحكمين كانوا يعودون إلى العادة الأسهل والخاصة الى تصنع أدوار 
الذكورة والأنوتة في قوالب. ولكن إذا ما توافرت معلومات مُفصّلة يستندون إليهسا 
- إذا قيل إن الرسم قد فاز بجحائزة» أو إن المرأة المتقدمة عملت لدى شركة على صلة 
وتيقة بالمحكّم ‏ هنا يمكن ألا يُحَكم على المنتج على أساس وضعه الجدسي. وإضافة 
إلى ذلك» فإن أناساً من كلا الجنسين ممن يتمسكون بأدوار نمطية متكررة» للذكورة 
والأنوثة أكثر تقليدية» يكونون ميالين بالأكثر إلى التحامل على المنتجات الي تُدسّب 
إلى المرأة. كذلك جيل الْمحكمون الخبراء (على الأعمال الفنية مثلام إلى أن يكونوا 
أكتر تحيزاً من المحكمين غير الخبراء. 

وفيما أن هذه كلها معلومات مفيدة للعالم الاجتماعيء إلا أنها بالكاد تكون 
مريحة للنساء اللاتي تحاولن اقتحام الوظائف غير التقليدية. لأن في هذه المواقف 
عينها من المحتمل أن يكون إختبارهن على يد حبراء وليس عن طريق رؤساءء أو 
بواشيظة أنلنى أ كير نا يت كوق بادوار ذ كورةر ترق عيية اقثر سيدية زر 
سيما في محال الأعمال) وعلى أساس معلومات غير كاملة إبدون أية ملاحظات من 
مصدر مباشر عن الأداء الحقيقي). والواقع» أن بعض الدراسات قد بينت أن 
صاحب العمل يُفضُْل أن يستخخدم رجلاً من الواضح أنه أقل كفاءة من أن يستخدم 
امرأة أكثر كفاءة لنفس الوظيفة. 

وعلاوة على ذلك» هناك مجموعة أكبر من دراسات أحرى تين أنه حتى 
حين تظهر النساء والرجال بكل جلاء قدرأً متساوياً من الكفاءة في عمل ماء فإن 
المراقبين من كلا اللنسين يلون إلى نخمين تفسيرات مختلفة لنجاحهم. وعادة ما 


يرجعون بحاح الرحال إلى أنه وليد القدرة وامجحهود؛ وإلى عوامل داخلية تابتة توحي 
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بحسن الأداء بصفة مستمرة ف المستقبل. أما جاح النساء فْيُفسّر دائماً بأنه راججع إلى 
"الحظ" أو إلى "سهولة المهمة"» وهى عوامل غير قابلة للتنبؤ بهاء ومن المؤكد أنها غير 
مضمونة. وحين يُطلب من الناس أن يخمنوا السبب في فشل امرأة أو رجحل بي مهمة ماء 
يوق داتها النموذج العكسي. ينسب فشل الرجال إلى عوامل رعق سل "كان يوسا منينا 
بالنسبة لهم"» أو أنهم أعطوا مهمة ليس لما علاقة بأوصاف عملهم» في حين أن فشل 
النساء يُنسب إلى افتقار متأصل للقدرة أو الحافز» سمات من المحتمل أن تصاحبهن في 
أعمال مختلفة. والنساء ‏ سواء بحن أو رسبن في عمل ما - دائماً ما يُحكم عليهن يمعايير 
أقسى من تلك الي يُعامل لما الرجال. 

ومن الطبيعي أن بعض النساء قد 'يُجاوبن على ذلك بالقول إن معظلم النساء ليس 
لديهن أية ثقة في أنفسهن» وإن كان كذلكء لماذا يتوقعن من أصحاب الأعمال أن يشعروا 
حلاف ذلك ؟ غير أن الدراسات اليّ تقارن بين تفسيرات الرحال والنساء لنجاحهم أو 
فشلهم تين في الواقع حداً أدنى من الاختلافات الحنسية. إن ما يعزوه إليهم الآخرون هو 
الذي يكشف عن هذه التناقضات. وكما في كثير من الحوانب ال فحصناهاء فإن 
الاختلافات المتعلقة بالجنس بحدها ف واقع اللحياة أقل ما هي عليه ف عين المشاهد. وليس 
معنى هذا أن العوامل المتمركزة في شخصية الإنسان ليس لا تأثير على الإطلاق في افتقار 
المرأة كفرد ( أو الرجل ) إلى قابلية التحرك اللازمة للعمل. ولكن عليك أن تتذكر المشال 
الذي ذكرناه عن المهندسات في نهاية الفصل الرابع. فقد أشرنا هناك إلى أنه . بمسابات 
رياضية دقيقة - حتى إذا كانت القدرة مرتبطة تماماً بنوعية المنس» علينا مع ذلك توقع أن 
ثلث عدد المهندسين سيكون من النساىئ مع أنه في الحقيقة بحد أن / تقريباً فقط من 
النساء هن كذلك. وعلى غرار ذلك» فإن نتائج "المنتج س" ودراسات نسبة الأسباب إلى 
التنائج تشير إلى أن التفسسيرات الي تركر على الموقسع يبجع إليها السسبب 


الأكبر في ندرة السيدات في الو ظائف المهنية والإدارية عنه بالنسبة للأسباب 
المتمر كزة حول الشخخص. 


ودراسة نسبة الأسباب إلى النتائئج وال وصفتها للتو» محدودة من ناحية أن 
معظمها دراسات معملية» أسِيء فبها عن عمد استغلال المعلومات المقدمة عن 
النجاح والفشل» وعمل المشاركون في أعمال مصطنعة. ودراسات "المنتج س' 
حددت بجلاء التحيز على أساس الجنس في القبول في الوظيفة والمدرسة. ولكن ليس 
في تقييم الوظيفة بعد أن يكون الشخص قد التحق بالعمل فعلا. ومع ذلكء فنتائج 
كلتا النوعيتين من الدراسات تتفق مع كمية كبيرة من الكتابات الى تناولت تقييم 
الأداء الفعلي للمديرين التنفيذيين (من ذكور وإناث) .ععرفة نظرائهم ورؤسائهم» بل 
وععرفتهم هم أنفسهم. 


عرفنا من فصل سابق أن الرحال والنساء يتناولون بعض نواحي مهامهم 
كآباء بشكل عختلف, وكثيراً ما قيل إن نفس الشيء ينطبق على الرجال والنساء 
الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا. وهذه حجة يمكن استخدامها إما لإبعاد النساء 
عن مثل هذه الوظائف» على أساس أنه لا تتوافر فيهن متطاباتهاء أو للسماح لمن 
بتوليها على أساس أنهن سيكمان أسلوب الرحال ويوجدثٌ توازئاً في المؤسسة. غير 
أنه على الرغم من أن الحجة الأخيرة هي الآن حجة حديقة جداء إلا أنها كلل 
التأييد من أي من الدر اسات النظامية المتعلقة بالأسلوب التنفيذي» وال تين في 
الواقع أن المديرين التنفيذيين من رجال ونساء يختلفون بدرجحة بسيطة من ناحية 
الشخحصية» أو حاصل الذاكاءء أو السلوك في مجموعات حل المشكلة. بل ولا تظهسر 
التقديرات الى تتم بواسطة مساعديهم أو أقرانهم أو رؤسائهم أي فروقات بسبب 
الجدس في أساليب الإدارة التنفيذية. وبدلاً من ذلك تظهر أن المديرين التنفيذيين من 
كلا الجنسين يتشاركون في صفات هي من السمات ذات الأتماط المتكررة للذكور 

تا 


والإناث. على سبيل المشالء التعاطف الوجداتني العميقء النواحي الاجتماعية: 
اللباقة» واهتماح الشخحص بصورته (ومن المفترض أنها سمات أنثوية)» والسيطرة. 
والعقلانية» وضبط النفس» والقدرة على التعامل مع المستويات العليا من الضغوط 
(من المفترض أنها سمات ذكورية). 


لكن حين يتعلق الأمر بتقدم في العمل (بالتقابل مع أسلوب الوظيفة في أي 
مستوى من السُلّم الوظيفي) فإن المديرات التنفيذيات عليهن أن يتعامان مع عدد 
أكبر من العوائق المفروضة. وحوين يان جماعة قوية "من داحل شركة" ‏ أولفك 
الذين.عقدورهم أن يصنعوا أو ينهوا عمل مساعديهم ‏ عن العناصر الي لابد من 
توافرها لتقدم المسئول التنفيذي» تراهم يدرجون متطلبات يجب توافرها ف النساء 
تكون عادة ضعف ما يطلبونه بالنسبة للرحال. فبالإضافة إلى ضرورة توافر المهارات 
الي تطلب بصفة تقليدية من المسعولين التنفيذيين من الرحال» فإنه على النساء إلى 
حانب ذلك أن تبدين "ف أنوثة مناسبة".» ودونما تهديد للذكور. وإذا أحذنا في 
الاعتبار الطبيعة التنافسية للعمل المشترك» فإن هذا يتطلب عملا بارعاً لإيجاد التوازن 
المطلوب. والواقع أنه طبقاً لإحدى جموعات الباحثين» فانه على النساء التنفيذيات 


غير عنيدات» وتكن طموحات ولكن دون أن تنتظرن معاملة متساوية» وتتحملن 
المسئولية» مع اتباع نصيحة الآخرين. 

والمسثولات التنفيذيات دائماً ما يكن تحت مراقبة دقيقة من قبل الإدارة 
العلياء ومن الزملاء من الذكورء ومن نساء من مستويات أدنى» ومن أقاربهن؛ 
صيادي الرؤؤوس (الذين كثيرا ما يكونون ضد المساواة بين اللحنسين ويتلهفون على 
رؤية النساء وهم يفشلن في محل العمل)ء ومن وسائل الإعلام وهمكذا. وكل هذا 


من شأنه أن يزيد الضغط على تقدم العمل. وكما نعرف من دراسات ميزانية 
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الوقت الى عرضنا لها في الفصل التامنء فالمديرة التنفيذية المتزوحة ليس من المحتمل 
أن تجد راحة ف بيتهاء لأن الزوج في العادة ما زال لا يتحمل إلا القايل جد من 
مسكولية البيت ورعاية الأطفال حين تدحل زوجته مجال العمل لقاء أحر. وإذا 
أحذنا في الاعتبار كل هذه العقبات المنارجية اللفروضة فرضاء فلعلنا ندهش حين لا 
بحد عددا أقل من النساء في الوظائف العليا. وهناك لوحة ظريفة عن المرأة تقول : 
"يجب على المرأة أن تكون في ضيعف كفاءة الرجل لمحرد أن تصل إلى هذا الحد. 
زمن حسن الطالع أن هذا ليس بالأمر الصعب". ويبدو أن الجزء الأول من هذا 
القول صادق إلى أقصى حد. أما الجزء الثاني إذا ما أذ على أنه يشير إلى عوائق 
جارحية لا داحلية ‏ نحده أبعد ما يكون عن الحقيقة. "فمجرد الوصول إلى هذا 
الحد" لا يزال يشكل معركة عسيرة وف غاية الصعوبة بالنسبة لمعظم النساء. 


نحو فكر لاهوتي للعمل فيما يتعلق بالذكر والأنثى : 

هناك بالطبع مسيحيونء لا يبدون رد فعل إيجابي لهذا البحث السابق. فهم 
يعتقدون بأنه لكي تحد المرأة مكاناً في القوى العاملة لابد وأن تكون غير متروجة. 
ومدى كفاءتها لا يحدت أي فرق. وفي جوهر هذا الصراع, سواء كان عن وعي 
أو لا وعي, بعد عادة فكرا لاهوتياً يفتزض ثبات نمط معين من الأدوار الاحتماعية. 
ومتل هؤلاء الأشخاص يعتقدون مع لوتر وكالفن (والفلاسفة الإغريق) أن هناك 
'نظاماً للحليقة" تابت لا يتغير وصفه الله للمجتمع ككلء وأن الخروج عنه ‏ إلا في 
بوالاتك البرووة لضو يشل قرا عنعن الل وطليةا لتمقة ميلا الاعوتدانه فيان 
عمل الإنسان ف الوضع الذي كلف به. مهما كان عالياً أو وضيعا إنماهو في 
الواقع دعوة إطية مبجلة. غير أن الرغبة في تغيير أو توسيع مجال عمل الإنسان. 
ولاسيما إذا كان نتيجة اضطراب احتماعي» أو حتى محرد تغيير احتماعي» يُنظر إليه 
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ف أفضل الحالات على أنه آنانية» وف أسوأها على أنه مضاد للكتاب المقدس. 
وعلى كل من الرحال والنساء بكل بساطة "أن يزهروا حيث غرسوا . 

و8 لكان اليس والييت وانلياة المرالسية عمد إوثر كانت "نظلمبا 
للحليقة" متساوية» دُعي إليها الملسيحيون للمشاركة فيهاء ولكن ليس الجميع 
متساويين من ناحية الوصول لكل من هذه الأنظمة. ويأحذ لوثر الأمر كقضية 
مُسلّم يها وهو أنه ليس للأمراء أن يتحملوا إطلاقاً ثورة الفلاحين وضيعي الأصل 
(بغض النظر عن قوانينهم وضرائبهم المرهقة). وكان يُسلم بأنه يجب ألا تتولى 
النساء أية وظائف سياسية أو كنسيةء بل عليهن أن يدركن أن دعوتهن الإلطية 
تلزمهن» في الغالب بالمكوث في البيت. وعلى غرار ذلك مد أن كالفن» على الرغم 
من أنه بدا كما لو أنه لم يعارض سيامة النساء على أسس لاهوتية إلا أنه من الم كد 
أنه كان يعارض ذلك على أسس اجتماعية: فالانشقاق الاجتماعي أمر يتعارض مع 
هدف الخليقة. وعلى ذلك. فإن العداوة والانقسام اللذين من المؤكد أنهما 
سيصاحبان دخول لمرأة إلى وظائف الكنيسة يجب محنيهما. 


والآن تراني مؤيدة تماماً لفكر لاحوتي قوي بالنسبة للخليقة» والحقيقة أن 
فكري الخاص بي والذي يرمي إلى تأسيس علم لاهوت يعيد صياغة الخليقة داخحلنا 
هو الذي دفعئ إلى الرغبة في تفسير المقصود بعبارة : "خلق على صورة الله" وما 
الذي يعنيه أن تكون إنسانا ذا جنس معين (ذكرا أو أنفى). على أنين أحادل من 
أحل التغيير وبكل دقة على أساس الفكر اللاهوتي الكامن وراء الخليقة. لأآنه إذا 
كان كل من الرحال والنساء قد ختلقوا من أجل النشاط الاجحتماعي والسلطان 
المستولء فإد أي فكر لاهوتي. كما هو الخال» يدافع عن انفصال» مُبالُغْ فيه» بين 
محالات الذكر والأشىء وأن "التفويض لمنزلي" قاصر بكل فعالية على النسا 


"والتفويض الثقاي" قاصر على الرحالء وهذا لا يشكل فكرا لاهوتياً كافياً بالدسبة 
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للخليقة على الإطلاق. إنه بالأحرى تكيف مع تلك القوى الاجتماعية الي بكل 
إهمال مزقت الوحدة العضوية للبيوت وامجتمعات وحولتنا إلى مجتمع من العمال 
المأحورين ( ف معظمه من الرحال ) وربات البيوت منعزلة ( من النساء ). 

بديل بعد الغورة الصناعية : 

من بين نتائج فصل بمجحالات الذكور والإناث» استغلال النساء بشكل مبالغ 
فيه في البيورت وكذلك الأطفال. واستغلال الرجحال بشكل مفرط ف أماكن العمسل. 
وأحد الطرق الى نواحه بها هذا الوضع. الأمر الذي لمح إليه في الصفحات 
السابقة, هو أن ننقل النساء إلى الات العمل بأحرء وبطريقة تتيح لمن نفس 
الفرصة المتاحة للرجال. ولكن هل يجب على بججال العمل العام لكسب الأجر أن 
يظل دائماً منفصلا من الناحية الغرافية عن المجال المنز لي المناص ؟ وهذه صفقة 
فاوستية (نسبة إلى فاوست) مع التورة الصناعية الي بدأنا ندرك ثمنها الكامل. فقد ٠‏ 
بادلنا مسموى عال من الحياة المادية المنقدمة نظير علاقات هشة وعاطفية زاخحرة 
بالمشاكل بين المنسين والأجيال. وكما أقمنا اقتصاداً صناعياً حول تموذج الأب 
الذئ يرل سعيا وراء الرققء خناغفنا أيضا من مكساكلنا البيفية #عيده كر مسن 
العربات» ونسخ أكثر من اللازع من الأماكن الي نقوم بتدفتتها والأحرى الني نقسوم 
بتبريدهاء ونركز تركيزاً أكثر من اللازم على استخخدام الطاقة أثناء أيام العمل من 
الفاتيدة عاضا حت الكامسة ميا روما 

ولمواجهة هذل بحد الآن ميلاً كبير؟ً للعودة ثانية إلى العمل المنزلي لقاء أجر 
بالنسبة لكل من الرحال والنساء. وطبقا لمكتب إحصائيات العمل التابع للولايات 
النخدة هناك ها يقري هن 16 مليونا من البنالفين يؤدون أعبالم الى عصدون 
عنها على أجور في بيوتهم. وحلال سنوات قليلة ستكون /٠١١‏ أو /٠١‏ من 


جعموخ القوى العاملة من هؤلاء الذين يعملون بي بيوتهمء. ويرجع هذا النظام في 
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غالبيته إلى النطوير الذي حدث ف تكنولوجية الكمبيوتر وأجهزة الفاكس. ولتسهيل 
هذا الاتحامء بدأت الدولة والحكومات الحلية في إلغاء الحظر على العمل الذي يتخصد 
من المنزل قاعدة لهء وجري التفكير في تخفيض الضرائب على الأجهزة الخاصة 
بأماكن العمل واليَ تتضاعف كمساكنء وكذلك للذين تعوطهم الحكومة حيت 
يلزمون البيت» ولاسيما الأطفال في سن ما قبل المدرسة وللمسنين. وكل هذه 
الميزات تنعكس كبديل مسيحي للفصل بين العمل والحياة المنزلية» ولاسيما بالنسبة 
للرحال. وكان أمراً مُسَلْما به في الماضي أن الشسابات المسيحيات تفضلن العمل 
المدفو ع الأجر الذي يكمل الحياة العائلية. ولم نطلب نفس الشسيء من الرجال». 
ولكننا بكل بساطة افترضنا أن غياب الأب عن البيت هو الطريق الوحيد لدعم 
العائلة مادياً. 


وبالطبع فإنه بالنسبة للأكادعيين متل زوحي ومثليء فإن الكتابة وتجهيز المادة 
الدراسية في البيت كانت طريقة واضحة للمشاركة في مسئولية البيت ‏ وهذاء كما 
هو معترف بهء ليس من الأمور المتاحة لكل شخص. وإذا حاولنا بوعي أن نساوي 
بين كسب الأحر ومسئوليات البيت بينناء فلرما لم نكن نحصل على قدر من المال 
والمكانة اللذين توفرا لناء لو كنا فد قررنا أن واحداً منا فقط هو الذي عليه أن 
"يذهب بحا عن الذهب". لكننا قنعدا بأن ولدينا قد كيرا في ظل تنشكة اتتسترك فيها 
الأب والأم» وأن عبء تدبير الاحتياحات المادية لم تتركز على فرد واحد من 
العائلة» وأن كلا منا د تجببع لنعوة الله يأنايكر هن الفكرسة السيحين وف 
الوالقين السيحين اهيا : وق غنال العمال هناك انض سيالئة كيزة السرمة 
المسيحية. وإذا استطعنا الاتفاق من حيث المبدأ على أن مجمالات النساء والرجال 
تحتاج بدرجة كبيرة إلى إلغاء الفصل بينهماء ستكون هناك إِذاً أكثر من طريق 
لتحقيق التقدم في هذه الناحية. 
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الفصل الخادي عشر: 


القيم الجدسية في عالم دنيوي 


هل كتبته أقصد الفصل الذي يتحدث عن العرّاب والأفراد المشتغلين بالمتعة 
الدنسية ‏ تلك "الأقليات غير المرئية" في الكنيسة ؟ بالكاد انقضى شهر ف السنة 
الماضية لم أتلقّ فيه هذا السؤال» عن طريق التليفون أو بواسطة البريد» من صديقة 
لديها مبرر قوي لاختبار ما أنوصل إليه من نتائج حول هذه الموضوعات. كانت 
هي مسيحية غير متزوحة» ومن فتيات اللهوء لكن منذ أن إرتدت عن الإيمان في 
النمسينيات» أصبحت مصابة بشذوذ جنسيء وكانت تقوم بخدمة عامة وبهدوء 
لأقرانها من أفراد اللهو. ثم إنها كانت كاتبة زميلة» وهكذا تابعت تقدمي في كتابة 
هذا الكتاب منل أن كان يرد مخطط لدى الناشر. وقد خططت لأخصص هذا 
الفصل بكل وضوح للموضوعات امتعلقة بالعزوبية وممارسات الحنس المتعلقة بذات 
النوع "شذوذ جنسي”"2» وهي من الموضوعات الي لم توليها الكنيسة أي اهتمام. أو 
رعا اهتماماً كبيراً على أنها النوعية الخطأ. ولكن كلما زدت من قراءاتي وتفكيري 
في هذه الموضوعات» ازددت اقتناعاء أن الأمر يبحتاج إلى شي آخر» شيء أكثر 


خض 
ديا 


أهمية . 


قال لي أحد الزملاء من المسنشارين النفسيين : إن معظم المسيحيين يفتقسرون 
إلى شجاعة الحديث صراحة عن حالتهم الجنسية» وحتى أولئك الذين لديهم 


حجن 


الصراحة يفتقرون إلى المفردات اللغوية الي يستعملونهاء ”فالتكوين البنسي“ يقتصد 
منه أكثر من الوظائف البيولوجية الن سبق أن ناقشتها في أحزاء أصرى من هذا 
الكتاب. أكتر من جرد بيولوجية الجنس الي يعرفها معظمنا الآن وعلى نحو حجيد. 
فمعظمنا يعرف أين عنق الرحم (أو غدة البروستات. أو المبيضين) ويمكنه التحدث 
عن هذه الأمور في سياق طبي أو صحي دون حرج كبير. وما قصده زميلي 
بالنشاط الحنسي (وما أقصده بها في هذا الفصل) هو تلك المشاعر والأفكار 
والسلوكيات الى تشكل الحاذيية الجنسية أو الإثارة الجنسية في "كل مناء مضل أول 
نشاطها وحتى انصرافها الأخير. 

من الكبت إلى الاستحواذ : 

يحتاج ججتمعنا الحالي إلى إطار أحلاقي وسيكولوحي يضع فيه المشاعر 
والأفكار والسلوكيات الجنسية. وف غضون عقود قليلة انتقلنا من وضع رسمي 
للكبت الجنسي إلى وضع التعددية والتحرر» وبالكاد لم نعط أنفسنا وقنا لالتقاط 
الأنفاس بين الوضعين. وقد افترض أن هذا تغيير للأفضل. ومثل حقنا الدستوري في 
عحريه التعير غى :ال أي "قاذ ريه هو لفقلة ال القن ان أن وفعاو اننا روزن نيا 
يتزايد قبوها كأمر مُسِلّم به. والمذاق في الجنسء مثل المذاق في الطعام تُظر إليه 
كموضوع خاص تم عزله عن سلطان الأحلاق العامة. وبحجسب كلمات رئيس دولة 
غربية (أشيع أنه هو نفسه مُخنث) : "الدولة لا شأن لمايمايحدث في غرف نوم 
الأمة". وعلى هذا الأساسء فإن الأخلاقيات المسيحية الخاصة باشتهاء الجنس الآخر 
والزواج الأحادي وحالة العزوبة والتفرد هي في أفضل حالاتها أشياء في غير زمانها 
الصحيح. وثي أسوأ الحالات إنما هي قضية مجموعة واحدة تريد أن تفرض 
أخلاقياتها الخاصة الاستبدادية على كل شخص آخر. 
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وإني أوافق على أن تنظيم الحكومة لاذٌحلاقيات الجنسية للبالغين أمر غير 
مناسب إلى حد كبير» ويكفي أنها لم تنجح في ذلك (أو. عوضاً عن ذلكء» تَطلُبٍ 
نحاحها كبت كثير من الحريات الأخرى». 


يجب على المسيحيين أن يواحهوا النشاط الجنسي مثل : نوع الجنسء أدوار 
الذكورة والأنونة» في إطار ما تحدده قصة الكتاب المقدسء لكن لابد أن يكون 
هدفهم الأساسي هو بذل قصارى جهدهم لتطبيق النتائج تمشيا مع سلوكهم. وليس 
من بين هذا ما يضمن قبولاً بين غير المسيحيين» لكنها قد نساعد المسيحيين على 
الوصول إلى فهم أفضل والتعامل مع التوترات القائمة بين ما هو متعلق بالخليقة» 
والسقوط والفداءء وذلك ف إطار الفاعلية الجدسيةء مع ذلكء ولأن قصة الكتاب 
المقدس هي قصة تعد أساساً لنا يُنظّم تصرفات انس البشري (سواء اعترفوا بذلك 
أم لا) إلا أنه إذا أحدثنا معالحة طفيفة لهذه التفاعلات الجسسية في إطار رؤية عالمية 
قد بجد استجكابة حتى مع غير المسيحيين» وقد تحدث تلك الاستجابة كذلك مع 
القرّاء الذين وحدوا في الثورة الجنسية مرارة لأسباب لم يفهموها وإن كانوا يريدون 
فهمها. 

ولسوف أبدأ الفصل بتحليل كتابي للناحية الجنسية. وبعد ذلك سأتوسع في 
ذلك مع بعض الاعتبارات النفسية. ولسوف أستغل المفاهيم الى قدمتها في الفصول 
السابقة. ومثل هذه المعاللحة ‏ لموضوع يستحق في حد ذاته عدة كتب ‏ لابد وأن 
تكون جمهيدية وغير كاملة» غير أنه بالكاد يستطيع أحد أن ينهي كتاباً عن اللجنس 
وأدوار الذكورة والأنوثة دون أن يحاول على الأقل أن يعرض للموضوعات المتعلفة 
بالشعور والنشاط والتوجه الدنسي. وما ستفتقر إليه معالحى لهذا الموضوع ستثريه 
المراجع ال سنشير إليها. 


كين 


الجدس وقصة الكتاب المقدس : 

مسز ستانلي بو لدو بن سأمال1نظ زف لمماة - هي زو جحة أسحيل رؤساء الوزراء بعد 
العصر الفكتوري ‏ طلبت من بناتها أن تغلقن أعينهن وتفكرن في انجلترا كأفضل 
طريقة لتحمّل عملية الاتصال الجنسي. وطبقاً لأخلاقيات الطبقة الورسطى في ذلك 
الحنين» فإن الرغبة في الاتصال الجنسي كانت تعد أمراً حسناء تفتقر إليه السيدات 
النقيالة:.:وقن كان ذللك ححوها من سقوظ طبيعة الذكره :واه لما يوسش له بغ 
السبيل الوحيد لإنحاب الأطفال. وبحسب هذه اللمعايير فإن أكثر النساء حظاً هن 
اللواتي لم يكن أزواجهن يلحون عليهن كثيرا. والواقع أنه في بعض بوت الطبقة 
المتوسطة والأرستقراطية كان أمرأً مقبولاً أن يكون هناك معيار مزدوج للسلوك 
النسي, وكان بوسع الرحال أن يذهبوا لنساء من طبقات أدنى للاتصال بهن 
جنسياً بطريقة روتينية» ليقللوا من معاشرة زوجاتهم - ولعلهم لم يكونوا يعاشرونهن 
سيا الاين اسل ان يدن لو ونه شبرعون.وق ذا الرقيت قزل السودات 
الحقيقيات أمينات لأزواجهن» سواء لطبيعة تربيتهن أو لقناعتهن الأنخحلاقية. 


وليس ما يدعو إلى الدهشة أنه في جو كهذاء كانت الموضوعات الإيجابية 
الي يتحدث عنها الكتاب المقدس والمتعلقة بالجنس»ء تلقى التجاهل أو يعاد 
تفسيرها. والواقع أن القول بأن العاطفة اللنسية قد جاءت نتيجة السقوط وليس في 
عملية الخلق تعود على الأقل إلى أغسطينوسء الذي رفض نفس الفكرة القائلة بأنه 
را كانت هناك "إثارة غير منتظمة" في جنة عدن. وسفر نشيد الأنشاد والذي 
يعتبره كل شخحص كتاباً حنسيء كان معظم اللاهوتيين ينظرون إليه كتشبيه بجازي 
نحبة المسيح الروحية لكنيسته: وليس احتفالاً بشهوة جمعت حبيبين» أيدهما الله. 
وبمكن بالطبع أن تنطبق هاتان الناحيتان على هذا السفر : فالتشبيهات المحازية 
بالتودد والزواج كثيراً ما استعملت لتشبيه علاقة الله بشعبه. بيد أنه حنى لو كان 


بحن 
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الأمر كذلك. فإن الأمور تبقى على ما رمزت إليه بعد أن أضيفت القيمة الرمزية. 
وبحسب كلمات رودني كلاب : 


' الحبة اللجسدية قد ترمز إلى المحبة الروحية, مثلما يمكن أن يرمز العكاز 
الختبي إلى الاتكال على الله. إلا أنه يحب ف الواقع أن يسند أولاً ثقل الشيخحص 
المقعد حين يستند إليه". وهكذا أيضا كثيراً ما ترمز لغة الحب الجنسي في الكتتاب 
المقدس إلى محبة الله القوية لإسرائيل. بيد أنها لن تستخخدم .مثئل هذه الطريقة الإيجابية 
ما لم تكن المحبة الجنسية أساساً جرءا من حليقة الله الصالحة. 

النواحي الجدسية والخليقة : 

يقترح المفكر اللاهوتي لويس سعيدس وهوهص58 دذوهم1 ثلاثة أسباب تورجب 
علينا أن ننظر إلى النواحي الجدسية أولاً وقبل كل شيء كأمر صالم خلقه الله. 
الفنسب :الأو ل تعلق ضيه الله رن الطداقنا هناها قوري حساك ويشير «عيدلس 
إلى أنه في قصة الخلق : "لم يصور الله وهو يخلق نفسا تم يلفها بجسد. والنفس لا 
تقود اللحسد كما تشاء مثلما يقود أحد سيارة".والقصة الكتابية لا تتناول تخلنى 
نفس يتقلها عبء الحسد : إنها تتحدث "عن جسد يجيء حياً إلى الله". فنحن 
البشر حرء وليق من خليقة مادية وعضويق أعلن الله عنها كلها بأن ذلك ”حسب» 
على النحو الذي حلقها عليه. ومعظمنا لا يجد مشقة في قبول فرح تناول الطعام 
كجرزء من خخطة الله في الخليقة ‏ ونحن نسلّم بأن علاقتنا بالطعام قد تصبح مشوهةع 
إدمانية» ومحوطة بالخوف. غير أن القليلين منا يوافقون على أن الروحانيين في 
العصور الوسطى الذين كانوا في الواقع يعملون على أن يتضوروا جوعاء كانوا بهذا 
يقتربون من حالة ما قبل السقوط الى أرادها الله مهم. ونظامهم الأساسي رما حقق 
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السبب الثاني الذي يجعلنا تنظر إلى الناحية الجدسية كأمر طيب في الخليقة 
يرحع إلى السمة الاجتماعية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من صورة الله فينا. وكما 
أن السمة الاجنماعية هي من سمات الله الجوهرية؛ هكذا أيضاً المحلوقات اليّ 
خلقت على صورة الله. وليس .مقدورنا أن نصبح أو نظل بشرا كاملين من تلقاء 
أنفسناء فنحن نحتاج إلى الأخرين في جميع مراحل حياتنا. فحتى نساك القرون 
الوسطى كانوا يتحدّئون مع بعضهم البعض في صلواتهم (هم أصلاً نشوا في 
جماعات). ولكن هناك المزيد وراء العبارة الموحية بالتناقضات الواردة ف تكوين :١‏ 
7 "فخخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله حلقه. ذكراً وأنثى خخلقهم". 


جنس بشري واحد» صورة متحدة لله» ولكن حسدين متميزان من الناحية 
الجنسية: ولكن الأمر لا يقتصر على أن البشر محتاحون إلى أناس آخرين بصفة عامة 
فحسب» بل يحتاحون إلى شعور بأن يكمل كل منهما الآخحر الأنقى / الذكر 
ليكونوا كاملين وليمثلوا صورة الله بشكل تام. واعتقد المفكر اللاهوتي كارل 
بارت أن هذه التكاملية الجدسية كانت صورة الله الكاملة في البشر. ولعل هذا 
إفراط في التبسيط. وذكوريتنا / أنوثتنا مرتبطة بسلطان مسكئولء وميل اجتماعي 
متزايد» والثلائة معا يشكلون موضوعات لصورة الله في الككاب المقدس. ولكن 
اعتقاد بارت» والذي حاء عقب الكبت الحنسيء في العصر الفكتوري» من الموكد 
أنه كان تصحيحاً. كان الأمر يتطلب ‏ وبحسب كلمات ميدس : "ليس ملثنا على 
أن نأحذ هذه العبارة البسيطة (تك١:‏ /707) بجدية فقطء بل لتدفعنا لإعادة فحص 
مشاعرنا بالنسبة لمكانة الوانب الخنسية في حياتنا". 


الباعث الإنساني نحو شركة وثيقة". أكثر من برد التهاب بحجسدي يتطلب 


الاحتكاك, بل إنها تحثنا على أن تخنير الآخرء وأن نثق فيه وأن نكون موضع ثقة 
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(ذلك الشخص الآخر)» وأن ندعل حياة الآخخر» بدحولنا العناق الحيوي بلتسده أو 
حميدها. وعدا لمق بو انق مبادلة وكسف الفس انر موجوة أيقسا فق 
الصداقات والعلاقات العائلية في أمضل حالاتها. ولكن مع الث على الاتصال 
النسيء يأتي البعد المضاف والخاص بالعاطفة. والنشوة» والتخحلي عن الكبت. 
وهكذا فإن قوة العلاقة الجدسية كانت في السابق تتضمن أقسى درحة من المخاطرة 
(إذا ما ساءت الأمور) وأقصى وعد بالسركة (إذا ما سارت الأمور على نحو 
حسن) . 

وهذا يأتي بنا إلى السبب الأخير للنظر إلى الناحية ابلندسية كأمر إيجابي حَسّن 
في الخليقة» وأعين مكانه في إطار الزواج. ومن الواضح أن الاتصال المشسي ليمس 
كل ما يعنيه الزواج. بل ولا يضطر الناس إلى الزواج لكي يختبروا التكامل المسسي 
الطيب. والواقع؛ أن طلبات الزواج يوما بعد الآخخر تشكل المخاطرة بفقدان الإثارة 
اجدسية. الي تصبح أحياناً أسهل بالنسبة للأزواج أن يشعروا بتلك الإثارة تحاه أناس 
لم يسبق لمم إطلاقا أن ناموا معهم (تذكر الأغنية القديمة "شيكاغىء مديني المفضلة 
؟" في هذه المدينة الى تعد من أغرب المدن» يكنب صاحب الأغنية : رأيت رجلا 
يرقص مع زوحته !). ومع ذلك. فالزواج لا يُعمد زواحاً دون الرغبة في الاتصال 
النسي. وكما قال سي. إس. لويس ذات مرة : الحاذبية الجنسية هي الشرارة الي 
لابد منها والي تحعل آلة الزواج تدورء حتى إذا كان حبا هادئا ثابتاً من أجل الحبة 
الى تغذيه على المدى الطويل فحسب. ويقر المفكرون اللاهوتيون الكاثوليك 
والبروتستانت على حد سواء أن النشاط الدنسي ليس جرد "مكافأة" الله فحسب 
للمتزوحين من أجل الألم وعدم الراحة الناجمين عن وحجود أطفالء وإذ يتحدث 
عيدس جو1ؤوورة من فكر لاهوتي قوي للخليقة فقد وضع الأمر على هذا النحو : 
أن نعل عملية التناسل جوهر العملية الجنسية وهدفها الرئيسي يُعد إقلالاً من شأن 
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حليقة الله. بيد أن الرابطة بين الاتحاد النسي والحياة يبين كيف أن عمل الجنس 
متأصل ف البشرية (فالحنس والإنماب) هما أفضل خليط يمكن تصوره. ولكن ليسس 
معنى ذلك أن الجنس هو الأداة الوحيدة للإنجاب» وأنه ليس هبة في حد ذاته. 


الانقسام في السقوط : 

ومعاحتنا للناحية الجنسية لا يمكن بالطبع أن تحتكم إلى الأعمال الأولى 
والأخيرة فقط من القصة الكتابية. وعلى الرغم من صلاح الخليقة» وعلى الرغم من 
عقائق القذاة وروم التممين» ووعود هما تمن أن كل اس مسيصيع ديد :قن رن 
نقاوم» مع إرث السقوطء. ف نواحينا الجدسية كما هو الحال في أي ناحية أخرى من 
حياتنا. وق فهمنا لهذه الكفاحات بيمكن أن نحد العون ف الاعتبارات السيكولوجية 
كما ف الكتابية أيضا. 


ولقد اشرت في الفصل التاسع إلى قائمة الكتاب المقدس الفظة بالمساوىء 
النسية» وال سملت حتى شعب الله نفسه, وهاده لسار وب وها من لضن 
الاغتصاب وارتكاب امحارم في إسرائيل إلى الزنا والجنسية المثلية ف كورندوس ‏ 
كانت مناقضة لنظام الله في الخليقة ومن ثم وقعت نحت طائلة العقاب. ولكن 
كان الأمر حكذا بالنسبة لخطايا منل الإشاعات الكاذبة» الشراهة» السكرء الطمع. 
السرقة والزنا (انظر على سبيل المثال ١‏ كوة). إننا نحن البشر الذين نحاول أن نعطي 
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إليهاء ونتشدد على تلك الى لا نستطيع إطلاقا أن نتخيل أننا نرتكبها. ولكن الله 
لن يأحذ بشيء من ترتيباتنا هذه. فلا يجب تشبيه الخطية بالحبر في ماء صاف» حيث 
يستبعد الله من الديئنونة كل الذين لم يضيفوا إلا قطرات من "الأصناف الأفضل". 
وفكرة الله عن اللذطية نسبّه على وجه أكثر دقة بشخص فاته الأتوبيس أو القطارء 


سواء فاتئ بدقيقة أو بمست ساعات» فإنه في الحالتين قد فاتئ. إنه تفكير مبى على 
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النمئٍ لا الواقع. افتراض بأنه ارا لأنه فاتئي بوفت أقل. أو فيما يبدو لأسباب 
أفضل من أسباب حاري» فإني لهذا سألقى تأكيدا بأني سأصل إلى غايق. وإنه 
بنعمة الله في المسيح فقط سيصل أي منا إلى بيت الحرية. وهذا هو السبب ف أن 
كل برناء بحسب كلمات إشعياء لا يزيد عن "ثوب عدة" (إش54: 5). 


وهنا أيضا هو السسوق انقااحين لقارل المتساضا راي شك غير هادع من 
صور الدافع الجنسي الذي لا يقاوم؛ فمن الأفضل لنا أن نأحذ نفساً عميقاً ونقول : 
لولا نعمة الله لكنت أنا هكذا. ولكن هذا ليس معناه أن السلوك اللبنسي لمؤلاء 
الناس يجب أن ينظر إليه كله على أنه شرعي وأنه محايد من الناحية الأخلاقية. بل 
ولا أقصد بأي حال بأن أهون من الأذى المائل الذي لق بضحايا الضلال اللدسي 
من الآخرين» ولا سيما أن معظم هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال. ولكن هذا 
يعن بالفعل أننا في حاجة إلى التفرين بين اتجاه رغبات الشخص الحدسية» والتعبير 
الإحباري عن هذه الرغبات. وهذا معناه أننا في حاحة إلى أن نفهم كيف أن عملية 
الحصول على هوية جنسية عادية وذخيرة من الرغبات الجنسية إنما هي عملية معقدة 
ومن السهل تمزيقها. وأخيراء فهذا يعين أننا في حاجة إلى أن نتوب أفراداً وجماعات 
عن أن نستبعد» ليس فقط من الشركة المسيحية» بل وعن عضوية البشرية 
الأشخاص الذين يتعاملون بنجاح مع المعارك الجدسية الكبرى. لأثنا بعملنا هذا 
ننتهك ثاني الوصيتين العظميين» والى تطلب منا أن نحب قريبنا كأنفسنا. 


ومثل هذه التوبة وامحبة لا تأتيان بسهولة. فمسيحيون كثيرون يعتبرونه أمرا 
روفاس) واقبيلذ أن :كين العوة لضن ترعينات "الخنطاة الضالين'» ولكن بكل 
تأكيد ليس لآخرين. والصديقة الى ذكرتها في بداية هذا الفصل بدأت رحلتها نحو 
الله ليس كامرأة لديها شذوذ جنسي فقط» بل وكمدمنة جمر. وكلما جاءت إلى 


مكتب عملها وعليها العلامات البغيضة الي تخلفها رائحة الخمرء فإذ كانت إحدى 
انفض 


زميلات العمل المسيحيات تواقة لأن تظهر القبول والحبة كجزء من شهادتهاء 
كانت تسرع إلى مساعدتها في موازنة حساباتها. ولكن عندما تكتشف نفس 
الزميلة عن طريق طرف ثالث أنها كانت تتعامل ليس فقط مع شخصية مدمنة 
للخحمرء بل وشاذة جما أيضاء انها 7ل ماضن غاد ومن اللسرعة 
ومثل هذه العزلة» مع حكمها اللنفي يأن«العتسسن الأ يزية عن كررنه مقيدا بدواائعة 
الجنسية» يدفع الفرد بكل بساطة» وبشكل أعمق "إلى العزلة". وأخيراء ف يأس 
ووحدة رما مد أن نفس هذا الشخص قد انضم إلى إحدى اللجماعات الأخرى. 


الجبس كمعبود : 

كيف انتهى بنا الأمر إلى أن نتصرف على هذا النحو ‏ نعامل بعض الخطايا 
على أنها تستحق الشفقة» ونعامل الأعمرى (ولاسيما الجدسية منها) على أنها في 
متناول رحمة الله أو رحمتنا ؟ أعتقد أن هذا مرجعه الأسلوب الذي تعلمنا أن نتعامل 
به مع النواحي الجنسية ف ثقافتنا الغربية. ومعظمنا تعلّم أن ينظر إلى الجنس ف 
واحدة فقط من طريقتين : لقد عاملناه إما كمعبود إيجابي أو سابي. 


لي صديق من المفكرين اللاهوتيين» يقترح علي بين آونة وأخرى أنه يجب 
علينا أن نفهم الخطية الأساسية بالأكثر ف ضوء الوثنية لا الكبرياء. ومن بين أسباب 
قوله هذا أن الزوحين الأولين من البشر حاولا أن يضعا نفسيهما مكان الله 
كمصدر مرادهما ومقياس الخير والشر. غير أنه يشير أيضا إلى أن البشر لا يعبدون 
داكما اننسون من ورتضيوت: سماد ة اله بو يرون خوضن لاق ير كروة مك دده 
أخحر من الخليقة» ولديهم قناعة ف أن هذا ما سوف يخلصهم ويضفي على حياتهم 
معنى. فهذه الأمور المؤلّهة الزائفة وال إذا وضعت في مكانها الصحيح قد يكون 
انعكاسا قيما لنظام خليقة الل وقد يكون من عمل أيديهم» أو حركة اجتماعية أو 
فئنية أو سياسية» وقد 1 كدض ادر أو اشتهاء لشي أو نظاما لاهوتياء أو 
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أسطورة عنصرية أو قومية» والقائمة لا نهاية لما. وفضلاً عن ذلك. فالمسيحيون 
الملتزمون ليسوا استتناء من أن يكونوا من الناحية العملية وثنيين بالنسبة لأي من 
هذه الأشياء الني ذكرت. فقد أعلن بكلامي أن الله هو مركر حياتي» ولكن مع 
ذلك لا زلت مأحوذا بوتن ما في خيالاتي أوسلوكي. 


والناحية الجخنسية ذاتهاء إذا أقنطعت من نطاقها الأكير بعيداً عن مغزاها 
الإنساني والإلحيء تصبح ولناً تقع ثقافتدا في إغراء عبادته. وقد كتب لويس معيدس 
ابه "تيون عن اللسعيين" يقول #همن السو أ تعمل ونان علياف سوى 
أن تقطع شريحة من حقيقة عخلوقة» بعيدا عن الكل وتتوقع منها المعجزات. وقد 
واصل كلامه قائلاً: لقد صنعنا وثنا فعلياً من الناحية الجسمية» بأن عزلنا أولاً أحد 
أبعادها ‏ الأعضاء التناسلية ‏ تم توقعنا منها كل شيء نحتاج إليه لنكون سعداء. 
ونمة وهم كاذب وهو أننا إذا وحدنا أن الشريك النسي الوحيد ققد خلق في 
السماء من أجلناء فإن اختبارنا التناسلي يأتي لنا بالسماء على الأرض. ومن 
الطبيعي أن هذا يضع عبناً على الأعضاء الجخدسية لا يمكن لشيء أن يتحمله حتى 
أكتر هزات التهيج اللنسي نشوة في التاريخ. كيف لك أن تتأكد أن شريكك 
يعطيك كل شيء أنت بالفعل في حاجة إليسه؛ أو تريده ؟ أو كيف لك أن تكون 
متأكدا بأنك تحقق لشريكك (أو شريكتك) توقعاته العظيمة ؟ إن القول الكتابي في 
عبث الاتكال على الأصنام يُعد تحذيرا مناسبا لأوهام الجدس. 


ويشير “عيدس إلى أن مشكلة الأوثان» هي أنها ستخحذلنا إن جل أم عاجلا. 
لأن الله وحده هو الذي .مقدوره أن يُشبع تطلعنا إلى القصد الأساسي» وأي شيء 
آخره مهما كان إيجابياً ومكن استرداده. ما هو إلا خير نسبي .كقارنته به. وحين 
نرفع حرءاً من الحليقة ‏ شير نسبي؛ مثل الناحية الجنسية ‏ إلى وضع الكمال» فممسن 


المؤكد أن الشيطان هو الذي سيضحك أسيرا. فهو متل مروج مخدرات ماهرء تراه 
؟ 


يداوم تغيير عتباتنا إلى أعلى» حتى نحتاج بتكل متصاعد (وكثيراً ما يكون بشكل 
شاذ) إلى مزيد من الإثارة حتى يعطينا راحة ولو عابرة. وهذه الحقيقة تشكل تحذيرا 
قور للد وظهنا ماحما سويد بد ل د حياتهمء سواء كان اشتهاء 
للمغاير أو اتجياء نشل بالغا أو طفلاء محفوظا ف عزلة أو يتفاخحر به علانية. 
وليس هيدا تخذيرا تقطاحن الخاظرة الكثبيرة التمعلة ف استفاكل الآعريين ف لوقت 
الذي يستهدف فيه تحفيق المآرب الشخصية: ولو أن هذا أيضا أمر بالغ الأهمية. إنه 
تحذير على أن هذه الدوافع. أي كانت الطريقة الى حاءت بهاء فإنها قد تسد 
وبطريقة خطيرة. طريقنا إلى الإله الحي ‏ ليس لأنها أسوأ من خخطايا أخمرى في نظر 
الله» بل لأنها ‏ مثل سائر الأوتان ‏ تعد بسلام لا تستطيع في النهاية تحقيقه. 

ولكن مشاكل الوثنية الحنسية لا تنتهي عند تقديم العبادة علانية عند هيكل 
إيروس إله الحسب. وكما نعرف من الفضائح الحديثة المتعلقة ببعض الوعاظ 
الأمريكان» فإن بعض الشخصيات الذين أدانوا هذه الوثنية اللجدسية كانوا وعاظا 
أمسكوا في وقت لاحق وهم يرتكبون نفس الأعمال الى لا يكفون عن شجبها. 
ومن بين الأسباب الى يسوقها خحبراء علم النفس : آلية الدفاع ال تتولد كرد فعل. 
فالذهن جيل إلى تحويل البواعث غير المقبولة إلى عكسهاء وذلك كما يحدث عندما 
تتملك الواعظ حالة الافتتان بالصور الخليعة» فتراه يقوم بحملة ضدها. كما أنهم 
يتهمون أآلية الدفاع بالإسقاط» حيث يحاول الذهن أن ينكر بعض البواعث غير 
المقبولة في النفس وذلك بإلصاقها إلى أناس آخخرينء وَئٍ كتير من الحالات لا يكون 
ا لا 

ومن الواضح الآن تماماً أن بعض الدوافع الجنسية ما هي إلا تشويهات لمعايير 
الله الخاصة بالخليقة» ولذا لا يتعين أن ندهش إذا ما -حاولت أذهاننا أن تبعدها عن 
الوعي بواسطة آليات الدفاع. ولكن المشكلة بالنسبة لدملات الهجوم ”المسيحية" 
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كثيرة الوضوح ضد اللذطية الجنسية هي أنه من امحتمل بالأكثر أن يكون دافعها 
النوف من الناحية الخنسية نفسها بالتعارض مع هدفها في الخليقة بأكثر مما يكون 
دافعها رغبة مخلصة لإعادة الناحية الجنسية إلى مكانها الذي خلقت له في حياة 
الناس. لأن المعبود بمكنه أن يعمل في اتجاهين : المعجزات الي نتوقعها منه قد تكون 
موحبة أو سالبة. فإذا كنت أتوقع بركات موجبة من معبودي, فلسوف أحفظ 
ذلك في مقدمة ذهئ, سألعب بى أبجحدهء أو أتلاعب به بأي طريقة تبدو أنها تحقق 
إشباعاً حتى لو كان وقتيا. وعلى النقيض من ذلكء. إذا كنت أعتقد أن لمعبودي 
قدرة عظيمة على أذييٍ. هنا أفرض عليه عزل» أو ريما أرفض حتى بحرد الكلام عمن 
ذلك. ولسوف أحمد أو أستبعد أي اقتراح بنشاطه في ورنما أصبح ذا بر ذاتي 
بالنسبة لكشف الآخرين» الذين بحسب تقديريء لم يخمدوا هذا المعبود السالب 
وتركوه في حياتهم. وبحسب كلمات #عيدس ”لقد جعلنا من الجنس معبوداً ( حين 
) كنا نتوقع منه كل شيء يجعلنا سعداء؛ أو عندما كنا نخشى أن يؤذينا. 


وفضلاً عن ذلك. فالدافع الذي يلزمئ بشن الحملات ضد معبودي السالب 
في حياة أناس آخحرين» بمكن في حد ذاته أن يتحول إلى إدمان. وحين يسيطر علي 
مثل هذا المعبود. لن يصبح يمقدوري بعد أن أثق في الله كي يدين أناساً بالخطية 
العدسية. و بدني مصيرا إلى أن أستخرجها من أساسهاء نيابة عن الله» ولا أحد 
مرشدا سوى رؤيق الخاصة, وفي متل هذه الحملات الموجهة ضد الجنس فإ 
الغايات المنيطة قير ا عا ترد الوسائل المشكوك فيهاء والناس الذين خخلقوا على 
سورة الله سرعان ما يصبحون بجرد إحصاءات للمعركة. 

النواحي الجنسية» والمسئولية عنها : 

حاولت أن أجمع معاً عدة موضوعات عامة في الأحزاء السابقة ‏ على سبيل 
المثال. مفهوح الوثنية الإيجابية والسالبة والاقتراح القائل بأن الوثنية من كلتا النوعيتين 


ا 1 


هي الحذر الروحي للإدمان. ولكن وضعت أيضاً قيدا على جانب كبير من الأهمية 
: فمهما كانت نشأة الوتنية الجنسية فهي لا تزال حالة نحن مستولون عنها. وقد 
تكو ن لها حذور ف التربية الخاطمة للأطفال. أو الاستغلال المبكر على أيدي 
الآخرين» أو حتى ميل بيولوجي. غير أن الحقيقة الي تبيِّن أنها تستطيع أن تؤذي 
أناساً آخرين تسود كافة نواحي الحياة الأخرىء وتبعد وسائل الله الي من خبلالها 
يحب أن نتوصل إلى تفاهم مع المواحس الننسية أو المضادة للجنس والي تستبد 
بحياتنا. وهذا أمر صحيح ناهيك عن اتجاههاء وبغض النظر عن مدى تركها عالم 
الخيال وتحوطا إلى سلوك. 


ويجب أن نذكر أن الوثنية الخنسية في بعض النواحي تشبه إدمان المذمر. 
وتوحي الأبحاث الحديتة بقوة أنه رعا تكون هناك نزعة جينية نحو إدمان المخمر لدى 
بعض الناس. لكن مدمين المذمر الذين يدركون أخيرا خحطورة حالتهم لا ييحثون عن 
أعذار في حالتهم البيولوحية» بل يطلبون العون سن السيطرة على تلك التأثيرات 
البيولوحية» واليّ تفاعلت مع العادات المكتسبة للشرب. ومن منظور كتابي» 
فالسبب في أن جموعات ”الاثنني عشرة حطوة" مثل مجموعة "مدمئ حمر مجهولين" 
حققت بحاحا أيضأ ولكنه كان يُقدّر بالطيعف على الأقل. أولاً : يجتاحون إلى 
الاعتراف بالحدود الإنسانية بأن الحياة أصبحت صعبة بسبب الإدمانء» وأن الأمر 
يتطلّب العون من "قوة أعلي" لكي تستعاد سلامة العقل. ثانياً : يطلبون التسليم 
بالمسئولية الأخلاقية وأنه مهما كان سبب الإدمان. فإن المدمن لا يزال مسثولاً عن 
الطريقة الي تصرف بها أثناء إدمانه ( أو إدمانها ) والضرر الذي سبّه للآخرين. 

وما يجدر ذكره أن نموذج "الاثنى عشرة خطوة" الذي استخدمته أساساً 
جمعية "المدمنين المجهولين" ثم تبتيه الآن للتعامل مع أشكال أخخمرى من الإدمان: 
اضطرابات معينة خاصة بالأكلء السلوك الجدسي الإجباري بأنواعه العديدة, 
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والعلاقة بين الإدمان .مخحتلف صوره. ولست أعتقد أن هذه ببساطة ظاهرة منحازة. 
وأحسب أنها تشير إلى اعتراف غير مقصود بأنه لا توحد ناحية ف الخليقة, مهما 
كانت -حسنة ف موضعهاء لا يمكن أن تصبح مشوشة واسنبدادية في حياتنا. كما 
أنها اعتراف أيضاً بأنه ليس ممقدورنا أن ننظر إلى المدمنين بالطريقة الي ننظر بها إلى 
الألوان»ء كشيء لا يمكن إلغاوه قد حدت لنا. وأياً كان القّدر الذي أسهمت به 
الطبيعة والتنشئة في ظهوره. فمن مستوليتنا السيطرة على نواحي الإدمان. وعلاوة 
على ذلكء» ولأنه لا بمكن أن نمحيا حياة منعزلة» لهذا السبب فمعظمنا لا يستطيع أن 
يفعل ذلك .عفرده. ولسنا نحتاج فحسب إلى "قوة الله" العُليا في حياتناء ولكننا 
نحتاج إلى الحب الواقعي من قبل الناس الذين يفهمون مشكلتنا من الداخحلء والذين 
عقدورهم أن يقدموا ثنا الدعم العاطفي والمعونة العملية للتغلب عليها. وكثيراً ما 
يتطلب ذلك مساعدة سيكولوجية طويلة. ولكن حتى مع هذاء فإن الدعم والرجساء 
اللذين يأتيان من بجموعة من المدمنين الذين تم شفاؤهم والذين هم في سبيلهم إلى 
ذلك يعد مساعدة قيمة. 


الناحية الجنسية من منظور تطوري : 
وقصدي حتى الآن كان مزدوجاً : أن أضع رأياً إبداعياً عن الناحية اجنسيةع 
وأن أشير إلى أنه ف أثر السقوط كن لكثير من التشويهات التنسية أن تحدث على 
شكل وثنية إيجابية أو سالبة. وكل هذه التشويهات تحت دينونة الله ولا بمكن 
التغاضي عن أي منها مجرد اللجوء ببساطة إلى الآليات العنيدة للطبيعة أو التنشعة 
في حياتنا. ومع ذلكء» فإنه إذا كان علئ أن أحكم أي نوع من الوثنية الجسسية 
تلجق ضررا أكثر بين المسيحيين في امجتمع الغربي عند هذه النقطة المعينة من 
التاريخ» فلسوف أشير إلى مبالغات الوثنية السابية لا الإيجابية. لأن الكثيرين جداً من 
المسيحيين لديهم إرث من التعليم المضاد للعحليقة بالنسبة للجنس (وهكذا أصبحوا 
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حائفين أن شفر مح حيانهم الجنسية عن السيطرة). وهم كتيرا ما يدينون وعلى شمو 
من السرعة البالغة أشخاصا يعانون من مشاكل جنسية. وزيادة على ذلك. فقد بدأ 
علماء النفس وشبراء الأحياء البشرية في تصنيف التعقيدات التطويرية الناجمة عن 
الجنس. ولذلك فحتى أكثر الناس العاديين» ذوي النية السليمة لا يعرفون مدى 
السهولةء ولا عدد النقاط الى يمكن أن تنحرف عندها تنمية الناحية الجنسية العادية. 
وإذا كان لنا أن نكون معاونين متعاطفين للمشوهين جنسياً أو المدمئينء علينا أن 
نتعلم المريد عن هذا. 


في الفصل الثالث» عرضنا لبعض التعقيدات الخاصة بالتدمية الحنسية الوالدية. 
وقد عرفنا أنه بعيداً عن الاختلافات الكروموزومية الناصة بالتنس» فإن الأجنة 
الذكرية والأنتوية لا بمكن التمييز بينهما من الناحية البدنية خلال فترة الثلائة أشهر 
الأولى من الحمل. وإذا كانت البرمجة الحينية لنسب هرمونات النس عملت بشكل 
عادي أثناء الفترة الباقية من الحمسل» فلسوف يكون هساك تنساغم تدريجسي 
لكروموزومات الجنس من الغدد الجدسية (مشل المبايض أو الخصيات) مع أعضاء 
التناسل الداحلية (مثل الر.حم أو القنوات المنوية) ومع الأعضاء التناسلية الخارجية. 
وقد عرضنا في الفصلين الرابع والخنامس لبعض الطرق الى يمكن أن ينحرف فيها 
هذا التناغم الدقيق. والننائج قد تكون بئات يولدن بأعضاء تناسلية حارجية لما هيمة 
ذكرية» ولكن بجهاز تناسلي أنفوي. أو أعضاء تناسلية أنثوية ارجية ولكن بدون 
رحم أو مبايض. وزيادة على ذلك؛ فحتى عندما يكون الأطفال عاديين تماماً عدد 
الولادة» يجب أن ننتغلر حتى فترة المراهقة لتأكيد أن نسب الطرمونات الصحيحة 
ستعود للظهور نانية لتنتجح معات جنسية ثانوية وبويضة خصبة ومنى. 

وكانت الدهشة تتملك طَلبِيَ دائماً عند معرفتهم مدى تعقيد هذه العملييات 
التطورية. وأن هناك طرقا كثيرة لتشويشها. وقد علقوا قائلين يبدو أنها أعجوبة أن 


ا 


أيا منا وصل إلى سن البلوغ وكل تركيبنا الننسي والسيكولوجي متناغماً مع 
جحيناتنا المنسية وتوجهنا الجنسي. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. وكما عرفنا 
من الفصل الخامس فإن نسب هرمونات العفس تؤتر في المخ اللتنين النامي حتى بعد 
أن ينمو تركيب الطفل الجنسي ويتشكل بطريقة عادية. وقد تكون من بين النتائج 
ميول سلوكية قائمة على الجنس» الي تعزز عندئذء أو» عوض ذلك» يُعاد توحيهها 
أثناء تربية الطفل. والتشابه اللغوي أيضاً له نفعه. وكل البشر الذين تشكلوا بشكل 
عادي مهيعون مسبقاً من الناحية البيولوجية لكي يتعلموا تعقيدات اللغة. ولكن ما 
إذا كانوا يتعلمون الكلام» وأية لغة يتعلمونهاء ومدى إحادتهم ها فهذا يعتمد على 
لغة ا مجتمع الى يتعرضون طا أثناء فترة حاسمة بعد الميلاد. وعلى غرار ذلك» يشك 
الباحئون في انس الآن بأن ماخ جميع الأطفال الذين تشكلوا بطريقة عادية مهيأة 
عرمونياً لأن عيلوا حويتهم الجنسية ف الاتجاه الذي يتناغي مسع حنسهم الببولوحي. 
غير أند» كما كان الخال بالنسبة لتعلم اللغة» فإن إكمال هذه العماية مافي ذلك 
تطور الخيارات اللتنسية) يعتمد على اختبارات فترة حاسمة في السنوات الى بعد 
الولادة. 


ونمة بحث جار يقترح عمليتين» تعملان كل على حدة: أو معاء رما تتدخلان 
ف هذا الميل إلى التداغم. أولاً : قطع الدورة الهرمونية العادية عن المخ الحنيئ ف 
أوائحر الحمل قد يعين أن المخ فشل في أن يتناغم مع النموذج الذي سبق أن أقام 
تركيباً حنسياً عادياً ذكرياً أو أنثوياً. والواقع عندما يعمل عدم التناغم هذا عن عمد 
في الحيوانات» في ذكر أو أنثى بتركيب عادي يكون سلوكه البالغ النسي مثل 
سلوك ذاك الذي من جنس مغاير. والسلوك البشري بعيد بالطبع عن أن يكون على 
هذا القدر من الحمود الذي تمليه الناحية البيولوجية. 


كن 


وهكذا فإن هناك عملية ثانية ‏ وهي فترة حاسمة حاطىة من الناحية 
الاحتماعية حي ل ار رضي سي صر سس 
فال موضوع إذا لا يتعلق بالطبيعة أو التنشتة. إنها التدشتة (الكافية أو الخاطئة) الي 
تبنى على الطبيعة (عادية أو خحاطئة) أثناء فنزات حاسمة معينة حين يكون العقل مهيئا 
لتحديد غماذج حنسية معينة كما يكون مهيئاً لاكتساب لغة أولى. وكما هو الحال 
بالنسبة للغة. ففي حين أن المزيد من التعليم أمر ليس مستحيل إلا أن الاختلافات 
الفردية في البراعة موحودة» ولن تكون على هذا النحو من السهولة مرة ثانية على 
الإطلاق . 

الجنسية المثلية "الشلوذ الجدسي" : دراسة حالة ‏ 

منذ أسابيع قليلة ماضية انقطع عملي في هذا الفصل لحضوري موؤتمرا 
شاركت فيه .عادة علمية عن علاقة غياب الأب بنمو هوية جنسية غير آمنة في 
الأولاد» فضلاً عن كراعيتهم للنساء (انظر الفصل السابع). بعد ذلك اقترب مي 
أحد الشبان بسؤال يخصه شخصيا : هل أعرف كتاب إليزابيث موبرلىي اانطن88112 
بهاروطهك/ة عن منشأ الجنسية المثلية. وإذا كنت قد قرأته فما هو رأبي في هذا 
الكتاب ؟ وطبقا لما تقوله موبرلي» فإن نشاط الجمنسية المثاية هو محاولة دون وعي 
لاكتساب الوالد الذي من نفس الحنسء الذي لم تكن هناك معه رابطة عاطفية 
كافية في الطفولة. وكان هذا الشاب عضوا في جماعة "مشتهي المثل المجهولين". 
وهي تقليد مسيحي خركة الخنطوات الاثني عشرة» وال تستخدم نظرية موبرلي 
لمساعدة الأشخحاص الذين يريدون التخخلى عن أسلوب حياة من بمارسون العدسية 
المثلية. وكان سؤاله منطقيا على ضوء حديئيء لأنه إذا كانت الكمية المعيارية 
لغياب الأب ف ثقافتنا تجعل من الصعوبة بالنسبة للأولاد أن يكؤنوا هوية ذكرية 
آمنة. ألا يكون معنى هذا أن غياب الأب لمدد مبالغ فيها (أو وجوده مع كونه من 


ابا ؟ 


النوعية المتسلطة) قد يجعل الأمر أكثر صعوبة» أو أنه سيطيح بالموية الجنسية دا 
عن الذكورة العادية وال في حالة وصولها إلى سن البلوغ العادي تفضّل النساء ؟ 


وإحابي على سؤال هذا الشاب هو أنه في الواقع : "إذا كان الحذاء مقاسك 
عليك أن تلبسه".وعلى ضوء البحت الذي أوججحزته في القسم السابق» فإن التنسية 
المدلية قد تنشأ نتيجة عدةٌ اناب تعد مشردة نمه وهذا هو السبب (بالإضافة 
إلى المترارة السياسية ال أحاطت بهذا الموضوع) ف أن الكتابة في موضوع النسية 
المثلية أمر غير قاطع بالمرة. وإذا كان نموذج موبرلي والعلاج المرتبط به بدا أنه 
يناتسب سالقس :نقد كلك اله اذ علتلق يه لاد كفاراي جاله والانتينا أن عي 
"أتباع العنسية المثلية البجهولين" والجماعات المماثلة ها مرتبطة برأي مسيحي عالمي 
وكامنة في شركة مسيحية عاطفية. ومن نوعية يكاد يكرن من المستحيل على 
مشتهى المثل أن يجدوها في مؤسسات الكنيسة. وإلى جانب الإشارة إلى أنه ليست 
هناك نظرية واحدة يمكنها أن تغطي كل الحالات؛ فقد عبرت عن تحفظ ثان. وأيا 
كانه غلة بتعا تاربع فو الليسية الناية دل لقهالاسات الأول تكست فق 
الغالب» يقنوة: ]رةه الطقل أو معرعة ان سو ضقن اماج و كاهو الال باليية 
لتعلم لغة تانية. فكلما طال انتظار الشخص خخاولة إعادة التوجيه؛ صعبت العملية 
وأصبحت النتائج غير مضمونة. 

ولا أقول هذا لِأبْبّط من مة أي شخص أو حركة من ناحية العمل نحو 
التغيير» سواء في سلوك الحنسية المثلية أو التوحيه» وتبين الإحصاءات التحليلية نسبة 
تقع ما بين 1/50 إلى /7٠‏ من ناحية النجاح في إعادة توجيه البالغين والراغبين 
بدرجة عالية نحو اشتهاء الجنس الآخر. بل ولست أشكك في قوة الروح القدس 
لإعطاء قفرات كبيرة في الشفاء الجنسي بنفس الطريقة الي تحدث في بعض الأحيان 


بالنسبة الات الإدمان الكبيرة. وكان تحذيري بكل بساطة مشمولا بالواقعية 
رذق 


السيكولوجية. إنه نبع من القلق من ناحية أن مشتهي الخنسية المثلية من المسيحيين 
لا يختبرون توجيها كاملا يفقوم سلوكهم ومشاعرهم. بغض النظر عن قيامهم 
بالصلاة مدة طويلة, أو المجهود الذي بذلوه في عماولتهم. ولا ننتهي إلى أنهم 
"فشلوا" إلى حد ما أمام الله كبشرء بل وعلى النقيض من ذلكء» وخسب قول 
سى. إس. لويس وزهم:]1 .8 .© فإن أولئك "الذين تسمموا بتربية بائسة. وحملوا دون 
اخحتيار منهم ببعض الانحراف الخنسي» هم من بين الفقراء الذين باركهم الله . 


" لا تيأس. إنه يعرف كل شيء عنك. وهو يعرف أية آلة بائسة تحاول أن 
تقودها. عليك المواصلة. اعمل ما تقدر عليه. ففي يوم ما (لعله في عالم آخر. 
ولكن رعا أقرب من ذلك بكثير). لسوف يطيح بها إلى كومة سقط المتاخ (الفردة) 
ويعطيك واحدة حديدة. وعندئذ قد تدهشنا نيعا :جا سينا عت الدهشة أنت 
أيفا + الأناف تعلمع القياةة ل سدموسة فهية "., 


'والمدرسة الصعبة" الي يتحدث عنها لويس لبست فقط كفاح المسواذ 
حنسيا مع نتائج الطبيعة والتنشئة المبكرة. كما إنها بنفس القدر ضد الدعوة المغرية 
لثقافة اجون من جهة؛ ورفض الأخلافيات السائدة في المجتمع من ججهة أجمرى. لي 
زميل» بعد أن كتب في موضوعات الإدمان» عرف كيف أنه من الصعوبة على 
اللكراة معدت من للسيصيين أن ركز نوا بعفة ممتعيرة جلاويين باك فير اسع اال 
ميوطن ). وقد اضطرم سخطه حينما قام» كعالم أحلاقيات مسييحي. وَتصدث إلى 
مندوبين من اليمين المسيحي الديد الذين أعلنوا أن الأشخاص الأشرار الذين 
انحرفوا عن عمد هم فقط الذين سينساقون إلى نزعة اجخدسية المتلية. ومست شعار : 
"العودة إلى ألاقيات الوصايا العشر القديمة": فإن هؤلاء الذين من المزمع أن 
يكونوا متكلمين باسم المسيحية تجاهلوا حقيقة أن الوصايا العشره والي تدين بالفعل 
الفساد الجنسيء تدين أيضاً الشهادة الزور ضد قريبك. وقد كتب زميلي يقول : 

"0 


"الضناق آم غزيز بهذا لدي الله وحن لدم الل على تسن مين حون لس ء 
وصف الناس الذين ننتقدهو". / 

وقد تعلم المسيحيون ‏ وإن كان ذلك ببطء ‏ أن يستبدلوا الإدانة بالمساعدة 
العملية والدعم العاطفي لمدمين التبغ والمدمرء وكثيرا ما يأنى ذلك نتيجة خوفهم من 
أن يواجهوا مثل هذه المشاكل في عائلاتهم. بيد أن الكنيسة ككل أبعد ما تكون 
عن عمل نفس الشيء بالنسبة للشواذ 0708 فأمامنا الكثير ما يحب أن نتوب عنه 
والكثير ما يتعين تعلمه. 


أدوار اللكورة والأنوثة؛ الجنس والعزوبية : 

كل ما سبق ذكره يفترض أن نشساط الأعضاء التناسلية ليس مطلباً مطلقا 
لسعادة الإنسان سواء بالنسبة لنزعة الجنسية المثلية أو اشتهاء المنس المغاير. وأعتقد 
أن هذا ليس بالرغم منء» بل بسبب الفكر اللاهوتي القسوي عن الخليقة» والذي 
بدأت به هذا الفصل وفصول أخرى. وقد حاولت طوال هذا الكتاب أن أضع 
أساس وجهة نظر كتابية عن الأشخاص تتضمن بشكل كاف المنس وأدوار 
الذكورة والأنوثة» دون أن تنزل بنا إلى أي من هذه النزعات. ولقد ذكرت أن 
الجنس وأدوار الذكورة والأنوثة» تكمن في دعوتنا الأساسية بأن تكون لنا سيادة 
مسئولة على الأرضء وأن نعيش في إطار علاقات التعاون المتبادل» وفوق كل هذا 
أن نعبد الله. وأن التكامل بين ذكوريتنا وأنوثتنا يجب» بل إنه يعمل بالفعل على 
تلااشي الغرق الضثيل بين هذه الأنشطة. ولكن هذه دعوة بعيدة عن القول بأن 
النشاط الجحنسيء الزواجء وتربية الأطفال من الأمور الضرورية للشخصية الكاملة. 


والمجتمع؛ با بع دأب على أن يخبرنا لبعض الوقت أن النشاط الخنسي هو 
حق وضرورة. ولكن الكنيسة لم تحسن صنعا بإشارتهاء من خلال تنظيماتهاء إن ع 
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يكن من خلال فكرها اللاهوتي. إلى أن الزواج والعائلة هما المعيارء وأن العزّاب 
(رعا مثل المقعدين) هم جماعة هامشية» وأن ”مشاكلهم" لن تؤعحذ في الاعتبار إلا 
إذا توفر وقت وجهد يمكن أن نخصصهما لهم. ولقد قلت رفي الفصل التاسع) إنه 
بالنسبة للمسيحيين فإنه حتى الحياة العائلية يجب أن ينظر إليها على هذا النحو فإن 
عبارة ”أعزب مسيحي" تعد تناقضا. وعلى وحه التحديد. لا يوجحد مسيحيون من 
العزاب (بل ولا يوجدء بهذا المعنىء مقعدون). فنحن ننتمي بعضنا لبعض مدلة 
طويلة قبل» وبعد أن كان للطلبات الخاصة بالزواج والأبسوة (والرغبة النسية) ما 
تفرضه علينا في حياتنا. ونحن نستمر في أن نكون أولا وقبل أي شيء. أعضاء ذوي 
مواهب عختلفة في "حسد واحد" ‏ وهو الكنيسة ‏ حتى أثناء السنوات الي نصبح 
فيها "حسداً واحدا" بالزواج. 

العزوبية والصحة الذهنية : 

وهناك بالطبع» بعض الناس من يظلون ‏ على غير رغبتهم ‏ دون زواج 
وذلك بسبب مشاكل شخصية أو اجتماعية يبدو أنهم غير قادرين على التغلب 
عليها. إلا أنه من ناحية أخرى. يندفع الكثيرون دون روية إلى الزواج لنفس صذه 
الأسباب» وكثيراً ما ينتهي الأمر بنتائج وخخيمة. فكوننا متزوجين لا يُعد ضماناً بأننا 
وصلنا إلى حالة النضج والكمال» على الرغم من أننا ميل تلقائياً إلى النظر للأمر 
على هذا النحو. وفضلاً عن ذلك؛ وكما عرفنا من الفصل التاسع؛ فإن الزواج 
التقلبدي عادة ما يشكل أهمية للنساءء» على الرغم من إنكارهن السعادة. والنساء 
اللواتي هن على وشلك الزواج لا تختلفن عن أقرانهن من الإناث العزبات من ناحية 
جميع المؤشرات الأناصة بالصحة الذهنية» غير أن الفجوة تنسع كلما بقيت هذه الفية 


الأخيرة دون زواج. 


كم 


والواقع أن الدراسات أظهرت أنه بالنظر إلى غياب علم الأمراض» فإن النساء 
اللواني م تتروجحن إطلاقا كمجموعة تأتين أولاء ثم الرحال المتزو جون» قم النساء 
التروعنات تج الرحال الذيين. 1 يعروهوا إطلاقاء وسبي الترحنة البالكنة للضحة 
الذهنية الني متلها الراجال والنساء الذين لم يتروجوا إطلاقا شرحتها الإإخصائية 
الاجتماعية حيسي برنارد 1مهمهع8 ونهوه1 في إطار بجتمعي "منحنى الزو اج وبالنظر 
إلى أن النساءع مسن الناحية التقليدية يتوقفع أن تتزروجحن رحالا: "كنار أغنياء. 
أذكياء. طوال القامة. فإن النساء اللواتى لم تتزوجحن إطلاقا بنحد من بينهن كثيرات 
من الموهوبات "زبدة المحصول" اللواتي وضعن لأنفسهن سعرا يفوق سوق الزواج 
بحسب ما هو محدد تقليدا. وعلى النقيض من ذلكء فإن مجموعة الرحال الذين م 
يتروحوا إطلاقا كتيرا ما نحد بها أولىك الذين حكم عليها امجتمع بأنهم "من قاع 
البرميل". من ناحية الكفاية "الذكرية", وهكذا تحدهم متبلدي الحسء فقراءء تثقلهم 
المشاكل» ولذا لا يمكن أنيوصفوا بأنهم "صيد ثمين" بالنسبة لأية امرأة. 


ولا يُقصد بنظرية برنارد أن تغطي كل الحالات» سواء بالنسبة للرحال الذين 
لم يتروحوا إطلاقاء أو بالدسبة للنساء اللواتي لم تتروحن أبدا. وهذا ببساطة تفسير 
معقول لمتوسط الصحة الذهنية لمذه المجموعات. بل ولا يناسب هذا مجموعة 
المطلّقين» الذين تختلف مواقفهم إلى درحة كبيرة حتى إنه لا تتواضر لدينا الآن 
نغخلريات كافية لتبريرها. وما أود أن أوضحه بكل بساطة هو : ليس لدينا دليل 
كنابي أو سيكولوجي لتهميش الأتسخاص العذابء الذين يقدم معظمهم خدمة 
للملكوت لا تقل عما يقدمه الأشخاص المتروجحونء وفي الغالب بطرق أكثر تنوعا 
وما ذلك ببساطة سوى للمرونة الكبيرة ال يتسم بها أسلوب حياتهم. وحين 
نشحب الوتنية المرتبطة بالجنس أو الزواج هنا فقط ستكون قادرين على أن نقدم 
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عدالة صحيدحة لكافة أبناء الله بغض التنظر عن توجههم اجدنسي» أو الحالة من 


ناسحية الزواج. 
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الفصل الثاني عشر: 


الكل قد صار جديدا 


من بين الأدوار الي قمت بها ككاتبة» هو قيامي كمستشارة للتحرير حلة 
مسيحية واسعة الانتشار. وفي هذه الوظيفة كنت أحيانا أتلقى اقتراحات من الزملاء 
ومن آخرين من يقرأون امحلة ويريدون المساهمة في الارتقاء بها. غير أن ما كان في 
العادة سيلا هزيلاً من التعليقات» أصبح منذ عدة أشهر قليلة مضت شيعاً أقرب ما 
يكون إلى الطوفان. والحدث الذي فجر هذا كان ظهور إعلان دنفر وتةبموط. 
وهذا الإعلان الذي أحذ صفحتين انتشرتا في قلب امحلة نفسها أعلن تكوين جماعة 
ع "بلس الرجولة والأنونة الكتابية". وقد أشن بهدف دراسة وتوضيح 
التعاليم الكتابية عن العلاقة ببن الرحال والنساءء ولاسيما في البيت والكنيسة. 


أما السبب المباشر لطوفان الاستفسارات فمرده فشل امجلة (الذي صحح 
فيما بعد) في بيان أن الصفحتين كانتا تشكلان إعلاناء وليس تصريما يلتزم به 
المحررون أنفسهم. ومن اللي أن هذا التصريح قد ولد مشاعر قوية في أذهان دعاة 
المساواة بين النسين من الكتابيين. وهؤلاء المسيحيون ‏ من كلا الجنسين ل 
يو كدون. ليس فقط المساواة الروحية بين الرجال والنساءء بل والمساواة في تقلد 
وظائف الكنيسة والمنضوع المتبادل ‏ بدلا من رئاسة الأزواج ‏ في الزواج. 

وعلى النقيض من ذلك نحد أن إعلان دنفرز عن هذا امجلس الذي تكون 
حديتاً أعلن شديد أسفه بسبب "التشجيع المتزايد الذي أولى الحركة المساواة الي 
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بدادي بها المطالبون بالمساواة بين الجنسين". بل وذهبت إلى تأكيد أن "رئاسة" آدم 
في الزواج أمر أسسه الله قبل السقوطء ولح يتأت نتيجة النطية .... ( وأنه ) في 
الكنيسة» الفداء بالمسيح يعطي الرحال والنساء نصيباً متساوياً في بركات اللشلاص» 
برغم أن بعض الوظائف الرئاسية والتعليمية ف الكنيسة مقصورة على الرجال. 

رئاسة الذكور : اعراف 

الرجاء في إعلان دفر أكثر من ذلك بكثيرء إلا أن اثنين من موضوعاته 
المتكررة كانا: أن رئاسة الذكر في الكنيسة وفي الزواج أمر يتبع الكتاب المقدسء 
واهتمام بأن "رؤية الكتاب المقدس النبيلة عن التكامل الجدسي» على الرغم من ذلك» 
تكسب عقل الكنيسة وقابها". ولم يوضح معنى التكامل الجنسي على نحو من 
التفصيل» ولكنه تضمن (للنساء) تأكيدا قوياً على الأمومة وعلى السمة المهنية لعملية 
العناية بالبيت. وفي لقاء مع رئيس امجلسس» أضاف اعتقاد الجماعة بأن "رعاية 
الأطفال هي المسئولية الأساسية للزوحة". ولا توجد إشارة واحدة في التصريح إلى 
مسئوليات الرجال كأباءء على الرغم من وجود إشارات كثيرة إلى "رئاسة الذكور" 
و"قيادتهم" و"سلطاتهم" في كل من البيت والكنيسة. 

وحتى إن لم يكن شيء آخر قد أزعجنٍ بشأن هذه الوثيقة» فإن افتراضها بأن 
الدور الوالدي هو أساس دور الأمومة» كان كافياً لدق ناقوس المنطر في ذهين. غير 
أن الناس الذين اتصلوا بي هاتفياء أو كتبوا إليّ بعد إعلان التصريح لم يعلقوا على 
هذه النقطة بالذات من التصريح. بل اهتموا بالأكثر.ءما حواه من افتراضات بشأن 
الأساس الكتابي لرئاسة الرحل ف البيت والكنيسة. غير أن قراءة متأنية هذه الوثيقة 
تين أن هذه الافتراضات وصفت في الوافع بأنها "تأكيدات" وليست "تعاليم 
" أو "معتقدات" أو "اعترافات". وهكذا فإن أعضاء المجلس لم يحولوا الاعتقاد في" 
رئاسة الرحل إلى اختبار لمدى استقامة الرأي الممسيحي. والواقسع أنهم 
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كانوا حريصين على الاعتراف بالموقف الإنحبلي الحقيقي لكثيرين ممن لا يتفقون مسع 
كل معتقداتنا" . 


ولقد أوضح رئيس امجلس أتثناء مؤتمر صحفي عقب نشر التصريح مباشرة 
بأن هناك ميلاً للاعتقاد بأن المساواة الكتابية بين الجنسين تشكل الرأي الكثابي 
الوحيد. إلا أن صياغة ملاحظته نفسها تفصح عن اعتراف أن الموقف من مناقشة 
رئاسة الرحل ضد المساواة بين المنسين لا بمكن أن تتحول إلى احتبار للهوية 
المسيحية. ومثل المناقشات المتكررة حول معارضة الحرب ضد "الحرب العادلة", 
امحافظة الصارمة للسبتء مقابل المرونة في ذلك, اشتراك الثقافة المسسيحية» أو 
الانفصال الثقافقء والمناقشة حول أدوار الذكورة والأنوتة تستمر مشحونة 
بالغموض وما ذلك ببساطة سوى أن الكتاب المقدس نفسه يتكلم عن هذه 
الموضوعات بغموض. بل إنه يتحدت بغموض عن الرق» وهو عرف لم يشكك فيه 
من ورنوه من المسيحيين المعاصرين إطلاقاً وذلك على أسس كتابية. ومع ذلك فإننه 
قبل الخرب الأهلية الأمريكية» كان المدافعون المسيحيون عن الرق من أهل الخنوب 
كوا عا يتتوون: سيا لسيرزة قورة اومانهيية لاستمراره» وهي حجج كانت 
دائما ستار 1 للمصالح الشخصية الاقتصادية. 


وبالنظر إلى أن المعتقدات الخاصة بالعلاقات بين أدوار الذكورة والأنوثة لا 
بمكن تحويلها إلى احتبارات لمدى استقامة الرأي المسيحيء فقد قاومت التعرض 
لموضوح "الرئاسة" بصفة مباشرة في الفصول الأولى. وقد قاومت هذا على الرغم 
من أن لي صلة شخصية بالمناقشة لأني عضوة في كنيسة ( الكنيسة الممسيحية 
المصلحة ف شمال أمريكا ) لا ترسم النساء ف أية وظيفة كنسية تعلو على رتبة 
"شاس". وفضلاً عن ذلك فإن متاقشة أدوار الذكورة والأنوثة بين المسيحيين قد 


خددت بشكل كبير في الموضوع الخاص بالرئاسة؛ مع ما يتبعه من إهمال الكتابات 
51١‏ 


المنتشرة الى تدور حول انس وتطور أدوار الذكورة والأنوثة. ودور الأبوة. 
والاختلافات المعرفية حول الننس. وموضوعات أخخرى سبق أن عرضنا لما في 
الفصول الأولى من هذا الكتاب. وفيما أنه يجب على المسيحيين أن يقيُموا هذه 
الكتابات على أساس الفكر اللاهوتي الكتابي عن البشرية (ما في ذلك فكر لاهوتي 
عن سلطان البتمر) فإنه ليس بوسعهم تنحيتها جانباً بحجة أنها خارجة عن الموضوع 
دون أن ينكروا تماماً فيمة الوحي العام. وهذا هو السبب في أنن كعالمة نفس. قد 
بذلت كل ما في وسعى “كي أقدم هذا البحت بطريقة مسيحية نقدية؛ وال على 
الرغم من ذلك تمتدح العليم حين يتطلب الأمر ذلك. 


بناء الملكرت كمشروع تعاوتي : 

على الرغم من القيود السابق ذكرهاء فإنه واضح من الفصول السابقة أني 
قد اتخذت موقفا مفهوما بالنسبة للمناقشة الخاصة برئاسة الذكر ‏ مقابل. التساوي 
بين الحنسين» وذلك لصال التفسير الأحير. ولم أدع أن الكتاب المقدس لم يتعرضء» 
أو أنه غامض ماما بالنسبة» لهذا الموضوع, بل قلت إنه قصة تتكشف شيئاً فشيئاء 
أتبح فيها خلاص الله مجموعات كانت تعد قبلا أنها هامشية. فاللخلاص والمساواة 
في الحصول على امتيازاته ومسنولياته» ليس قاصراً على اليهود فحسبء بل ولغير 
البهود» وليس للأحرار فقطء بل وللعبيد أيضاء ليس للرجال فقطء بل وللنساء أيضا 
وهكذاء تمشياً مع الرسالة الى بعث بها الرسول بولس إلى أهل غلاطية (": 
"). 

وفضلاً عن ذلك» فإن شمولية خملاص الله لم يقصد بها أن تؤودي إلى منافسة 
قلقة من آأحل مصادر تقل بصغة منتظمة» كما لو كان بداء الللكوت يشبه عملا غير 
متغير ليس به سوى أمكنة كثيرة للمسئولين التنفيذيين والمديرين والعمال الذين من 
مستوى أدنى. فبناء الملكوت الحقيقى» طبقا لما قاله يسوعء يعمل مثل الذميرة. بدلا 
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من أن حمل كتلة العجين على الانقباضء فإنه يجعلها تتمدد. أو مثل حبة النردل : 


فهي أبعد من أن تظل صغيرة مكتفية بذاتهاء فإنها إذا ما زُرعت في التربة 
الصحيحة» تصبح شجرة دائمة النمو. وهذا ليس ما يطلق عليه علماء الاجتماع 
"لعبة مجموعها صفر“ وال لايمكن لأحد فيها أن يكسب إلا إذا عسر شخص 
آخر. فهو ئٍ أفضل حالاته عمل تعاوني؛ أو عمل "ليس جموعه صفر" يفرز فيه 
بناء الملكوت نمو كل من يحمل صورة الله في داحله؛ وفي الوقت نفسه نحد أن 
هؤلاء الأحبرين يقدمون إسهاماتهم الفردية وذبائحهم من أجل الملكوت. 


وهكذاء وبحسب ما يقول عالم العهد الجديد دون وليامز عصبهنااة7 صمط : 
"إذا كان الفداء 52 تنتهي الدرب بين التنسين. فتنتهي سيطرة الذكرء والأنانية 
وسلطة الآباء والأولوية التفضيلية. وثي'نفس الوقت ينتهي أيضاً اغتصاب الإناثء 
والاستغلال» والاستبداد "لأنكم جميعاً واحد في المسيح". أو كما قال الرسول 
بولس لأهل كورنتوس : "إذا إن كان أحد في المسيح فهو حليقة حديدة. الأشياء 
العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار يخقايدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا 
لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة" (لاكوه: .)١8-1١1/‏ 


تفسيرات كتابية : أين تقع الاخدلافات الحقيقية : 

ولكن إذا كنت قد اعترفت من قبل بغموض الكتاب المقدس في موضوع 
الرئاسة» كيف لي أن أبرر تق الشخصية ف أن انجاهه الرئيسي إنما يندفع نحو تسوية 
وليس التمسك عبدأ التفرقة الحنسية؟ هنا ندححل لمجال التفسيري ‏ النظام المتعلق 
كبادىء تفسير النصوصء» ولاسيما التفسير الكتابي. وحول الموضوع التفسيري» 
وليس موضوع عصمة الكتاب المقدس نفسه يختلف فعلاً التضوعيون (الذين 
يؤمنون برئاسة الذكمر) والتحرريون (الذين يؤمنون بالتساوي بين الجدسين). 


لكين 


وبالنسبة للأسئلة التفسيرية» كما لنصها المفكر اللاهوتي : ويلارد سوارتلي 
توه لكيه 5 77/111050 فإنها تتضمن الاني :- 

-١‏ كيف ينتمي العهدان كل للاخر ؟ 

؟- كيف أن سلطان يسوع متعلق بالكتاب المقدس كله ؟ 

+- ما هي العلاقة بين الإعلان الإلمي والبيئة الثقافية الي أعطي فيها الإعلان وتم 


قبوله ؛ 
ع - هل الكتاب الس ل ما أو يتتحدى ممارسات معينة كتلك المرتبعلة 
بالرق» 


والحرب» ورسامة النساء ؟ 
ه- هل يذكر الكتاب المقدس شيئاً واحدا بالنسبة لموضوع معينء أم أنه يظهر 
أحياتاً 

وحهات نظر مختلفة بل ومتعارضة ؟ 
+ - ماذا يعن تفسير الكتاب المقدس حرفياً ؟ هل هذه رذيلة أم فضيلة ؟ وهل 
كلمة 

'آحر فيا" تعين المعنى الذي قصده الكاتب أم المعنى الذي يبدو لنا طبيعياً ؟ 
- إلى أي مدى يكون اتحاه المفسر المسبق لنزعة ما أو حتى لأيديولوحية مشل 
(الننظام 

الأبويء أء من دعاة للساؤاة ين التنسين) موثرا ف مهمه التحليلية ؟ 


وهذه "الأسئلة هي وراء السؤال" المتعلق برئاسة الذكر في مقابل المساواة بين 
الجنسين» وهي اليٍ تفصل بين المنضوعيين والتحرريين. ويكفي لكل جحانب منهما 
أن يقول : "أنا أؤمن بالكتاب المقدس" أو "يقول الكتاب المقدس ...". والكتئاب 
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آلاف السنين» وانتهى إلى شكله الراهن القانوني منذ أجيال كثيرة مضت. وهو 
إعلان إلطي متجسد, .معنى أنه يتعامل بجدية مع الناسء ف العصر والمكان الذي 
أوهدل :له كل سقو عرد أسقاوو بودن اللء كد اق كيه نمز لوا أن يصعوووا قات 
الآخحر الجوهري لله وللشعب الذي يدعوه. وهذا هو ما أطلق عليه أحد العلماء 
"مبداً السائح" في الكتاب المقدس. وهذا يشكل تذكرة دائمة بأن شعب الله بغض 
النظر عن النقافة أو الحقبة الي يعيشون فيها هم شعب غريبء دائماً يكونون في 
نزاع مع العالم من حوله؛ ودائماً سيحكمون عليه .معايير السموات الجديدة 
والأرض الحديدة الى هم مسافرون إليها. 


غير أن "مبدأ السائح" هذا في الكتاب المقدس تراه في توتر دائم وخصلاق مع 
ما بطلق عليه سوارتلى "مبدأه التبشيري" - تكيبف الكتاب المقدس دائماً لرسالته 
لأشخاص حقيقيين» في مواقف حقيقية مختلفة الثقافة.وهذا التسوع قوة للإعلان 
الكتابي» وليس ضعفاً. وهذا ما يتناغم مع طبيعة الله كالواحد الذي نقابله ف 
جوهر التاريخ البشري سواء على شكل فردي أو جماعي. وتنوع الكتاب المقلس : 
هو النتيجة الطبيعية للاله الحقيقي وحده الذي برحمته أقام علاقة مع البشرء وقد 
جحذب البشر إلى علاقة تتطلب استجابة حرة وانشغالاً تامأ .... والحق الكتابي 
ملموسء عادة ما تشكله سياقات واحتياحات وفرص واضحة. والتفسير يجب أن 
يؤكد ويعلن هذه السمة من الإعلان الإلمي» الذي وصل إليئا على يد كتبة كسيرين 
مختلفين» في لغات وثقافات وبيئات سياسية مختلفة. والتسوع نفسه أصسح كتاب 
ل لأن النص الكتابي يتكلم بكلمة الله في أوضاع تقافية واقتصادية وسياسية 
واجحتماعية متباينة. 

وما يؤكده "ابد التبشيري" عو أنه من أجل تقدم ملكوت الله في زمن 
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القائمة. وعلى سبيل المثال» قال يسوع للفريسييين (مت5١: )١١-‏ : إن موسى 
سمح للرحال أن يُطلقوا زوجحاتهم "من أجل قساوة " قلوبهم. وكان هذا حلا 
وسطاً استمر معمولاً به لفروت كثيرة. وقد واصل يسوع كلامه قائلاً : أما الآن 
فقد جاء الوقت لاستعادة المعيار الأساسي الذي وضعه الله للزواج منذ بدء النايقة 
وهو أن الزوج وامرآته حسداً واحداء وأي رحل يطلق امرأته إلا بسبب الزناء يعتبر 
هو نفسه زانياً إذا تروج بأحرى. وقال يسوع إنه ليس بكاف أن تذكر ناموس 
موسىء بل عليك أن تعرف أين يتتحرك الخط الفدائي / التارخي وأن تكون مستعدا 
لأن تتحرك معه ف الوقت المناسب. حتى وإن كان هذا يعن طريقة غير مألوفة في 
إقامة العلاقات الإنسانية. 


وهكذا فإن المبدأ التبشيري الذي بواسطته يتم التساغم بين الكتاب المقدلس 
والوضع الثقاقي للشعيوب المختلفة الى يخاطبهاء دائماً ما يتزايد نتيجة مبداً المسائح 
الذي يطلب من نفس هؤلاء الأشخاص بأن يكونوا أكثر مما كانوا عليه ذات مرةع 
فيما هم يتحركون صوب رؤية ملكوت الله الآني. والواقع أن إلغاء يسوع للمعيار 
الجنسي المزدوج كان موضع دهشة تلاميذه حتى إنهم توصلوا إلى أنه من الأسلم 
ألا ينزوج الإنسان إطلاقا. كانوا يعتقدون أن لعبة الزواج مربوطة لهم ف حرفية 
تخدم الذات وغير قابلة للتغيير. ومع ذلك فإنه ممجيء الفادي لم تسترجع المعايير 
الأصلية للزواج فحسبء بل وجعلت نسبية. فقد أعلن يسوع أنه في السماء حتى 
"الجسد الواحد" للزواج سوف يسمو (مر؟١:‏ 76 انفد ايضيا الفصل الحادي 
عشر). 

العشابه مع الرق : 

بالنظر إلى التنوع الاستراتيجي للكتاب المقدس (المبدا التبشيري) وكذلك 
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(مبدأ السائح) فلا يمكن ببساطة أن نعامله على أنه "كتاب سطحي"» كل رأي فيه 
بالنسبة لموضوع معين يعد ساري المفعول في جميع الأزمنة. وبعبارة أحرى. ليس لنا 
أن نستخدم الكتاب المقدس لكي نلعب ما تسميه إحدى زميلاتي "لعبة بوكر 
كتجربة". والواقع أنه حتى المنضوعيين الذين حاولوا بالفعل اختصار الكتاب 
المقدس إلى مجموعة من "القضايا" الأبدية المتساوية السلطة» لم يعاملوا في النهاية كل 
أجزائه على قدر من المساواة. لأنهم لو فعلوا ذلك لوحب آلآ يقل اهتمامهم بزوال 
الرق عن اهتمامهم بزوال رئاسة الذكر. 


وقد ذكر الرسول بولس في (١تي5: )1-١‏ أن تعليمه الخاص بالحافظة على 
الرق قائم على "كلمات ربنا يسوع المسيح". والواقع إنه 00 : "إن كان أحد 
يُعلّم تعليماً آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح ... فقد تصأّف وهو لا 
يفهم شيئاً بل هو متعدل .مباحئات ومماحكات الكلام". وفي موضع آخحر يذكر 
الرسول بطرس إعلاناً أقوى بقوله إنه على العبيد ليس أن يطيعوا السادة "الصا حين 
المنزفقين فقسط" بل "والعنقاء أيضا" (1بط8: 81-14). ولقد استخدم هذان 
النصان فيما قبل الحرب الأهلية الأمريكية في الجنوب تأيبدا لبقاء الرق. وقد حادلوا 
بالقول بأنه على الرغم من أن نظام الرق م يكن موجودا مع بداية الخليقة» فحقيقة 
أن بولس استند في بقائه على إعلان من يسوع نفسه معناها أن أي واحد يرغب في ' 
إلغاء الرق (أو حتى تحسين ظروف عمل العبيد) فإنه بذلك يتحدى المعايير الكتابية 
الدائمة للمجتمع. وقد كتب ألبرت بيلدوس أودة ه81 4هءطل4 - وهو أستاذ في جامعة 
فيرجينيا ‏ ما يأتيى سنة : "تاريخ التفسير لا يقدم لنا أمثلة عن تحريفات تتميز 
ضلالاً وعنفاً للنص المقدس بأكثر مما بحده ف كتابات الذين يريدون إبطال شي 
مثل إبطال الرق. ويبدو أنهم يعتبرون أنفسهم فوق الكتاب المقدس» وحين يضعون 


أنفسهم قوق ناموس الله انه ليس مما ينغو لللهسة آنهم لا يضعون اعتبارا 
لقوانين البشر". 

ونقلك عن ذللىوءتإن:الكاي للزيدود للعودنة ينعسون عجوم عقارق 
حضوع العبيد بخضوع النساء. ولقد استحدثوا ما يطلق عليه "نظرية الدومينو" 
وحذروا من أنه في حالة إلغاء العبيد» فسرعان ما "تترك النساء عزلتهن في الحياة 
المنزلية ... وسأتين في حرية الرحال. لير وكبلاتناء وخخاطيراتنا العموميات: 
وعضوات اللجان. وحاكماتناء في تحد متعمد لسلطان الله". والواقع أنه قيل : 
"نحن ف هذه البلاد نؤمن أن الخير العام يتطلب منا أن تحر انس النسائي كله من 
حق الحكم الذاتي. وليس لمن صوت ف تكوين القوانين الي تتعلق بأشخاصهن 
وممتلكاتهن. واحتجوا بالقول إنه إذا كانت القيود على حقوق النساء تعمد حاحة 
كتابية واجتماعية» فإنه أمر متضارب وغير كتابي أيضا أن تطالبوا بحرية العبيد". 


ومن الطبيعيء أن الرحال والنساء المنضمين لحركة إلغاء الرق قد لاحظوا 
هذا التماثل أيضاء والواقع أن كثيرين انتهوا إلى أنه لكي يكون الأمر امه 
وكتابياً عليهم أن يضغطوا من أجل تحرير العبيد والنساء. والواقع أن ما يطلقون 
عليه الموحة الأولى من الحركة الأمريكية للمطالبة بالمساواة بين اللبنسين إنما بماءت 
وليدة حركة المطالبة بإلغاء الرق واي ظهرت في القرن التاسع عشرء والي تبعتها 
موجة أخرى في العشرينات من القرن الحالي (حين وصلت النساء أخميرا إلى. حق 
الاقتراع) وتبعتها موجة ثالقة في الستينيات» وال استمر تأثيرها حتى الآن. 
والمسيحيون من حر كة إبطال الرق أقاموا حجتهم التفسيرية على فقرات متفصلة 
من الكتاب المقدس أخذت بعيداً عن سياقهاء تقول بحسب مفاهيمهم إلى أين يتجه 
الإأعلان الكتابي بحملته. وبحسب قول المفكر اللاهوتي كورنيليوس بلانتينجها 
كاتا ره : "على الر غم مما قاله الرسول بولس للعبيد عن الطاعة» وبرغم ما قاله 
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الرسول بطرس عن طاعة السادة حتى العنفاء منهم. إلا أن الخط التاريخي - الفدائسي 
الأكبر للكتاب المقدس يخبرنا أن الناس خحلقوا على صورة الله ومن تم لا يستطيع 
أحد أن عتلكهم سوى خالقهم, وأنه يجب أن نحب أقرباءنا كأنفسناء وأنه ينبغي أن 
نصنع مع الأحرين ما نحب أن يصنعوه بنل ولاسيما وأن يسوع قد جاء ليحرر 


الملضطهدين" 


وهكذا فإن الكئيسة الأولى» حتى وهي تتحمل العبودية من أجل المبدأ 
النستبيري. إشارة إلى رؤية للعدل المسيحي وامجتمع من شأنها أن تترك الرق وراعها. 
وهكذا أيضاً يجادل المسيحيون المطالبون بالمساواة بين الحنسين : هل يشير الكتاب 
المقدس إلى أبعد من النظام الأبوي الذي ثم تحمله. ومع ذلك خفف بشكل 
تصاعدي. طوال تاريخ الخغلاص إلى رؤية من العواطف المتبادلة بين الإحوة 
والأحوات في المسيح في الزواج والكنيسة واجتمع. 


صوت الأعمال أعلى من صوت الكلام : 

حرصت في بداية هذا الفصل على القول بسأن موقف الإنسان من موضوع 
الرئاسة ‏ سواء إذا كان من المنضوعيين أو من التحرريين ‏ لا يجب استخدامه 
كاستيار لتحديد هوية العقيدة المسيحية. ولح أقل هذا لأنئ أؤمن به فحسب, بل 
لأني أيضاً أود بإلاص قيام حوار بين المسيحيين المطالبين بالمساواة بين الجنسين 
وأولئك الذين يلترمون بقراءة أكثر "تقليدية" للعلاقات بين أدوار الذكورة والأنوثة. 
أما وأن يقوم أي جائب برفض اهنمامات الحانب الآحر أو السخرية منهاء فهذا 
ليس انتهاكا للوحدة المسيحية فحسبء بل ويُشكل أيضا شهادة سيئة للعالم ككل. 
ومع ذلكء فإني أود الآن أن أؤكد على أنه حتى أولكك الذين يتمسكون نظريا 
بنموذج تقليدي يجدون صعوبة بالغة في مارسته بشكل تابت. وعدم ثباتهم في حد 
ذاته يوحي بأنه على الرغم من الولاء الكاذب الذي يبدونه لمبدأ رياسة الذكرء إلا 
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أنهم ف سبيلهم إلى تأكيد حالة المساواة بين المنسين والى تتمشى بالأكثر مع 
الدمط الفدائي / التاريخي للإعلان الكتابي. 

سبق مع بداية هذا الفصل أن ذكرت التشابه الذي كان قائما في القرن 
التاسع عشر بين الرق وخضوع النساء. والملسيحيون في ذلك الحين اعتبروه أمرا 
طبيعياً يتفق مع الكتاب المقدس وهو أنه لا النساء ولا العبيد يجب أن يكون لحم رأي 
في تشكيل القوانين الى تنظم ما يتعلق بأشخاصهم أو ممتلكاتهم. حيث إن تقلد 
المرأة لوظيفة مدنية كان أمرأً بعيداً تماماأ عن تفكيرهم؛ وأفضل ما كانت تستطيغ أن 
تأمله هو أن تُعامّل على أيدي الرجال معاملة تخدم مصالحها وبالشكل الذي يحدده 
الرحال. أما وأن يكون للمرأة أية سلطة من أية نوعية على الراحجل ‏ سواء في 
الكنئيسة» أو البيت» أو امجتمع بصفة عامة ‏ فقد كان ذلك يعد (وكما سبق الإشارة 
إليه) إهانة متعمّدة ضد سلطان الله. ولقد افترض بكل بساطة أنه أمر يتفق 
والكتاب المقدس أن تكون للرحال "رئاسة شاملة" ‏ أو رئاسة ف كافة نواحي الحياة 
على النساء. 

وناك جازاق مسيوحية كاناة اشر ال قدي ركفي عد قاسة الدكقر 
الشاملة. ولكينٍ لا أعرف طائفة تستطيع ممارسة ذلك بشكل دائم. والواقع أنه 
بظهور مرحريت تاتشر على ساحة السياسة البريطانية» أصبح هذا أمرأ من الصعب 
التمسك به لأنه ‏ بغض النظر عن تركيبها التشريحي» أصبحت مسز ثاتشر ف نظر 
كثيرين من السياسيين المحافظين الإنحيليين المثال الذي يجب أن يكون عليه رئيس 
دولة محافظة (والمسيحي الملتزم). بل وما نما إلى علمي عن قيام أتباع "حركة 
الرئاسة الشاملة" بحمالات لخلع كورازون أكينو الرومانية الكاثوليكية من رئاسة 
الفلبين على أساس أنه لا يجب لأية امرأة مسيحية أن تتبوأ مثل هذا المركز الذي 
يتمتع بهذه السلطة السياسية. وكما سبق وأن أشرنا في فصل سابق» هناك أيضاً ف 
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الوقت الحاضر رؤساء دول من النساء في باكستان» وأيساندة؛» والهند وإسرائيل 
(أيام جحولدا مائير). ومع ذلك» وعلى قدر علمي» فإنه حتى أصحاب الفكر 
الأصولي (الذين يُعطون مكاناً حيويا للذ كور ولدولة إسرائيل في تاريخ الخغلاص) ل 
يتذمروا من رئاسة جحولدا! مائير هناك. 

ْ علاوة على ذلك فإن مبدأ الرئاسة الشاملة الممستديعة لن يسمح للنساء أن 
يشغلن مراكز السلطة على الرحال في أي مجمال للعمل. ومنذ عقود قليلة مضت.»ء 
فهم المسيحيون هذا على أن الأزواج فقط هم الذين يتعين عليهم كسب ما تحتاج 
إليه العائلة في معيشتهاء وأنه لا يسمح للنساء بالانخراط في عمل لقاء أحر إلا إذا لم 
يكن طن أزواج يعوطن» وهناء عليهن أن يعملن كمساعدات لقاء أحور منتخفضة 
تحت رئاسة الرحال. ونادرا ما يُفتزض هذا اليوم أنه أمر كتابي ثابت لا يتغير. ولعل 
المسيحيين المعاصرين ما زالوا يجادلون حول توفيت دحول المرأة في قوة العمالة نظير 
أجحرء ولاسيما إذا كان لديها أطفال صغار. ولكن ما أن تلتحق بالعمالة» إلا ويتعين 
أن يدفع لها نفس الأجر الذي يتقاضاه أي رجحل له نفس تدريبها وحبرتهاء وتكون 
لما السلطة المتعلقة بالوظيفة بغض النظر عن جنس من هم تحت رئاستها (من ناحية 
الذكورة والأنوثة).وباختصارء لست أعرف أية جموعة مسيحية تتبنى مبدأ الرئاسة 
الشاملة وى .كات الرقت خرن مسعيدة سنا أن تضم كل اللعباء كه سائزة 
الرحال في جميع جوانب الحياة» حتى لو كانوا من نفس درحاتهم. 


ماذا عن رئاسة الرجل في الكديسة ؟ 

بيد أنه إذا كان مغهوم رئاسة الرحل الشاملة لم يعد مُطْبقَاً بعد من الناحية 
العمارة كن لز كك أن البدا وللمارسة يكوياة كن ثرنا سين عاق الأمسر ررقاسة 
الرحل في الكنيسة ومؤسساتها. وعلى سبيل المثال» هناك مسيحيون من يتمسكون 


بأنه يحب على النساء ألا يقمن بتعليم العقيدة الكتابية» بالنظر إلى أنهن (هكذا تقوم 
لك 


حجتهم) على غرار حواء أكثر عرضة للضلال من الرجحال. لي زميلة تقوم 
بالكدريس في معهد لاهوتي مازال يتمسك بهذا المعتقد. وبناء على ذلك» فقد سمح 
لما بأن تدرس تاريخ الكنيسة وإعطاء دراسات تستعرض الطوائف الدينية. ولكن لم 
يُسمح لها بأن تقدم دروساً في العقيدة ‏ على سبيل المثال» دروساً تتضمن تفسيرات 
لرسالة بولس إلى رومية» واليٍ من الواضح أنها أكثر كتاباته تعرضاً للعقيدة. 

غير أن التفكير لدقيقة واحدة يكشف لنا أن هذه الممارسة ليست ثابتة كما 
تبدو في الظشاهرء لأنه لا بمكن تدريس تاريخ الكنيسة دون الإدلاء .ملاحظات 
معيارية عن عقائد الكنيسة السابقة. وعلى أي حالء لماذا كان الإصلاح 
البروتستاني طالما أنه لم يكن عن أولوية الكتاب المقدس على الكنيسة والتقليد. 
وأولوية الإبمان على الأعمال» وكلاهما من الموضوعات العقيدية الخالصة ؟ ثم إنه 
من غير الممكن أن تحدد ما الذي يُشكل عبادة ما دون الإشارة إلى ما يشكل 
الجلييلة للنيارية من العقائد فى أيه تيه حقيقية. ومع عند اتضح أن زميليّ 
تدرّس العقيدة على أي وجه. أوء إذا أخذنا مثالاً أكثر شيوعاًء إذا كان على النسساء 
ألا يدرسن العقيدة للبالغين» ذإنه لا يوحد سبب واضح يفسر السماح هن بتدريسها 
للأطفالء الذين من الموكد أن سنهم غير الناضج وقابليتهم للجداع تضعهم في 
مخاطرة بالغة تعرضهم للضلال. ومع ذلك فإن نفس الكنائس الى وضعت قيودا 
على تدريس النساء للعقيدة» تعتمد بقوة على نفس هؤلاء النساء في العمل بفصول 


مدارس الأحد. 

وفضلاً عن ذلك» فإنه إذا كان لا يجب أن تتولى النساء سلطة تعليم الرجال 
في الكنيسة امحلية دون وجود سبب واضح فلماذاء (والواقع أن هذا بصفة حاصة) 
الل ولداة ايف فييك كديرا ب ونان سدلطة تعابنى واضعة فلتي اذكو 
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الوطنيين. كيف بمكن تبرير عدم التناغم هذا ؟ ولن يكون من اللُّجدي أن نفصل من 
الناحية الفنية بين دور الكارز ودور المعلم ذلك أنه يمكن المحادلة بالمنطق بأن 
المتجددين المزمعين» مثل الأطفال الصغارء هم آخخر من يجب تعريضهم الخطر تحريف 
العقيدة بواسطة النساءء بالنظر إلى أنهم لم يحصلوا بعد على المعرفة الكتابية البيّ 
تمكنهم من مواجهة ذلك. 

بل ولن يفيد القول بأن النساء المرسلات مستولات أمام سلطات من 
الرحال. فمعظمنا يعرف أن النساء المرسلات تقضين شهوراً متواصلة في مواقع نائية 
دون رؤية مباشرة لرئاسة من الرحال. وما تستطعن أن تنجزنه عن طريق نشر البدع 
في أثناء هذه الفترة الزمنية يجب أن يبث الفزع ف قلوب الذين نشأوا على مبادىء 
الخضوعيينء غير أنه يبدو أن هذا لم ييحدث. وتحدني مُعرّضة لإغراء استنتاج أن 
خايطاً مُركبا من التفرقة الندسية القول عن الجنسء والعنصرية» والإقايمية» هو في 
الواقع ما بحم عنه هذا التضارب. وليست فكرة وحود النساء في السلطة هي عينها 
ال يخحشى منهاء بل المنوف من أن تكون هناك سلطة للنساء على رحال من نفس 
عرقهن؛ أو على الرجال في بيوتهن. وهنا أيضاً يبدو أن عمل الملكوت عومل كانه 
لعبة محصلتها صفرء حيث إن حصول مجموعة على السلطة يُنظر إليه تلقائياً على أنه 
لابد وأن ينجم عنه حرمان جماعة أخرى. 

وحتى إذا كان الأمر كذلكء فيبدو أن الممارسة كانت أسبق من النظرية, . 
ولكن ليس دائماء لأن هناك تضارباً آخر وهو أن اهتمام المنضوعيين الراهن بإبعاد 
النساء عن المدر تولي وظيفة الرعاية هو في الواقع مناقض للممارسة التاريخية لمعم 
كنائسهم. فالمورححة الكنسية جانيت هاساي «وهده11 مادمول» أوضحت في كتابها : 
"لا وفت للسكوت" أن الإنخيليين الأمريكبين أبدوا بل وسمحوا! بتقلد النساء 


ا 


مناصب دينية قبل انقضاء القرن وبعده إلى درحة لا نسمع عنها اليوم. وقد أشارت 
قائلة : 


" اعتلت النساء الإنجيليات منابر الوعظ لأن عناصر أساسية من الفكر 
اللاهوتي الإنخيلي دعمت هذا الاتجحاه. ففي معاهد الكتاب المقدس والموتمرات الي 
تجمع بين الطوائف المختلفة التقى إبحبليون كثيرون مع مجموعات مثل جحيش 
الخلاص» وإنحيليين من بين طائفة الكويكرز مبمملدد©» والاخوة المتحدين؛ مسن يعزز 
فكرهم اللاهوتي فكرة مساواة النساء في الخدمة. وإضافة إلى ذلك» فتفاعل كنائس 
القداسة» بل وحتى بعض جماعات الخمسينيين مع فروع إنحيلية أحرى» كان لما 
تأثيرها الكبير ف الآراء المتعلقة بالنساء. وعلى سبيل المثال» فإن معهد مودي للكتاب 
المقدس عارض تعليم يعي سيمبل واوددهة معسنة الناص بتعليم النمسيتيين الشاص 
بالشفاء؛ ولكن لم يعارضوا حقها في أن تقوم بالوعظ أو تكون راعية " 


ودراسة هاسي تضعف حجتين كان يستند إليهما بصفة دائمة أوليك الذين 
كانوا يعارضون المساواة بين الرحال والنساء في تولي جميع وظائف الكنيسة. أولا : 
الحجة القائلة بأن المخلصين الكتابيين وافقوا دائماً على عدم قبول النساء ف أدوار 
الول أو الرهاية. فانيا + اطنحعة القاقلة :با سر كبة المازاة السيصية بين سين 
الحالية إنما هي بحرد تنكر مُضْلَّل حركة المساواة بين اللددسين الدنيوية الي ترجع إلى 
الستينيات. ومن الواضح الآن أن المخلصين الكتابيين ف أمريكا أعطوا النساء مالا 
أكثر وليس أقل للخدمة وذلك ف أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وإن كثيراً من حركات المساواة بين الجنسين المسيحية إنما هي محاولة لاستعادة ذلك 
لبر الفط 
وعلى مدى الستين سنة الماضية فإن النساء الأصوليات اللاتي ينتمين لمبداً عصمة 
الكتاب المقدسء والإنحيليات بل وحتى النساء اللمسينيات منعن بصفة تدريجية من 
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مواقع السلطة الي سبق الترحيب بهن فيها. وكثيراً ما يكون الال هكذاء حتسى إن 
مؤرححة كنسية أمريكية أخترى قالت لي ذات مرة إنها لو لم تكن قد بحتست أو لآ 
أدوار المرأة الإنخيلية في القرن التاسع عشرء لوجدت أن الأمر محزن للغاية أن 
تدرسها في القرن العشرين. وق ناسين لكلو اقرز كنت من راك للك سفنت إلى 
الأمام وححطوتين للخلف في مواقفها تجاه حدمات المرأة في الكنيسة في هذا القرن. 
غير أنه بالرغم من هذاء وكما عرفنا من أمثاتنا الى ذكرناها أولأء فإن نساعها 
ستعملن المزيا. من ناحية الممارسة بأكثر مما هو مسموح به لهن من الناحية النظرية. 


الرئاسة مقابل المساواة في الرواج : 

سبق أن رأينا كيف أن المسيحيين عختلفون حول مدى رئاسة الرحل. هل هذا 
الموضوع عالمي في بجاله ؟ هل هو مقصور على مؤسسات الكنيسة والزواج ؟ هل 
هو قاصر على الزواج» أم أنه ليس بالنسبة للأشياء السابق ذكرها ؟ ثم إنهم لا 
يستطيعون أن يتفقوا أيضاً حول مصادرها. هل رئاسة الرجل جزء من نظام المخنليقة 
وعلى هذا لا بمكن تغييره ؟ آم أنه "نظام طوارىء" أعطِي إثرالسقوط ومن ثم (ورا 
مثل النظام السياسي البشري) فهو حاجة وقتية لحفظ السلام الذي سينتهي مو 
والرواج في الدهر الآني ؟ أم إنه (متل الشوك والحسك والآلم عند الولادة) ليبس 
سوى نتيجة مأساوية للسقوط وعلى هذا يجب التغلب عليه بنفس العزم الذي تغلبنا 
به على الألم المرتبط بالمتصول على الطعام من الأرضء والأطفال من الرحم؟. 
لاحظ أن هذا يعطينا أربعة آراء متباينة بالنسبة لمدى رئاسة الرحل» مضروبة في 
ثلاثة من الآراء المختلفة حول أصلها. وهذا يعطينا اثني عشر فكراً لاهوتياً محتملاً 
عن أدوار الذكورة والأنوثة» معظمها قدم في وقت أو آخحر على أنه الفكر الكتابي. 


وعقدورنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك : فالمسيحيون في الماضي والحاضر 


اختلفوا حول السمات الفعلية الى يجب أن تتوافر في رئاسة الرحل. بالرغم من 
و 


اتغاقهم على أنها معيارية. وما لم نرفض نهج "النظرة السطحية" ف تعاملنا مع 
الكتاب المقدسء الى تقول إن الآراء الراهنة الخاصة برئاسة الرجل ‏ الخادم في الحبة 
أكثر كتابية من الرأي القديم القائل بأن النساء يجب السيطرة عليهن عن طريق 
العقاب لأنه بسببهن دخلت النخطية إلى العالم ؟ وهذه نلعا #اهامة عضد ا لذن 
المسيحيين الذين يؤيدون رئاسة الرحل يلون إلى الموافقة على أنه وإن لم تطبق في 
أماكن أخخرى في العالم» إلا أنها مطبقة في الزواج. ولكنء وكما رأينا في الفصل 
التاسعء فإنه يأتي بعد إدمان الامر والمخدرات. القول بجواز ضرب الزوحة على أنه 
هو من قبل المتدينين الحافظين الغيورين. ويبدو أن رئاسة الرجل الي تعطيه حق 
العقاب هي في نظر بعض المسيحيين التعليم المعياري. 


ومن هناء فإن رئاسة الزوجء سواء حددت كجزء من نظام الخايقة, أم 
كانت جرد ضرورة على إنر السقوط» تبدو لكثيرين من المسيحيين المطالبين 
بالمساواة بين الحنسين مثل وضع التعلب خراسة بيت الدحاج. لأنه حتى بالنسبة 
للمفسرين الذين يفهمون رئاسة الزوج كطريقة مؤقنة لحفظ النظام في عالم ساقط 
لا يشرحون السبب ف أن السلطة الأكبر يحب أن تعطى للعضو الذي عيل بالا كثر 
إلى العنف من بين الزوجين. أيرحع السبب إلى أن الأمور كانت ستصير إلى أسواأً لو 
لم يكن للروحة زوج يحميها من اعتداءات الرجال الآخرين ؟ ولكن إذا كان هذا 
هو السبب المعقول» لكان علينا أن نتوقع من الرجال المسيحيين أن يتأكدوا تماما من 
أن كل امرأة مسيحية لابد وأن يكون لها زوج ليحميهاء الأمر الذي لا يبدو أن 
يُشكل برناجاً لحاجة مُلِحة بين أتباع رئاسة الزوج. وفضلاً عن ذلك» كان علينا أن 
نتوقع أيضاء على الأقل؛ مُعدلاً منخفضا لإساءة معاملة الزوحة بين الرحال 
المسيحبين. الذين ركا يعرفون بكل جلاء وبأكثر مما يعرفه غير المسيحيين كيف أنهم 
أصبحوا في عالم ساقط» وكم هم في حاحة إلى مساعدة الله هم ليسيطروا على 
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عنفهم. ومع ذلك فقد لمسنا أن التدين المقاوم للتغيير» هو ثاني مؤشر على إسناءة 
معاملة الزوحة» وهذا أبعد من أن يكون سبباً لمعاملة أفضل. 


تمرد الزوجة أم مسئولية إلهية ؟ 

ولكن» دعنا نفترزض أن مثل هذه الصعوبات بمكن بشكل ما أن يفسرها 
أولدك الملتزمون برئاسة الزوج في الزواج. ومع ذلك تبقى مشكلة تتسم مزيد من 
الأعمية. ولقد كنت سعيدة إذ لا حظت أنه حتى في الوقت الذي يؤكد فيه رئاسة 
الزوج فإن املس المناص بالرجولة والأنوثة أنكر بكل جلاء سالطان الأزواج على 
دفع زوجاتهم إلى أعمال ححاطئة. ويقول تصريح دنفر : في كل الحياة» الممسيح هو 
السلطة العليا للرحال والنساء. وعلى ذلك ما من خضوع أرضي - منزلي ‏ ديين س 
أو مدني يشير إطلاقاً إلى تفويض لاتباع سلطان بشري يجر إلى الخطية. ولكن نمة 
مشكلة هنا : بعيدأً عن الاتتهاكات الواضحة للوصايا العشرء من الذي يقول إن 
مول عا لين "لاطي" بدرحة كافية لتبرير تمرد الزوجحة ؟ واعتمادا على قراءتها 
للكتاب المقدس وقناعاتها عن دعوتها في وقث معين» فأي عدد من الأشياء قد 
يشكل مبرراء بحيث نكاد تجمل الحكم على المجال الفعلي لرئاسة الزوج أمرا 


وهناك بعض الأمثلة الى قد تجعل المشكلة أكثر وضوحا. ف محاضراتي عن 
"سيكولوجية النساء" كثيراً ما أعرض فيلماً تسجيليا عنوانه "ثمانية من ويللمر". 
وعلى الرغم من أنه لم يُعمل بواسطة المسيحيين أو خصيصاً من أجلهمء إلا أن هذا 
الفيلم يتتحدث عن مثماني نساء مسيحيات من مدينة محافظة ذات أغلبية مسيحية في 
الغرب الأوسطء واللاتي في أواخر السبعينيات قمن بأطول إضراب شهده أحد 
الببوك ف تاريخ أمريكا. فقد سكمن ببساطة من تدريب الرحال على مراكز لم 


يسمحن لمن إطلاقا بأن يشغلنها هن بأنفسهن. بل ولم ينكر المصرف ممارسته 
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للتفرقة الحنسية عند تخصيص الوظائف» والواقع أن رئيس المصرف -حده علانية 
اتجاهاً للفروق بين الحدسين ليدافع عن موقفه. ولذلك استمروا في الاضرابء الأمر 
الذي أثار غضب معظم مواطنيهن, الذين كانوا ينظرون إلى تغيير الوضيع الراهن. 
وتشكيل النقابات والانخراط في أمور لا تليق بالسيدات مثل الإضراب» على اعتبار 
أنها الخطايا الكبرى. 


ومن بين النساء السبع المتزوحات من المشتركات ف الاضراب» كانت ستة 
نساء منهن تلقين مساندة أزواجهن الذين ساندونهن في الإضراب الذي استمر إلى ما 
يقرب من عامين» برغم المعارضة الشديدة الي كانوا يلقونها من الأقارب» 
والفسوس وزملائهن من المواطنين. أما زوج السابعة» الي لم يؤيد زوحها اشتراكهاء 
فشل في أن يصمد في فترة الإضراب» والمها لانهيار زواحها كان واضحاً حين تم 
اللقاء معها في الفيلم. وما الذي كان يتعين عليها عمله. طبقا للمبدا القائل بأنه 
عليها أن تكون زوجة خاضعة» ومع ذلك يجب آلآ تتساق إلى سلوك يُشكل خطية ؟ 
هل تنحاز إلى زوجها باسم خمضوع الزوجة ؟ أن تتبع دعوتها الأساسية كمسيحية 
وتقاوم (على أن تنحمل عواقب شخصية ومالية كبيرة» كما اتضح بعد ذلك) موقفا 
ظالماً مزمناً ؟ لقد أصبح من المتفق عليه الآن بصفة عامة أن إضراب مصرف ويلمرء 
على الرغم من أنه صغير ومنعزل جغرافياء كان يشكل خطوة حيوية نحو إلغاء 
السياسة المصرفية الى كانت قد دأبست على ممارسة التفرقة الجنسية (بين الذكر 
والأنئى) بالنسبة لوظائف المصرف. ولا يبمكن رفض هذه القضية على اعتبار أنها 
قضية امرأة مسيحية ضعيفة أفسدتها سياسات النقابات المهنية» الأمر الذي قد يود 
البعض أن ينتهوا إليه. لقد كانت قضية ثماني نساء مسيحيات» يدعمها ستة أزواج 


الإدلاء بأصواتهم عند الانتخحابات. 


وإلى يومنا هذاء معظم المسيحيين من سكان ويلمرء يعتبرون هذا االلحدث ‏ 
وهؤلاء النساء - كوصمة عار لصورة مديتتهم. (ولقد عرفت هذا لأن مدطقة ويلمر 
مكتظة بالسكان الذين هم أعضاء في طائفي). وكثيرون من رعاتهم أخيروهم أنهم 
كانوا يرتكبون الخطأ. وإني لا أنكر أنه بالنسبة للمرأة الى لم تلق تأييد زوجهاء 
كان الأمر يتضمن دعوة إدانة آليمة. ولكن هنا السؤال الحاسم : هل يجب النظر 
إليها كدعوة إدانة تتضمن حدود سلطة الزوج ؟ أم أنها ببساطة مثال لشسخص 
مسيحي (متعلق بالنوع) عليه بكل ألم أن يُقرر. كما يتعين علينا جميعا في بعض 
الأوفات ف هذا العالم الساقط ‏ أن نختار بين أقل الشرين ؟ . 


وعلى سبيل التشبيه ( وكمثال ثان)» فإن والدي زوحي قضيا معظم فرة 
الحرب العالمية الثانية يساعدان الحركة السرية الهولندية في تهريب اليهود إلى خارج 
هولندا. ويُقدّر الآن أن /١٠‏ فقط من سكان هولندا كانوا مشتركين في الحركة 
السرية» في حين أن نفس النسبة تقريبا كانوا يتعاونون بنشاط مع امحتلين النازيين. 
أما بقية:السكان ووالسيحيوة من ينيج انوا ظريقا وسطا آمناء وعلى عراز 
معظم سكان ويلمرء انخرطوا في أعماطهم بأفضل ما بوسعهم حتى انتهت حالة 
التمرق ال كانوا يعانون منها في حياتهم. وبالطبع كنت سعيدة لأن ينضم والدا 
زوجي إلى الأقلية ال انخرطت في المقاومة. وإذا كنت أعرف حماتي» فإني أشك في 
أنها قامت بذلك بدافع معتقداتها عن طاعة الزوجحة» حتى لو كانت قد فضلت 
السبيل الأقل خطورة وهي أن تققنضي الوقت في شكونها الخاصة إلى أن تنتهي 
الحرب. ولكنء لو لم يكن زوجها قد أراد الانضمام إلى حركة المقاومة السرية» بي 


حين أنها هي بدافع من قناعتها المسيحية» قد شعرت أنه من واحبها الانضمام ب 
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وكان من شأن ذلك أن هجرها زوجها ‏ كيف ستكون والمال هذه الصورة الي 
سيتذكرها بها أحفادها ؟ أولاً : كزوحة متمردة: أم بصفة أساسية كشحخه 
مسيحي تصادف أنه امرأة وأنها في ظل موقف صعب ) نتحما ه موليتها أمام لله 


بجدية؟, 


بعيداً عن الفكر الإيديولوجي : اخحمار الخدمة : 

إن ما ترمي إليه حجي ‏ وأحزاء أحرى من هذا الكتاب ‏ هو أن رئاسة 
الرجل لا يمكن استغلاها بواسطة الرحال المسيحيين للمحافظة على أوضاعهم 
المميزة» أو بواسطة النساء المسيحيات لتفادي مسئوليتهن عن الحتياراتهن. ولقد 
أشرت في الفصل الثاني إلى أن كلا من ههاتين النزعتين ‏ واليَ ثبت من خلال 
الكتاب أنهما موجودتان فعلاً في الجنس البشري. هما من النتائج المأساوية 
للسقوطء وليس من المعايير الدائمة في الخليقة. وعرفنا من الفصل الثالث أن اللجوء 
إلى النواحي البيولوجية لا يكفي إطلاقاً لدبرير مجموعة معيئة من أدوار الذكورة 
والأنوثة سواء بالنسبة للرحال أو النساءء ولاسيما إذا كان علينا أن نأعذ اللخرية 
الإنسانية والمسكولية الأدبية بشكل حدي. ولقد انتهيت إلى أنه في حين أن أدوار 
الذكورة والأنوتة في حد ذاتها ليست خطأً (والواقع أنها في أفضل حالاتها سمة 
إيجابية وملزمة) ولا يمكن امحتزاطا لتصبح قائمة حامدة (حتى لو كانت محدودة). 
تصلح لكل زمان ومكان. وهذه النتيجة دّعمث في الفصول اللاحقة,» حيث فحصنا 
سكولويية أدواز الذاكورة والأررعةى تقانها كنا ى النقافات الأخمرض: واجيرا 
حاولت ف هذا الفصل أن أَبِيّن أنه حتى أولئك الذين لديهم نظرية منهجية للرئاسة 
يبدو أنهم غير قادرين على تطبيقها بصفة دائمة من الناحية العملية. كما ذكرت 
أيضا أن النساء لسن أقل مسكولية من الرحال أمام الله من ناحية تنفيذ قرارات 
حاسعة ف مواقف صعبة بغض النظر عن حالتهن الزواجية. 


الكل 


ولسوف تنذكر آنه من ببن الأسئلة التفسيرية الى ذكرت سابقاً كان أحدها 
عن المدى الذي تؤتسر أيديولوجيات الناس» أو طرقهم المفضلة لرؤية الحقيقة في 
تفسيراتهم للكتاب المقدس. ومن الم ؤكد أن معرضة كأي شخص آحر لأن أقرأً 
الكئاب المقدس من خلال عدسات أيديولوجية» غير أنه على الرغم من أنئ من 
أنصار المساواة بين اللتنسينء إلا أني حاولت جاهدة أن أتحنسب نغمتهم الانتصار ية 
طوال فصول هذا الكتاب. ولم أفترض (على غرار ما يفعل أنصار المساواة بين 
الجنسين الراديكاليين) أن ما يقوله الرحل بأنه أقوى من المرأة في كثير من الوجحوه 
ليس هو الخطية الأصاية» أو أن النساء بطريقة ما معفيات من آثار السقوط بأكتر 
ما هو الخال بالنسسبة للرجال. 


ولقد أشرت إلى أنه يبدو أن السقوط كان له إلى -حد ما نتائج مختلفة بالدسبة 
للرجحال والنساء على وجه العموم, فالرجال أصبحوا ميالين بالأكثر إلى أن يحولوا 
السلطان إلى تسلطء والنساء ميالات بالأكثر إلى تحويل الناحية الاحتماعية إلى شرك 
اجتماعي محخفوف بالمخاطر. إلا أن الدافع الأساسي وراء السقوط ‏ الرغبة ف 
الاستقلال عن الله ليست له علاقة بالأشخاص - فأنصار المساواة بين الجنسين» 
وأنصار النظام الأبوي يحتاحون بنفس القدر إلى الفداء. 

ولقد اقنرح المفكر اللاهوتي ويلارد سوارتلي بردلتتدن8 اجدالة/3 اختباراً جيدا 
لدرحة تشويه أيديولوجياتنا لما نقرأه في الكتاب المقدس. وهذا الاحتبار هو مدى 
رغبتنا في التغير نتيجة ما نقرأه. وأن ندع الكتاب المقدس يعمل "كنافذة” نرى من 
حلالما ما يتعدى نطاق أفكارنا القائمة على مصلحتنا الشخصية» وليس كمرأة 


تعكس ببساطة ما نريدها أن تبينه. 


5١١ 


" والتفسير الكتابي ‏ إذا كان جديرا بأن نسميه هكذا ب سوف يتحدى 
أيديولوجية المفسر. وعقدوره. أن يؤدي إلى التغيير» لأن الناس لا يأتون إلى النص 
وهم يفكرون كما يفكر الله» أو حتى كما فكر شعب الله في الخدمة كوكلاء 
للإعلان الإلمي. و"يجب” على المفسرين أن ينصتوا إلى النص بإمعان كاف» وليس 
ليحبوه. "وحين يفعلون هذا" فإنه سيظهر بقوة أن رسالة النص قد سسمعت 
واحترمت " 

وهكذا قد يصرٌ من يعتقدون في رئاسة الرجل على أن "الكتاب المقدس يجب 
أذ يكوة ضاهما" . إلا أن هدامى السهولة أن يتقالب إل لعبة مرا يتجاهل فيها 
القراء تنوع الكتاب المقدس ويرغمون كل الفقرات المرتبطة بالموضوع أن تقول 
الشيء نفسهء وبهذا يقضون على أي احتمال بأن الله رما يطلب منهم أن يغيروا 
من تفكيرهم وسلوكهم. وعلى النقيض من ذلكء؛ فقد يقول أصحاب مبدا المساواة 
بين انسين إن تفسيرنا للكتاب المفدس يجب أن يعكس المجال المتصاعد الأكثر 
شمولية وأعين به تاريخ الدلاص» الذي فيه أولاً غير اليهودء ثم العبيد» ثم النساى 
(ومع امتداده كل الجماعات الحامشية الأخرى) قد حررت لتنضم بالمواطنة المسيحية 
الكاملة والمستولية. إلا أن هذا أيضاً له خطورته. والمتمئلة في تجاهل المبداً التبشيري» 
والذي يطلب منا أن نعدل إنحاز العدالة لأنفسناء بحيث يشمل لمجال الأوسع لدشر 
ملكوت الله في وضع تاريخي معين. وهكذا أحياناً يُدعى كل من النساء والرججال 
أن ينركوا عَاناً "مسئولياتهو". بغض النظر عن احتمال أن يكون كل منهم قد قرأ 
هذا .كستولية من الكتاب المقدس. ومثل المسيح نفسه. لعلهم يرغبون ف أن يكونوا 
خداما من أحل الملكوت. 

جريتشين جايبيلين هل لان صةاوطعدة معطماءين0 وهي امرأة مسيحية 
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للخدمة". وكما تستطيع أن تخمن من العنوان» فإنهاء متلى» ترى أن الكتاب 
المقدس يتهير نحو المساواة والمنضوع المتبادل بين الجنسين» وليس حفظ رئاسة 
الرجل. ومع ذلكء وتمشياً مع مبدا سوارتلي من أن التفسير اليد للكتاب المقدس 
يجب أن يكون قادراً على أن يزعجناء فإنها تضيف التحذير التالي :- 


لبود هفل يعتوبويويضناة اناس كنوروة نهنا عسمكون كيام السسيع:: 
الواقعيون» التقليديون» أنصار المساواة بين الجنسينء النتحرريون» وكل الأنواع 
النشطة. والكل يقول ما معناه : "اجلسينٍ إلى حانبك يا ربء بين لللآخرين أن 
نظامي هو الأفضل". وفيما هم ي>سكون بكم جلباب المسيح» معتقدين أن الأماكن 
الي عن ينه وعن يساره تضفي عليهم الشرف والسلطة والاعتراف العالمي» إلا أنه 
ينظر محوهم ‏ ونحونا جميعاً ‏ وهو لايزال يسأل : هل تستطيعون أن تشربوا كأسي 
؟ ألا ترون أن من يريد أن يكون أكثر قربا من الآخر عليه أن يلخب حيث أذعسب» 
ويخدم حيث أعحدم ؟ ألا ترون بأني إذ أحب العالم على هذا النحو» فإنه يتعين على 
أن أسحدمه إلى المنتهى ؟ 

وواصلت كلامها تقول : إن هذا يمكن أن يؤدي إلى أسعلة صعبة بالنسبة 
للرجال المسيحيين. وعلى سبيل المثال هل بوسعهم أن يخدموا في وضع تكون فيه 
المرأة رئيسة القسمء أو رئيسة اللجنة» أو رئيسة الهيئة العلزية أو عضن امعلمة الكتساب 
المفدس أو قائدة كئيسة ؟ هل بوسع الرحل تقبل حقيقة أن مواهب زوجته مجعلها 
القن مق كزهودرا 8 الوسعة أن ؟ شخر ا" رون مدل روسك" الل هن الود أن 
دور “كان فليا والنتبيتة القور عرو على متبريع تاريت لاض تنهال + إذ1 كيان 
الدواب بالنفي : ما الذي بمنعك من الرغبة في أن تظهر في وضع ثانوي في نظر 
العالم ؟ هل ضغط الزملاء ؟ هل كبرياء المكان؟ هل إحساس بأنك تسنحق وضعا 


الدتين 


5 ؟ لولكن تصاحها اندي بالزهالء ونا لى يكن على اللندام المسيحيين أن 
يكونوا أعلى من سيدهم» فلسوف تكون هناك بعض الأسئلة الصعبة للنساء أيضاً : 


هل تستطعن الشرب من كأس المنضوع ؟ نعم؛ إني أدرك تماما ما يدور بخلد 
كثيرات منكن : هذا ما كنا نعمله دائماً. لكن أود أن أسألكم : هل تستطعن 
الشرب من الكأس بالمعنى الذي يقصده المسيح ؟ ليس لأنه يجب عليكن ذلكء» بل 
لأنكن اخدرتن هذا ؟ هل ترغبن في أن تنحين حانباً حقوقن المشروعة: إذا لم يكن 
وقت ممارستها مناسباً ف ظروفكن الخاصة ؟ هل ترغين أن تتنحين عن مهنتكنء إذا 
كان ذلك ف صالح عائلتكن أو وسطكن الثقاقي ؟ هل تعملن من أجل التغيير بطريقة 
تسم بالصر واخبة: بدلا من الاستغراق في الغضب واشرارة ؟ هسل كلزمن أنفمسكن 
بالعمل بالطريقة الى كان ينتهجها المسيح إذا كنتن في مواقف لا تماثل مواقف 
المسيح . 

وبعد أن يقال كل شيء ويُعمل» تذكرنا جريتشن هلء بأن المعركة من أجل 
الحرية المسيحية ليست بين الرجحال والنساءء ولا حتى بين أنصار المساواة بين 
الحنسين والتقليديين. فالمعركة في دال كل واحد مناء ذكراً كان أم أنتنىء بين 
الإنسان العتيق والإنسان اللحديدء بين الدسد والروم, بين الرغبة ف أن أكون الأول 
بين التميع» والدعوة لأن أكون حادم لكثيرين. ولسوف تتواصل المناقشات حول 
لجنس وأدوار الذكورة والأنوثة ‏ لفترة طويلة قادمة» سواء في مجتمع الكنيسة أو في 
ميدان علم الاحتماع. ولكن بعد مدة طويلة من حسم أسئاتنا الجارية أو نسيانهاء 
فإن الكلمات الأساسية الى قالما يسوع لأتباعه من النساء والرحال سوف يتردد 
صداها عبر التاريخ من إبحبل يوحنا : "إن لم تققع حبة الحدطة ف الأرض وتمت فهي 
تبقى وحدها. ولكبن إن ماتت تأتي بثمر كثير". وهذا قول سيضايقنا جميعا 
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